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، دون الغربي المعاصر لفكر الفلسفيا الذي مرّ به المسار مباحثة لیس من السهل      

هي التي و التي غیرت مجرى الحیاة الإنسانیة،  البارزة لحظاتهمن  لحظةعند أهم  الوقوف

والمتمثلة  فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى غایة القرن العشرون، تمحورتها

تشكّلت معها مختلف  محطة فكریة تاریخیة وقد كانت الروحاني؛و  في الصراع المادي

الإنتاجات الفكریة، من عدید الكما تحكّمت في المرحلة المعاصرة،  تمظهرات وتمفصلات

عن طریق یقدمانها  والفلسفة كان العلم التيوالتصورات  ،والتأویلات المادیة الروحانیة

اختلفت من المؤكد أنه ظهرت الكثیر من المذاهب الفكریة، والنظریات العلمیة و  ،العقل

العدید  الصراعهذا طرح وقد  ؛هذا. هوإیدیولوجیاتالفكریة  كل حسب منطلقاتهفیما بینها، 

جه الفكر الذي لا زال یوا من القضایا والمسائل المتعلقة بشأن ذلك الوضع المأزوم،

والتقنیة محور  الحیويالروح، المادة، وقد شكلت مفاهیم الغربي المعاصر وواقعه، الفلسفي 

فظهر فلاسفة استطاعوا صیاغة  على اختلافها الفكریة الدائرةو  هذه التمرینات العقلیة

التي و  ؛العالقةفاهیم والمالقضایا تلك  كفي هذا المجال من شأنها أن تفك تساؤلات فكریة

 للمقارباتكانت بمثابة العارضة الكلیة و ، التعثر والإخفاق أمامها درج الفكر الغربي على

  .الفلسفیة اللاحقة

  المادي هذا الصراع ضمن -"برغسونهنري "الفیلسوف الفرنسي مقاربة ل ردِّ وقد قُ       

ل الفلسفي في المناهج والرؤى الفكریة، كما للتشكّ القاعدة الأساسیة أن تكون  -الروحاني

مسألة التصور ناقشت و  ،علیها الإبداع المفاهیمي فیما بعد أنبنىأسست لتراكمیة فلسفیة 

وفق تصورات فلسفیة مغایرة للمتداول؛ ومؤسسة  تأویلهومحاولة  عالمللوالتقني المادي 

 فكانت مفاهیم ،العالمجسور والدقیق لمعنى الفهم ال معها ستحضریُ  لفلسفة بدائلیة

 (vital) الحیوي ،(intuition) الحدس ،(esprit) الروح، (conscience)الشعور

من بین المفاهیم التي أدخلها برغسون في قلب الفكر الغربي   (durée)والدیمومة

 (corps) الجسم ،(technique) التقنیة ،(matière) المادة مفاهیمفي مقابل المعاصر، 
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الفكر  -في كونه  خاصة ؛الذي أصابه الانغلاقمن ذلك بغیة تحریره  ،(raison) العقل

، ومغیّبا للبعد الحیوي الروحاني التقنيالمادي فكرا منغلقا على الكوني  -الغربي المعاصر

        لا مادیةمغایرة ومختلفة  بذلك عن بدائل أخرى "برغسون" لیعلن ،الإنسانمن 

(non matérialisme) في حقیقة الأمر منفذعلى الحیوي التي هي  الانفتاحكمسألة  ؛ 

  .الجذریة للفكر الفلسفي الغربي المعاصر بكامل خصوصیاته وممیزاته واختلافاته

قلب الفكر  فيهذه المسألة طرحت وقد أفرد برغسون سلسلة من المؤلفات التي ، هذا     

كانت  ، وقدالفكري النقدي المشروعلإرثه ي الدلیل الحقیق ، وكانتالفلسفي الغربي المعاصر

والكامل لمساره النقدي للقیم المادیة والتقنیة، وإعلان تلك المؤلفات هي التعبیر الشامل 

الذي والبدیل  لحیاةبحكم أنها الأساس الحیوي االرفع من مستوى القیم الروحانیة الخالصة، 

ه المقاربة إدخال الفكر برغسون بهذ یعمل على ضمان مستقبل الإنسان في الحیاة، فحاول

وفك عقدة تأزمه  ،كل أبعاده الروحانیة التي تسعى لتحریره لعله یدركالغربي في فضاء 

 إلا، كما أصبح لا ینتج لمادیةالظواهر اغل حوله غیر تلم یجد ما یشوأنه  خاصّةوانغلاقه 

 تضمنتههذا ما  الحل النهائي للصعوبات التي تعترضه تجدلا  تقنیة نظریات علمیة

 "بحث في المعطیات المباشرة للوجدان"أطروحته في الدكتوراه الموسومة بمؤلفاته بدءا 

(Essai sur les données immédiates de la conscience)  بالتطور الخلاق"ومرورا"   

L’évolution créatrice) (  الذي یعد أطروحة مكملة للأطروحة الأولى حتى نهایة آخر

 "منبعا الأخلاق والدین"مؤلف في حیاته والذي یعد التجسید الفعلي لفلسفته تحت عنوان 

(Les deux sources de la morale et de la religion)  تي الحقیقیة الوفیه بین القیم

 رسم لنا برغسون فیه وقدینبغي أن تخلص الفكر من دورانه اللامتناهي وانحطاطه الكلي، 

 الأخلاقیة والدینیةالقیم متمثلة في  ؛ها الإنسانیاة الروحانیة التي یجب أن یحیا بالح قیم

 .الصوفیة التي تجعل الإنسان في علاقة دائمة مع الله
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تغیرات معنى و یتخذان العقل كوسیلة لفهم وإدراك فإذا كان العلم والمیتافیزیقا سابقا       

وأن الفكر لیس إلا بضاعة جاهزة من  العالم والحیاة وكل ما یحدث فیهما من ظواهر،

 ،ذلك ما صرحت به أغلب الفلسفات السابقة والنظریات العلمیة التي أنتجت التصورات،

ینحو منحى مغایر تماما لیعلن  لاسفة والعلماء، فإن برغسونالف بعض من وذلك بموافقة

الشعار الذي  هو هزة، وهذاالعلم لیس صناعة جاالفلسفة و منذ بدایة مشروعه الفلسفي بأن 

للكثیر من الفلاسفة  المنطلقكان بمثابة  ،والنقدیة الروحانیة ابتدأ به تجربته الفكریة

جدیدة لا تضاهیها المیتافیزیقا  میتافیزیقااستطاع بناء ذلك  من خلالو یوم، والعلماء ال

تنطلق  یةالفكر المعرفیة و فإذا كانت العملیة  ،لأن منطلقها هو الحدس ولیس العقل ،السابقة

 ، لیكونات نجد برغسون یقلب العملیةمن الشيء الموجود في العالم الخارجي ثم إلى الذ

وتفجیر القدرات الذات أعماق الغوص في من الذات إلى الموضوع أي أن  اتجاهها

لنا  كل ما یبدوننا من تفسیر هو الأساس الذي یمكّ  حسب برغسون الكامنة فیها الباطنیة

لمنهج العقلي، كما شكل وهذا هو الحدس الذي هو منهج مكمل ل ،على مستوى السطح

الغربیة، نستطیع بلوغ الحل العمیق للأزمة الفكریة  هن خلالالذي م الأساسعند برغسون 

ثة من شأنها مستحدونظریات  فائقةمناهج ه یمتلك كان یدعى أن بحجة أن الفكر الغربي

ي للفیلسوف أو العالم أن یتحلى ینبغدم نظرة كفیلة عن العالم والحیاة، وحسب فإنّه أن تق

عن المشروع الحیاتي  اعبر ا مفكر كون لی ،الفكرقصد الرفع من مستوى  بهذا المنهج

الذي عماده التفكیر المغلق و للإنسان الراهن، وهذا أیضا سبب للخروج من دائرة التفلسف 

في المحیط الخارجي لیكون التفلسف تفكیرا  فقط استحضار ما یوجد أمام العقلمن أجل 

الفكر الغربي رغم كل التراكمات التي یحققها في  سیظل، لأنه بدون هذه القاعدة میزام

  .لها الطابع الكمي ویدنوا من ،الطابع الكیفي للحیاة البعد عن

كما نطقت ن مسار الفكر الغربي المعاصر في هذا الطریق عندما اتضح فیما بعد بأ      

 الانفتاحولا یستطیع  ،القیم المادیة والتقنیةبه معظم الفلسفات من أنه فكر منغلق على 
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هو الأخر یعترف  غسوننجد بر  ،بل مستوعب في كلیتها بصفة عامة ،ةالقیم الحیویعلى 

سألة یفك عقدة هذه المللابد أن یؤدیها  التي الغربي مهمة الفكر هي فلسفته بأن هذهفي 

 "قلاالتطور الخ" في كتابه بدوا له مهمة المهمات الفلسفیة، لعل هذا ما یبینهبل وهذا ی

 ما جعلنا نطرح هذا الموضوع ونناقش خطوطه ، ذلك"منبعا الأخلاق والدین"غایة إلى 

أزمة الفكر المعاصر من الإنغلاق على التقني إلى :" عنوان تحتالعریضة عند برغسون 

إلى ذلك یكون هذا الموضوع المقترح موضوعا  "الإنفتاح على الحیوي برغسون أنموذجا

حول برغسون، وهو في الواقع یندرج  طُرحتبین المواضیع الأخرى التي من  محوریا

اصرة، كما أنه ل الكبرى التي یتطلب طرحها في المرحلة المعأهم القضایا والمسائضمن 

  .اصر الذي هو في تراكم غیر منقطعللفكر الغربي المع "حقل اختبار" في الوقت ذاته

ختیارنا لهذا الموضوع، تمخض نتیجة شروط مختلفة، ودوافع عدة ومتنوعة، ا اإن      

 أن هذا البحث یتجلى في ةالموضوعی مكمنو ذاتي،  فرقة بین ما هو موضوعي وما هومت

خاصة ونحن بحاجة ملحة  ،یكتسي قیمة كبرى في حقل الفكر الفلسفي الغربي المعاصر

، على أساس أنها ساهمت في تشخیص جدیدلعودة البرغسونیة والعمل على إحیائها من 

ذلك ما یعد شیئا مفتقدا عند  ،من الناحیة الروحانیة لواقع الغربي أو الحضارة الغربیةا

أن شخصیة برغسون مثلت هویة الفكر الغربي المعاصر والفرنسي  كما، غربيالإنسان ال

بناء المیتافیزیقا س جل حیاته وفلسفته من أجل إعادة كرّ بدلیل أنه  ،على وجه الخصوص

كانت سندا قویا في تحدید اتجاه الفكر الفلسفي مغایرة ومن وجهة أخرى  ،الغربیة المعاصرة

عتقد فیما ، وقد عمل على إعادة صیاغة الكثیر من المفاهیم التي كان یُ الغربي المعاصر

 س كتكملةالروح في مقابل المادة، والحد -برغسون -  وضع، فومكتملة سبق أنها جاهزة

 الزمان الحیوي في مقابل الزمان المكانيالمادة،  ، والحیاة في مواجهةوالغریزة الآلیة للعقل

الحیویة كطرف نقیض للذاكرة الدفع المادي، الذاكرة  ، الدفع الحیوي في مقابلالتقني

لكثیر من الفلسفات على ذلك تشكیل میتافیزیقا كانت الأساس ل استطاع بناءو  ،...الآلیة
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في  التي طرحناها -الانغلاق على التقني على الحیوي في مقابل  الانفتاحمسألة الراهنة، و 

أ لها ولو أن برغسون تنب ،لا تقل أهمیة في فضاء الفكر الفلسفي الغربي المعاصر-بحثنا

وهي أزمة فریدة من نوعها الزمة هذه الأأن الحضارة الغربیة ستشهد ب في اعتقاده ،من قبل

ومن بین الأسباب الموضوعیة كذلك نجد النقص الكبیر الذي ، على التقني الانغلاق

، الفكر المعاصرفي  نفتاحوالإ الإنغلاق خاصة إشكالیة ،تعاني منه مثل هذه الدراسات

 المجال، لكنها لم تكن دراسات متخصصةالتي تقدم في هذا  وربما نجد بعض الإسهامات

، أو بنیة الغربيكنقد الفكر  الأخرى بالمقارنة مع الإشكالیات، ومتفردة لهذه الإشكالیة

في بین التقني والحیوي تكاد تنعدم تماما  والانفتاح الانغلاق، أما مسألة ...العقل الغربي

الشخصیة  اهتماماتناأما الأسباب الذاتیة فتتمثل في حول برغسون،  دراسات المتخصصین

من حیث  بشكل خاص، والبرغسونیةعلى العموم، الفلسفي المعاصر العمیقة بأزمة الفكر 

  .التي ظهرت في القرن التاسع عشر ،هي فلسفة روحانیة ناقدة للفلسفات المادیة التقنیة

من ناحیة الانغلاق  المعاصر إشكالیة الفكرأهمیة موضوعنا المدروس في أن  تنبثق      

من حیث أنها تطرح على جمیع الأصعدة، أهم الإشكالیات التي لازلت  بین من والانفتاح

القیود التي  ، كتحریر العقل من كلالإنسانقة بحیاة إشكالیة ترصد كامل الجوانب المتعل

على أفكار ما أو قوانین معینة، كما دعت إلى إعلان تتحكم فیه وتجعل منه عقلا منغلقا 

هذا ما كان برغسون یأمل أن التي ترقى به إلى الغایات القصوى، على القیم  انفتاحه

میم وجوهر التفلسف، ولا تزال مثل من خلال طرحه لهذه المسائل التي تعد من ص یحققه،

عامة المركزیة للمحافظة كونها الدّ  ،سفةاهتمام الباحثین والعلماء والفلا منالإشكالیات هذه 

ة الفكریة وتوجیهها توجیها سلیما، ولعل بعد برغسون نجد الكثیر من على الصیرور 

كونهم أعادوا صیاغة هذه الإشكالیة  ،الذین استمروا في هذا النهجالفلاسفة المعاصرین 

حسب تغیر  بطرق مغایرةوبین الحیوي التي جعلها برغسون تتأرجح بین التقني والمادي 

الذي شن هجوما عنیفا  ، مثلما نجد عند مارتن هیدغر،طبیعة الفكر في الحضارة الغربیة



 :مقدمة

7 
 

وفلاسفة مدرسة  ،أزمة العلوم الأوربیة عندما یستحضر إیدموند هوسرل، على التقني،

  .وغیرهم ...في نقدهم للتقنیة فرانكفورت

هو تسلیط الضوء على المقاربة الفلسفیة الهدف الجوهري من هذه الدراسة  إن      

في  علیها، ومعرفة الآلیات التي استند المتعلقة بأزمة الفكر المعاصر عند برغسون

اة الإنسان ومدى صرامتها، في حی عن مدى فعالیتها الكشف، مع الخروج من هذه الأزمة

: هو ما نسعى إلیه أساسا من هذا البحث، الذي یقوم على إشكالیة رئیسة وجوهریة وهي

خصائصها في المشروع الفلسفي ماهي و  في الفكر المعاصرالأزمة هذه ما طبیعة 

  یصه لها؟البدیل الجوهري والأصیل الذي اقترحه في تشخ وأین یكمن البرغسوني؟

یمكن أن تتفرّع هذه الإشكالیة إلى مكوناتها الأساسیة وهي المشكلات الفرعیة       

المتضمنة فیها؛ والتي سیتم معالجتها في فصول هذا البحث، وهذه المشكلات بدورها 

تنحل إلى تساؤلات فرعیة سنحاول تناولها ضمن مباحث، وقد اعتمدنا على مبدأ التدرج 

، وسنحاول طرح هذه المشكلات وفقا لترتیب الفصول صالعام إلى الخاوالانتقال من 

أن تعید المعنى والقیمة للحیاة الإنسانیة بعد أن كیف یمكن لمقاربة برغسون : تباعا

وما هو المسلك  ؟اأضحى عالمها منزوع القیمة والمعنى في ظل الأزمات المحیطة به

الفلسفیة؟ وما قیمتها في فهم الإنسان  المنهجي الذي بلوره برغسون لإنجاح هذه المهمة

  المعاصر؟

عدة مناهج إن الإحاطة بهذه الإشكالیة وكل المشكلات المتفرعة عنها، جعلنا نعتمد       

هذه الإشكالیة ثم وضعها في إطارها المعرفي النقدي، وكذا تحیینها بین  دراسةساهمت في 

تخلو منه أي دراسة ، وهو المنهج الذي لا المنهج التاریخي فنجد ،ماضیها وحاضرها

التحولات وذلك بتحدید  ، من خلالها استطعنا تبیان الإطار التاریخي لإشكالیتناأكادیمیة

عند برغسون منذ النصف الثاني من القرن  ظهورهاالمعالم الكبرى التي ساهمت في و 

 توظیف، كما ارتأینا إلى الروحانيو  التقني الذي سجل لنا الصراع الماديو عشر التاسع 
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صة في خا ،الأصلیةالذي بدا جلیا من خلال إیرادنا لنصوص برغسون  المنهج التحلیلي

الحدس، دیمومة، الزمان الشعوري، كال، في فلسفته معالجتنا للعدید من المفاهیم الجوهریة

 ابینهمع تبیان العلاقة  إلخ...، التصوفالحریة، الروح، الجسد، العقل، التقنیة، المادة

الذي یظهر  لمنهج النقديا اعتمدنا علىكما ن المفاهیم التي تحیط بإشكالیتنا، وغیرها م

هذه المقاربة، وكذا  بعض الأفكار التي قدمها برغسون من خلالتقییمنا لمن خلال 

لأراء برغسون بالخصوص هذه التصورات الروحانیة التي استحضار تقییم بعض الفلاسفة 

الانتقادات التي وجهها تم تحدید الكثیر من عمل على صیاغتها، بالإضافة إلى ذلك 

  .للعلم والمیتافیزیقا التقلیدیةبرغسون 

نسج خطة قمنا ب وجوانبها حلنا لهذه الإشكالیة بكل أطرهات محاولة من هنا كان      

 :تلفي جوهر هذه الإشكالیة وتقدم الحلول اللازمة لها، متضمنةمنهجیة من شأنها أن 

حاولنا في المقدمة التمهید للموضوع والتعریف به وذكر ، مقدمة، أربعة فصول، وخاتمة

مختلف الأسباب والدوافع التي جعلتنا نطرح هذا الموضوع، وطرحنا فیها الإشكالیة 

  ..ا الفرعیة والكشف عن مختلف المناهج المستخدمة في الدراسةالأساسیة بتساؤلاته

 : ـوقد كان موسوما ب ،كان بمثابة بوابة بحثنا والمفتاح الأساسي له :الفصل الأول      

فقد حاولنا من خلاله الكشف وإبراز  ،الروحاني في القرن التاسع عشرو الصراع المادي 

ظهر من  والذي ،بنیة هذا الصراع الذي حدث منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر

التیار  :عنوانا لكل تیار، المبحث الأول بحیث خصصنا مبحث ،خلاله تیارین أساسیین

العقل، والذي الحیاة عن طریق للكون و تقنیة دیة ؛ الذي أراد صیاغة رؤیة ماالتقني المادي

هربرت " ،"هكسلي"، "لامارك"، "داروین"مثل  فلاسفة المادیینالالعلماء و ه العدید من مثل

التیار : عنوانالمبحث الثاني بوغیرهم من العلماء والفلاسفة، و  "أوغست كونت"، "سبنسر

 فیلكس، و "هجول لا شلی"و ، "مین دي بیران"الذي تزعمه كل من  ،الروحانيالمیتافیزیقي 

والذي أراد كذلك تقدیم نظرة روحانیة للكون والحیاة مع إعطاء الأولویة للروح في  "رافیسون
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ذلك  لتاستكمو برغسون  تشكلت فلسفة ومن خلال هذا التیار  استقصاء كل ما یحیط بنا،

  .ةة التقنیالمادی اتفي مقابل التیار ت النضال وجاء 

الروحاني  بین ضرورة الواقع الكیفي برغسون: كان تحت عنوان: الفصل الثاني     

ورأینا فیه  ،وفیه تناولنا قضیة الكم والكیف عند برغسون، التقنيالكمي الواقع  وتجاوز

المبحث  ،وقد قسمنا الفصل إلى عدة مباحثكیف جعل برغسون الكیف في مقابل الكم، 

نقدیة لما أسماه تقدیم رؤیة فیه حاولنا ر، و الزمان والحركة والتغیّ دیمومة : كان حولالأول 

، وأن الزمان الحقیقي هو لیس هو الزمان التقني أو التقني وأ برغسون بالزمان المكاني

ویخضع  ره لنا العقل الإنساني والذي یمتلك صفة الإمتداد في المكانالزمان الذي یصوّ 

ما ، وهو ملازم لها كیفي نه زمان شعوريأ ؛ أي، بل هو الزمان الذي تشعر به الذاتللكم

وهي التي تتحكم في الحركة  ،"الدیمومة"ـعرف عند برغسون بساني ویُ ز الوجود الإنیّ یم

أزمة المنهج لمباحثة  خصصنا المبحث الثانيطور وكل التغیر الذي یمیز الحیاة، كما والت

مة مه طبیعة الحدس ومبادئه، وأن فیه بینناو ، المیتافیزیقي والحدس كبدیل لتأسیس الأفق

وكل  ،صیاغة تصورات مادیة تقنیة جاهزة حول الواقع العقل عند برغسون لا تتمثل إلا في

هي أزمة منهج هو  من حیثر الفكر من أزمته والوسیلة الوحیدة التي تحرّ  ،ما یوجد فیه

یسعى بها  نستطیع بناء میتافیزیقا جدیدة تهاطالملكة الوحیدة التي بواس كونه "الحدس"

الدیمومة بوصفها  المبحث الثالث طرحنا فیه، الوصول إلى الحقائق المطلقة الإنسان

أن  بهالحدس الذي وضعه برغسون في مقابل العقل استطاع أن قد تبین لنا حریة، و 

كما أنها لا تخضع  ،دیمومة، وأن الإنسان لا تفارقه هذه الدیمومةأن الحیاة یكشف لنا 

والحریة  ،بالنسبة للإنسان حریةببساطة نها إ حضةم عوامل خارجیةأو  تقنیة لأي قوانین

نا تحریر ذواتنا من تلك أي متى استطع ؛ممارستنا لها فيعى برغسون تأتي كما ادّ 

  .الإطاحة بهاوالعمل على المادیة والقیم التقنیة الزائفة  القوانین
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هذا ومن خلال ، التقني برغسون وخیبة العقل حول فیتمحور الفصل الثالثأما       

 المنغلق على القیم المادیة والتقنیةأو العقل ة الفكر برغسون أزم نا عندالفصل شخص

الطبیعة التقني في العقلاني بنقد برغسون للتدخل : وبیننا في المبحث الأول والموسوم

كل ما یحدث في الحیاة من تطور لا یمكن أن تتحكم فیه قوانین طبیعیة أن  والحیاة،

كما استحضرنا بعض  ،كمیمهاتلك القوانین التي تعمل على ت تتجاوزتقنیة، وأن الحیاة 

، ثم لحیاةة القطعیة في الي والغائیلآلمذهب انقد برغسون لالتي تدعم ذلك كنماذج ال

على أساس أن الإنسان في  ،التقني الابتكارنقد برغسون لروح في المبحث الثاني عرضنا 

رفاهیة الو  التقني تصنیعقائمة على الحیاة  لبناءرة أصبح یمتلك كل القابلیة الآونة الأخی

الطرح البرغسوني للتقني  أثر :ـالموسوم ب: وفي المبحث الثالث، قوامها الملذات والشهوات

الكبیر الذي تركه  به هذا الفصل لنبین الأثرختمنا ، لفكر الفلسفي الغربي المعاصرفي ا

التقني،  الابتكاروروح  نقد التقنيلمعاصر بالخصوص مسألة برغسون في الفكر الغربي ا

هوسرل، بعض من  إدموندهیدغر، مارتن مستعرضین بعض النماذج من الفلاسفة أمثال 

نفتاح على الحیوي كإمكانیة الإ : ـب المعنون الفصل الرابع، فرانكفورت مدرسةأنصار 

الذي جاء به برغسون  المعرفي تبیان البدیل فیه حاولنا فقد، الإنغلاق على التقني للتجاوز

یقا تقویض المیتافیز و  ،تشخیص الأزمة التي یعاني منها الفكر الغربي المعاصر من أجل

تقني، كما  ،آلي ،أن التطور في الحیاة هو تطور مادي والعلم السابقین اللذان یعتبران

 هو الأساس عند برغسون من حیث یعرف بالحیوي حاولنا من خلال ذلك التأكید على ما

نظریة  تباحثنا فیهفي المبحث الأول الذي  الحقیقي للحیاة، وهذا ما أكدناهالكیفي ع الطابو 

هي قوة حیویة أو ما یعرف  ؛أن الحیاة تسیر خلفها قوة على تأكیدوال، الإندفاع الحیوي

وقد  ،الإله مسألةالحیوي و  الاندفاع لمسألة فخصّصناهأما المبحث الثاني  .بالوثبة الحیویة

لأن  ،الإله البرغسوني كذلك بینا طبیعةوالإله و  فیه تبیان العلاقة بین هذا الإندفاع حاولنا

ي هذه المسألة، وفي المبحث أغلب الإنتقادات التي وجهت لبرغسون هي كلها تصب ف

مشكلة بعض القضایا المیتافیزیقیة العالقة كفي حل وفیة الثالث فیه بیننا دور التجربة الصّ 
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الفلسفي وجد التشخیص  هبرغسون من خلال مشروع فیه كیف أن نهایة، كما رأینا الله

في التجربة الصوفیة خاصة الصوفیة المسیحیة كما وضحنا طبیعة العلاقة بین الحقیقي 

المعاصر لأزمة الفكر وبعد هذه الإطلالة الفلسفیة لتجربة الصوفیة والتجربة العلمیة، اهذه 

في الفصول الأربعة لى الحیوي عند برغسون ع الانفتاحعلى التقني إلى  الانغلاقمن 

شاملة لكل  هذه الدراسة التي هي عبارة عن خلاصةنصل إلى خاتمة  ،التي تم عرضها

، وهي في الحقیقة نتائج الدراسةهذه فصول من كل فصل من  اإستخلصناهالنتائج التي 

حة ومختلف معبرة عن الحلول اللازمة التي خلصنا إلیها ومن خلال إشكالیتنا المطر 

   .التساؤلات الواردة فیها

كما لا یفوتنا الذكر بأن اشتغالنا حول هذه الدراسة وهذا البحث اعتمدنا فیه على       

التي تخدم هذه الدراسة وهي مصادر برغسون مجموعة من المصادر والمراجع المختلفة 

التطور :"وأهمها كتاببهذه الإشكالیة العمیقة  تبین مدى اشتغالنا ، والتيبالدرجة الأولى

، "الطاقة الروحیة"، "الفكر والمتحرك"، "بحث في المعطیات المباشرة للشعور"، "قلاالخ

مؤلفات بعض هذا في الجانب النظري وفي الجانب التطبیقي نعثر على  الأعمال الكاملة،

التجسید الفعلي بمثابة الذي هو  "منبعا الأخلاق والدین"نهامالبعد التطبیقي لإشكالیتنا بینت 

  . وهو ما یخدم أیضا إشكالیتناالفلسفي  هلمشروع

والعوائق منها صعوبة تحدید هذا البحث العدید من الصعوبات لنجازنا واجهتنا في إ      

وعالج الكثیر من الإشكالیات التي لبحث خصوصا وأن فكر برغسون متشعب، إشكالیة ا

البرغسونیة في مجالین كبیرین وهما العلم  تعمقأزماته، كذلك تخص الفكر المعاصر و 

لخروج بالقضایا الواضحة والدقیقة، وهذا ما والفلسفة لذلك یصعب على الباحث أحیانا ا

برغسون  خاصة في قضیة نهایة ون حسب إشكالیتنا مشروع مفتوحجعل مشروع برغس

 .في مؤلفه منبعا الأخلاق والدین الأخیرة نحو التصوف المسیحي



  

  

  الفصـل الأول
  الروحاني في القرن التاسع عشرو الصراع المادي 

  

  الروحاني في القرن التاسع عشرو أساس الصراع المادي : المبحث الأول

  تقنيالتیار المادي ال: بحث الثانيالم

  المیتافیزیقي التیار الروحاني: المبحث الثالث

  ظهور الفلسفة البرغسونیة: المبحث الرابع
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 .في القرن التاسع عشر الروحانيو الصراع المادي  أساس: المبحث الأول

 استقلاله عن الكنیسةالعقل  منذ إعلان الحدیث، كانت الغربي تشكل الفكربدایة إن       

والذي یجعل من العقل ، الوسطى العصورتمتد جذوره إلى فترة الذي  (*)الفكر المدرسيو 

كما أنه  ،علیه التي تفرضها المسیحیة الأحكام والتعالیم ومجموع ،لسلطة الكنیسة خاضعا

   .(1)تعدديفكر ذات طابع 

البدایة الأولى  كانت الحدیث، الغربي الفكر بهاجاء التي  الانطلاقةلعل هذه       

 خصوصا وأن هذا الأخیر أراد تحطیم ،تطورهو الحدیث  الأوربيلتشكل الوعي  والأساسیة

 ،الفكر المدرسيبالكنسي أو ما یعرف  ذلك الفكر علیها ینبنيالتي  مقوماتل الك وكسر

الحقیقة ب وعدم الإعتراف ،التأكید على مركزیة العقل والذات ،سماته الجوهریةبین أهم ومن 

یة مادالو نیة العقلا والمناهج هي ولیدة التصوراتالتي بالحقیقة مع الأخذ  ةاللا عقلی

  .(2)خالصةال

ل د كعستبی إذفي تفسیر العالم،  والمادیةالعقلانیة بالنظرة یؤمن  إنه ذلك الفكر الذي      

 تحریر العقل لأن هدفه ،المیتافیزیقیة الدینیة ةیدائعقالوالإدراكات التعالیم والأحكام 

من أجل أن صیاغة منهج جدید له، و التي تحیط به،  غیبیةالتخلیصه من كل الأوهام و 

 لعالمل نظرة شاملةیم تقدتفسیر و   على أساسها یمكنوالتي  ،قوانیناستخلاص الیصل إلى 

تكون خاضعة لهذه القوانین  _العالم والحیاة_ هاانكل الظواهر التي یحتوی بحكم أن ،والحیاة

  .الصارمةالمیكانیكیة و  ،العلمیة

                                                           
إن الفكر المدرسي هو ذلك الفكر الذي كان یدرس في المدارس في فترة العصور الوسطى، یسعى إلى التوفیق _ (*)

، توما الأكویني، كان )1284_1225(لقدیس توما مابین الأرسطیة وتعالیم الدین المسیحي، حیث كان من زعمائه ا

فكرا خاضعا لسلطة الكنیسة إذ كان مبدأه هو إخضاع العقل لتعالیم النصوص الدینیة المسیحیة، وأن منطلقه الأساسي 

تاریخ الفكر محمد علي أبو ریان، .( في عملیة التفكیر، هو ذلك المعنى والإدراك المستوحى من تلك النصوص

  .)19، ص1996، 4ر المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، طدا ،الفلسفي
عزت قرني، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكویت، : ، ترجمةالفلسفة المعاصرة في أوربابوخنسكي، _(1)

  23ص 1992، 165رقم
  .24المرجع نفسه، ص_(2)
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الأب الروحي لهذا الوعي المتشكل  ،في القرن السابع عشر تدیكار وقد كان هذا       

 العقلي والرائد الأول لهذه الثورة الفكریة، من خلال مشروعه الفلسفي ،في العصر الحدیث

لتفنید كل دعاوى  الذي اقترحه كوسیلة العقلاني الذي عمل على صیاغته، وكذا المنهج

استقلالیة العقل عن  والذي مكن من ،السائد في العصور الأوربیة الوسطى فكرذلك ال

  .(1)"رینیه دیكارت أبا للفلسفة الحدیثة أن ثمة إجماع علىكان "ولهذا  تعالیم الكنیسة

الفكر  موازین ، والذي قلبوتحریره لهذا الوعيدعمه قد كان له الفضل الكبیر في ل     

وهو لا یقل  الفلسفةلفكر أو ا تعریف أیضا خاصة عندما قدم ،الأوربي الحدیثالغربي 

أهمیة من حیث أنها شجرة جذورها المیتافیزیقا، وجذعها الفیزیاء، والأغصان المتفرعة 

 إنعنها هي مجموعة العلوم التي تمخضت عنها كعلم الأخلاق، الطب، المیكانیكا، و 

عن دور  هو الآخر لم یتغاضى لكنه خالصة، علمیة لدیكارت هنا الفكریة كانت البدایة

قاعدة لفي صیاغته ل ، ذلك ما یبدو ظاهراالمفكرة في عملیة المعرفةالعقلانیة العقل والذات 

أنا "اده الذي مف" بالكوجیتو"، انطلاقا من شعار المعرفة الموسوم الجوهریة للفكر الأوربي

ق الفكر، بل أكثر من ین طر الوجود ع أثبت على أساسه ، إنه مبدأ"أفكر إذن أنا موجود

یبدأ من الفكر متجها نحو الوجود، وأن الوصول إلى الحقیقة ذاتها لا  لمعرفةاطریق  ذلك

  .، والمنهج العقليیكون إلا عن طریق العقل

ة الذین لعدید من الفلاسفل اواسعا فكری مجالا الدیكارتي فتح المسار العقلاني إن هذا     

نقطة البدء في الشعور " صح القولإذا  كونه شكل ،هأفكار استثمروا فیه وتقاسموا 

التیارات والمذاهب الفلسفیة التي شیدت فیما بعد إلى بروز العدید من  أدى ذلك (2)"الأوربي

تیار العقلاني، والتیار التجریبي ال :منها بعد دیكارتوأسست مبادئها ومناهجها  صروحها

ا الذین حذو حذو ه مجموعة من الفلاسفة مثل :التیار الأولف ،بشكل متمیزبرزا اللذان 

                                                           
، 1الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط، ترجمة أحمد حمدي محمود، رواد الفلسفة الحدیثةریتشارد شاخت، _ (1)

  .14ص 1997
  .23، ص1990، 4، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، طقراءة في الفكر الغربي المعاصرحسن حنفي، _ (2)
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یقرون بالمعرفة  الذین، وغیرهم من الفلاسفة لیبنیتز ،مثال اسبینوزا، مالبرانشدیكارت، أ

یحتوي على مجموعة من  لأن العق قل في إدراكنا للعالم الخارجي، باعتبارالقائمة على الع

، أما التیار الأشیاء حقیقةدئ والاستعدادات الفطریة التي على أساسها نصل إلى المبا

 الحسیة الإنجلیز الذین صدقوا على فكرة الأخذ بالتجربة نالفلاسفة التجریبییمثله ف :الثاني

وتجاوز كل  وتأكید دوره، كونها الضامن الأساسي للمعرفة، كما أنهم أعلنوا وجود الواقع،

  .(1)السابقة للتیار العقلي الأحكام والمسلمات

 فیه حصلت خصوصا عندما ،رواجا واسعا التجریبيهذا التیار هذا، وقد شهد       

دیفید " "جون لوك"أمثال من من قبل الفلاسفة اللاحقین، لعدید من التطورات والتغیرات ا

 نظرة تفسیریة، تجریبیة، تقنیةإنما كان شعارهم تقدیم الفلاسفة، هؤلاء  ، بركلي، لكن"هیوم

الكثیر من  شهدتأن في أوربا، كانت النتیجة السائد  ، وفي ظل هذا الوضع الفكريللعالم

لى میلاد ما إأدى ما ذلك  ،تقدما كبیرا في أغلب المجالاتالعلوم الطبیعیة  العلوم، خاصة

أو  تصورلا یوجد إلى درجة  اتطور  ادازد كما، للعالم عقلانيالو  ماديال تصورالیعرف 

هذا التصور ینطلق من مبدأ أساسي ألا وهو طبیعة الحیاة وأن  (2)همنافس ل إدراك

  .صارمة تقنیة یخضع لقوانین مادیة أساسه المادة أن العالم والإنسانیة تحددها المادة 

ثم  ،آنذاك  بهذا التصورأخذت  من أهم الفلسفات التي (*)"هوبزفلسفة "كانت قد ل      

، "هولباخ"، "دي لامتري"نجد من بینهمو  ،تغلغل فیما بعد في أنساق العدید من الفلاسفة

إنصاف هؤلاء بأنهم كانوا من إلى  (**)"هبلا نج"، ولعل هذا ما حدا "هلفیتوس"، "دیدرو"

                                                           
  .26حسن حنفي، قراءة في الفكر الغربي المعاصر، المرجع السابق، ص_ (1)
  .  26المرجع السابق، صبوخنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا، _(2)
(*)

وهو فیلسوف إنجلیزي ومفكر سیاسي، ملخصها ) 1679_1588(فلسفة هوبز، هي فلسفة مؤسسها توماس هوبز،_ 

أن الوجود كله مادة، وكل التغیرات الحاصلة فیه إنما قوامها الحركة، أي أن كل الأشیاء یمكن تفسیرها في إطار المادة 

انظر عبد ( علولات، أي معرفة أسباب ظهورها وتشكلها،والحركة، وبالتالي ما الفلسفة غیر هذه الصیاغة الدقیقة للم

  ).555_554، ص ص1984، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط الموسوعة الفلسفیةالرحمان بدوي، 
(**)

ت منطقیة، ، هو من كبار المؤرخین للمادیة في القرن الثامن عشر، لدیه العدید من المؤلفات منها تاریخ المادیة، دراسا"لانجه" 

  ).08، ص05، ص1، ط1994، الهیئة المصریة العامة للكتاب، تاریخ المادیة للانجهفؤاد زكریا، .( علم النفس المنطقي، وغیرها
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 وقد استطاع هؤلاء (1)"دي لامتري"في القرن الثامن عشر خاصة  كبار الفلاسفة المادیین

هذا  البحتة والتقنیة العقلانیة متمثلة في النظرة المادیة شاملة لعالم نظرة فلسفیةأن یقدموا ل

 أكثر تعقیدا الوضع أصبح لم یتوقف عند هذا الحد، إذمن ناحیة، ومن ناحیة أخرى الأمر 

هذه تراكم تراجع دوره أمام یالعقل في هذه الحالة  بدأ هأن بحكم ،بحیث لا یمكن وصفه

هذا الوضع مناسبا لظهور  كما أنوالحیاة، أو العالم  للكون والتقنیة التفسیرات المادیة

أنها من  كما، الأوربي قوة فعالة في الفكربمثابة  التي كانت في ألمانیا" الفلسفة الكانتیة"

لتي شغلت الفلاسفة أخر وأعظم محاولة لحل المشكلات ا "ات التي مثلتفلسفبین أكبر ال

الفلسفة زودتنا بالأساس الفلسفي للعصر هذه . في القرنین السابع عشر والثامن عشر

 أسس ومنطلقات الفكر والمعرفة كلوصیاغة أي أنها أعادت بناء  (2)(...)" الحدیث

كون أنها  ،الحدیث الأوربي الغربي الفلسفي تشكل الفكرفي  فكانت فلسفة لها أثر كبیر

إیجاد  مع محاولة ،فیه لفكریة السائدةاوالنزاعات كل الأوضاع  تشخیصساهمت في 

  .لهاالبدائل مختلف  واقتراح

عادة الاعتبار إ منها على عاتقه الكثیر من المسؤولیات الفكریة،  لقد حمل كانط      

ظ على مساره في بلوغ الحقائق، للعقل محاولا بذلك وضع العدید من الضوابط التي تحاف

یقول  لكنه یبقى كما حقیقة الشيء،ة التي بها نستطیع بلوغ ماهیة و ملكال من حیث أنه

أي  (3)"هو بمثابة ملكة تنسیق وسائل غیر مباشرة" :في دور العقل عند كانط" جیل دلوز"

في الوقت ذاته لیس ولید هذا ، و یساهم في تنظیم الأشیاء الموجودة في العالم الخارجي

بمثابة هو : "كما یقول كانط بل أكثر من ذلك ،العالم الخارجي والظواهر التي تحدث فیه

                                                           
(1)

، ترجمة فؤاد كامل، دار الكاتب العربي للنشر والتوزیع، القاهرة الفلسفة الفرنسیة من دیكارت إلى سارترجان فال، _ 

  .53، ص2ط
  .15، ص2014، 1، ترجمة بداوي عبد الفتاح، دار الآفاق للنشر والتوزیع، القاهرة، طكانط فیلسوف النقدألن وود، _(2)
 1، تعریب أسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، طفلسفة كانط النقدیةجیل دلوز، _(3)

  .06، ص1997
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والأحكام  غة القوانینهنا لیست أكثر من صیا ومعنى ذلك أن مهمته (1)"المشرع قبلیا

  .المتحكمة في الأشیاء القبلیة

تحریره من وجاهد في  ،لعقلاصیاغة دور سبق نجد أن كانط، أعاد ما  تأسیسا على      

وسیطرة الأفكار  الكنسیةمنذ فترة فیها  انغمسكان مة التي والمبادئ الغامضكل الأوهام 

واقترح ملكة أخرى موجودة في الإنسان لها مستویات منها كالفهم والحساسیة  ،المدرسیة

 فسروعلى أساس ذلك  هذه المستویات هي التي تحدد طبیعة المعرفة،و  ،لجزء الباطنياو 

وعالم  ،"بالفینومین"أو ما یدعى الظواهر  عالم :إلى قسمین من خلال تقسیمه العالم

الذي یحتوي على ، فالعالم الأول هو عالم الحس "النومین"الشيء في ذاته یطلق علیه اسم 

وماهیته، أي أن المعرفة لا  ظواهر یمكن معرفته والوصول إلى جوهرهمجموعة من ال

أما الثاني فهو عالم الشيء في ذاته والحقیقة  ،الحدس التجریبيو العقل  تخرج عن نطاق

لأن العقل  ،الحس تتجاوز مجالأو وجود بالقوة، في ذاتها تلك وجودا یه تمالموجودة ف

 اكانط هنا وضع حدود، وبالتالي لیها سیقع حتما في التناقضاتمهما حاول الوصول إ

یجد " ، ومن ثم لامجالهنه هناك العدید من المشكلات التي تتجاوز لأللعقل، صارمة 

ن أنها یالحلول لبعض المشكلات التي لا تزال عالقة مثل الإله، الحریة، خلود النفس، وب

نط من نصیبه أن وضع الفكر الغربي من هذا یكون كا انطلاقا (2)"مجرد مسلمات للإرادة

في تحدیده لدور العقل ووظیفته، لكن في الوقت ذاته زج به في ، صارم وقفالحدیث في م

العقل الذي عول بحكم أن  ،علیه من قبل أعتادذي ال سارمآخر غیر الومسار  موقف

  .ا كبیرا خاصة في كل ما یقدمه وینتجه من قوانین وتصوراتعلیه وقع له انحراف

كانط عندما بین أنه یستحیل بناء علم للمیتافیزیقا نتج عن ذلك أن المعرفة لم ن إ      

یبقى لها غیر سبیل واحد، وهو إعادة قراءة الواقع ومحاولة بناءه من جدید انطلاقا من 

تكون الفلسفة بهذا و  ،هفي تفسیر  مناهج والقوانین العقلیةالإلى  الاستنادمبادئ العقل أو 
                                                           

  .76، ص2005، 1غانم هنا، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط، ترجمة نقد ملكة الحكمكانط،  لإیمانوی_ (1)
  .27بوخنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا، المرجع السابق، ص_ (2)
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 التي تتوصل إلیها لنتائجعلم یقوم على تشخیص وتركیب االمعنى لیست أكثر من مجرد 

وبنیة التفكیر  طریقة غیر هو الآخر ن هذا الموقف الكانطي الصارمالعلوم المختلفة، كما أ

ن الكثیر من التاسع عشر، لأالقرن إلى غایة بدایة  عشر فترة القرن الثامنالغربي في 

 أنساقهاكنقطة انطلاق في بناء  "الكانتیة" اتخذت منه التي تمخضت اهب والفلسفاتالمذ

حیث كل نزعة جاءت في مقابل نزعة الأخرى النزعات  الكثیر من عنها وتفرعت بذلك

  .أخرى

الكثیر من العوامل الأخرى التي أثرت ظهرت  ،الكانتیة الفلسفةهذه كما نجد وراء       

 "هذا الإتجاه (*)الرومانسي الاتجاهظهور الفكر الأوربي الحدیث، ك مسار بشكل كبیر في

قوي مضاد للمذاهب  ، ویفسر ظهوره على أنه رد فعلهو في جوهره تمجید للحیاة والنفس

  .(1)"المیكانیكیة

الفكریة والعلمیة العدید من النزعات  تر ظه القرن التاسع عشر وبمجيءهذا      

الكانطي والفكر الرومانسي، الفكر  ثالیة التي استثمرتالم نزعات، منها الوالفلسفیة

 ،شلنج ،الفلاسفة الألمان، من أمثال فختهالمثالیة الألمانیة التي تقاسمها العدید من ك

ما بین  القائمة العلاقةفهم وإدراك هیغل وغیرهم، كان هدفهم الأساسي والجوهري هو إعادة 

العدید من  فكان ذلك أن تمخضت (2)يكانطعلى أساس الفكر ال الذاتي والموضوعي

ظهرت العدید من والمطلقة، وفي مقابل ذلك منها الذاتیة والموضوعیة  الأخرى مثالیاتال

كما  ،المثالیات المادیة سواء عند الفلاسفة الألمان، أو غیرهم من الفلاسفة الفرنسیین

                                                           
الإتجاه الرومانسي، هو من أهم الاتجاهات الفكریة الشامخة، والتي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثامن _ (*)

غ على الحضارة الغربیة، من حیث أنه ساهم في بروز وعي، ونمط تفكیر جدید عشر في أوربا كما كان له صدى بال

.( قوامه التفكیر في الحیاة، حیث كان من بین الاتجاهات الأكثر تأثیرا خصوصا في القرن التاسع عشر والقرن العشرین

، 2012، 1یع، الكویت، طنقله إلى العربیة سعود السویدا، جداول للنشر والتوز  جذور الرومانتیكیة،ایزیا برلین، 

  ).202ص
  .28بوخنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا، المرجع السابق، ص_ (1)
، 1، ترجمة محمد عبد الرحمان سلامة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، طالفلسفة الألمانیةأندرو بووي، _ (2)

  .35ص 2015
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التطوریة  تلیهااللاماركیة، ثم  تطوریة منهاأخرى كال مادیة ظهرت أیضا فلسفات

حیث كانت من أهم  )1882_1809(، التي كان رائدها تشارلز داروین روینیةاالد

عدید من لا لظهور بدایةكانت  بل الأوربي، الفكر الغربيتطور ثرت في أالنظریات التي 

نظریة التطور القائلة  والأول وه" :جانبان أساسیانلها كان كما  ،النزعات المادیة والتقنیة

من سلالة واحدة، والثاني هو الصراع من أجل بأن صورة الحیاة المختلفة قد تطورت 

  .(1)"الوجود، والبقاء للأصلح

واسعا في الأواسط الفكریة انتشارا لعل هذه النظریة من أهم النظریات، التي لقیت       

 هربرتالأوربیة في القرن التاسع عشر، حیث كان لها العدید من الأتباع من أمثال 

ذوا هؤلاء إنما أخوغیرهم هكسلي، ارنست هیكل، ، ر، الذي تأثر بها وبشكل كبیرسبنس

. ید من المجالات، كاللغة، المجتمعفكرة التطور من داروین وحاولوا تطبیقها على العد

القرن  ظهرت في أوربا فيالتي هي  لمثالیة أو المادیة،النزعات سواء ا إذن كانت هذهف

ر للناس في الفترة الممتدة ما یظه "كما قیل جعل ذلك حتى التاسع عشر،

سوف یستمر في السیادة على (...) المادي المیكانیكي الاتجاهكأن ) 1870_1850(بین

رغم بعض  افكرا مادیا آلیكون أي أن الفكر الأوربي أوشك أن ی (2)"الأفكار في أوربا

نفوذ النزعات المادیة  إلا أن ت التي قدمت من طرف بعض الفلاسفةوالإسهاما المحاولات

  .القرن التاسع عشر في النصف الثاني منخاصة  ،العلمیة امتد بشكل واسعالفلسفات و 

لقد تمیزت الفترة المتأخرة من القرن :" حینما قال ما عبر عنه برتراند راسلهذا       

بعدد من التطورات الجدیدة التي كان لها تأثیرها في المناخ العقلي لعصرنا التاسع عشر 

في الحیاة التي كانت جذورها ترجع إلى فهناك أولا انهیار الأسالیب القدیمة . الحاضر

جعل الحیاة عملیة رة التكنولوجیة عصر ما قبل التصنیع، وذلك لأن النمو الهائل في القد

                                                           
، 1984، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، طالمعاصرةمدخل إلى دراسة الفلسفة محمد مهران رشوان، _ (1)

  .31ص
  . 30بوخنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا، المرجع السابق، ص_ (2)
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وعلى سبیل المثال نجد  نظریة  (1)"مما اعتدنا أن نراها علیه من قبلأعقد بكثیر جدا 

ظهر الفكر المادي في أحضان  "لأنه كما یقال ،على الفكر التي لها تأثیر كبیر ،"نیوتن"

للكون، وعالم نیوتن عالم محكم ومغلق یتسم بالحتمیة المیكانیكیة وتفسیر  الرؤیة النیوتنیة

وقوانین ) الجزئي( آلیات الوجود الفیزیائي للذرة  :إلى ما یليالعالم حسب نیوتن یستند 

  .(2)"الحركة

لم تستطیع أن الفترة الأخیرة من القرن التاسع عشر " :راسلیقول على هذا الأساس و       

تتنبأ بكل هذه التطورات بل كان یسود على العكس من ذلك نوع من التفاءل العلمي جعل 

ومن ثم ازدادت قوة  (3)"مملكة السماء أوشكت أن تحل في الأرضالناس یؤمنون بأن 

بالقدرة الهائلة التي كان یتمتع بها العلم لدرجة أن أصبح العالم لا یمكن إیمان الإنسان 

لقد تقاسموا فیما بینهم كل المشكلات العلمیة التي  ،من الفیلسوف أو رجل الدینتمییزه 

  .لكن النصیب الأكبر كان للعالم فقط من أجل تغییر الواقع كانت تطرح آنذاك

التحكم والمضي في كل الحلول والقدرة على  أن غابت كانت النتیجة بناء على ذلك      

رغم هذا كله فما زال ":لكن كما یقال الحاصلة، المادیةو  التقنیة التصورات العلمیةاستغلال 

العلمیة سائدا، إذ یبدو أن إمكانیات تشكیل العالم عن هناك قدر من هذه النزعة التفاؤلیة 

وفي الوقت ذاته هناك شك متزاید حتى بین الخبراء  ،لا حد لهاطریق العلم والتكنولوجیا 

هذه التكنولوجیا قد لا یكون نعمة خالصة كما أنفسهم، في أن العالم الجدید الذي تخلقه 

على هذا ، تفاؤل م على شكلتشاؤ  هو وفي الحقیقة (4)"الأنصار المتحمسونیتخیله 

 عشر  خصوصا في القرن التاسع، والعلمیة سفیةمعظم المذاهب الفلأن نجد  الأساس

 كونها بعیدة، لكنها تبقى دوما حلول عقیمة المادیة بعض الحلول  حتى استطاعت تقدیم
                                                           

(1)
  .192، ص1983، 2، ترجمة فؤاد زكریا، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، جحكمة الغرببرتراند راسل، _ 
(2)

، ص 2002، 1، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، طلسفة المادیة وتفكیك الإنسانالفعبد الوهاب المسیري، _ 

  .23_ 22ص
(3)
  .194برتراند راسل، حكمة الغرب، المرجع السابق، ص_  
(4)
  .195المرجع نفسه، ص_  
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ت عكس ذلك، الواقع الإنساني یثب لأن الوجود الإنساني،و الحیاة العالم و ثوابت وأسس عن 

  .ا مادیا وهذا ما لا یتوافق مع الطبیعة الإنسانیةوتركیبه تركیببناءه بأن الوجود لا یمكن 

من  ت العدیدبصفة عامة، ظهر  الغربي إلیها الفكر هذه الحالة التي آلا في خضم         

 تیار نقد العلم الذي منها خرى التي حاولت تشخیص هذا الوضع،الفلسفات والمذاهب الأ

 (1)"تقلیص نفوذ النزعات العلمیة التجریبیة، ومحاولة تقلیم أضافرها"حاول  ظهر في فرنسا

حیث كان هذا التیار من أشهر التیارات التي ظهرت منذ تلك الفترة، والتي استطاعت 

، المادیة التقنیةالعلمیة و الوقوف والصمود أمام الدعاوى والتفسیرات التي طرحتها النزعات 

  .للعلم ینبغي أن لا یتجاوزها اووضع حدود

الروحیة، وتیار  ةالمیتافیزیقیتیار الوضعیة : هنا تفرع منه تیاران أساسیان وهما إلى      

 الذي ذاع صیته التقني المادي لتیارلالتصدي  ن حاولاالوضعیة النقدیة هذان التیارا

  .(2)التاسع عشرالقرن النصف الثاني من في  وأكتسب شهرته

 ألمانیا مثله خاصة في ألمانیا وفرنسا،الذي ظهر الروحاني  يلمیتافیزیقلتیار ااأما       

، وغیرهم، كما أنه بلغ ذروته "فون هارتمان"، "فشنر"، هربرت": من الفلاسفة منهم نجد ثلة

، أما "لا شلیه"، "رافسون"،"فكتور كوزان"بیران، ، مي دي مع فلاسفة من أمثال في فرنسا

 التي بنیتوالأفكار  نقد المبادئساهموا في ا إنم هؤلاء كلهم "رینوفییه"التیار النقدي فمثله 

 والتقني التفسیر المیكانیكي وانتقدوا، تفسیراتها وتصوراتها علیها النزعات المادیة العلمیة

روحانیة میتافیزیقیة  ها وإدراكها بطریقةفهمبغیة إعادة  (3)وقائع الحیاة الظاهریة والباطنیةل

، لأن تلك المیكانیكیة والعلمیة المادیةخاضعة للتفسیرات بعدما كانت  مغایرةأخرى و 

                                                           
، 264الكویت، ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فلسفة العلم في القرن العشرینیمنى طریف الخولي، _ (1)

  .231ص 2000
  .233المرجع نفسه، ص_ (2)
  .15، ص1، ط2013، ابن الندیم للنشر والتوزیع، الجزائر،مفهوم الزمان في فلسفة برغسونالعربي میلود، _ (3)
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حیاة تقدم تفسیرات خالصة ومطلوبة في عالم و لا  ،التصورات في نظر الكثیر من الفلاسفة

  .الإنسان

لأنها  "ةلقیم الروحانیل"إعادة الإعتبار  عام الذي أعلن فیهم ال1890 عام كانلهذا      

أن الهدف و  ،السائدة فیه المختلفة التقنیة القیم المادیةتلك تبینت فیما بعد أنها تتناقض مع 

وهذا ما أغفله  ،التي تراجع دورها الروحانیة إعادة إحیاء القیم الأول والأساسي هنا هو

بدأت حقبة جدیدة، وبصفة " كما قیل بمعنى أنه، عن تمامه وانكفائه العلم المادي  وأعلن

یناقض النتائج الفلسفیة التي كان عقد الرجاء على عامة لاح یومئذ أن واقع القیم الروحیة 

  .(1)"إمكان استخلاصها من العلوم

 الصراع اي احتدم فیهمن هنا كانت هذه الفترة من القرن التاسع عشر هي الفترة الت     

التیارین البارزین في هذا هو صراع بین  الروحاني، التقني الذي عرف بالصراع المادي

والتیار  ،الفلاسفة الألمان والإنجلیزتزعمه ، الذي التقنيوهما التیار المادي  ،العصر

كن فرنسا الذي وإن كان مثله بعض الفلاسفة الألمان أیضا، ل ،زیقيیروحاني المیتافال

تیار یدافع عن أرائه ویحاول وقد كان كل هذا ، لاسفتها مثلت النصیب الأكبر منهوف

  .إثبات أفكاره

لهذا كان علینا الوقوف على أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى تمخض هذا النزاع     

فیما بینها، بحیث كل واحدة منها تسعى إلى  التي تناقضت مستعرضین بذلك هذه التیارات

  .والجوهریة للعالم والحیاةتفسیرات الكلیة ضم أكبر قدر من ال

  

  

  

  
                                                           

، ترجمة جورج طربشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، تاریخ الفلسفة في القرن التاسع عشرإمیل بریهیه،  _(1)

 .06ص 1980 ،1ط
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 .      التقني المادي التیار :المبحث الثاني

القرن  في فترةبقوة  التي برزت من أهم التیارات الفكریة تقنيال یعتبر التیار المادي      

 تقنیة یسعى إلى تقدیم نظرة مادیة، الأخرى تیار ضمن التیارات الفكریةالتاسع عشر، وهو 

التي كانت المیتافیزیقیة  راتالتصورات والتفسیفي مقابل العالم والحیاة،  حول شاملة وضعیة

  على اعتبار أن ،غائيأو  ما هو غیبيفي إطار  والحیاة ت معنى العالم، والتي اختزلسائدة

، المادیة التقنیةمجموعة من الظواهر التي تتحكم فیها طائفة من القوانین یتضمنا حیاة العالم وال

على حساب والحیاة العالم تفسیر منها ما هو فیزیائي، ومنها ما هو كیمیائي، میكانیكي أي 

عملیة، كونها تصورات تهتدي إلى الدقة، الصرامة، الموضوعیة، ومن ثم مادیة تصورات جزئیة 

 مادیةلطبیعة الأشیاء والظواهر، والإقبال على دراستها دراسة  الغیبیةالتخلي عن كل التفسیرات 

  .(1)علمیة

النصف  التي فرضت سلطتها في الحضارة الغربیة خلال لعل هذا التیار، من بین التیارات       

منذ ظهور التیار ذلك عني تمتد حتى الماضي، ون جذورهكما أن الثاني من القرن التاسع عشر، 

، الأساسیةالفلاسفة الذین مثلوه، ومن سماته التجریبي في القرن السادس عشر والسابع عشر و 

جعل النموذج المادي یتحكم في كل جوانب الحیاة العامة، وفي كثیر من جوانب الحیاة الخاصة، "

  (2)"وأولا وأخیرا في الخریطة المعرفیة التي یدرك بها الإنسان العادي العالم من خلالها

العالم والحیاة كفیل بإعادة الاعتبار لطبیعة الهو  التقني المادي النموذجقد كان هذا ل      

ا، من خلال إدخاله العدید من التفسیرات والتأویلات مهالإنسانیة وكل القوانین المتحكمة فی

الإنسان واقفا على عتبة "منذ ظهور هذا النموذج بدا وكأن و  المیكانیكیة، التقنیة الآلیة و

  .(3)"حضارة علمیة جدیدة

                                                           
عبد الرحمان بدوي، مكتبة لأنجلو مصریة للنشر : ، ترجمةمصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة في فرنسابنروبي، _(1)

  . 07، ص1، ج1964والتوزیع مصر، 
  .16، ص2003، 1، دار الفكر، دمشق، طالحداثة وما بعد الحداثةعبد الوهاب المسیري، فتحي التریكي، _(2)
فاضل جتكر، دار النشر الكلمة، العبیكان، الإمارات العربیة : ، نقله إلى العربیةآلام العقل الغربياس، ریتشارد تارن_ (3)

  . 327، ص2010، 1المتحدة، ط
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، كما یریغ أیضا إلى تفسیر كل التقنیة إلى المنجزات العلمیة ویستند یركنالذي النموذج إنه 

ذاتها، ومستقلة عن الوجود الإنساني، وما العالم في هر على اعتبار أنها تمتلك وجودا لالظوا 

عكس النماذج المثالیة التي  یسبق وجود الكائن الإنساني، اوجودالذي یمتلك نظره غیر ذلك 

خارج مملكة الوعي،  اشهده من تغیرات لا یستطیع أن یحیتؤكد أن العالم المتحرك، وما ی

وإن كانت هذه الفكرة لها جذور تمتد إلى الفكر الیوناني مع فلاسفة من أمثال أفلاطون، ثم 

ورثها الفلاسفة اللاحقین خاصة فلاسفة القرن التاسع عشر من أمثال هیغل وغیرهم من 

  .(1)الفلاسفة

، والتي النموذجهذا  أو هذا التیار بها ناديوالمبادئ التي یالإدراكات والتفسیرات، ن هذه إ       

د من المذاهب والفلسفات فرضت نفسها هي الأخرى في الساحة الفكریة، أدت إلى میلاد العدی

آلیا، ومن بینها نجد الفلسفات و  عالم وتفسیره تفسیرا تقنیاالتي أرادت فهم الالأخرى الشامخة 

التي استطاعت بناء وتشكیل أساسها انطلاقا ت التطوریة وغیرها من الفلسفات، الوضعیة، الفلسفا

  .من هذه السمات الجوهریة السالفة الذكر

كان الفكر الفلسفي الفرنسي هو الفكر السباق، والرائد الأول في هذا المجال لقد       

هذا الأخیر الذي مثل النزعة العلمیة الوضعیة في فرنسا خاصة  (*)"أوغست كونت"بزعامة 

تمهید لظهور تیار "بمثابة التاسع عشر حیث كانت تلك النزعة في النصف الأول من القرن 

قوي في الفلسفة الفرنسیة وفي الفلسفة الغربیة على وجه العموم، وقد عرف هذا التیار باسم 

وزن كبیر داخل الفضاء الفكري المعاصر، كما أنها وهي فلسفة ذات  (2)"الفلسفة العلمیة

                                                           
 1، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، طيجورج طرابیش: ترجمة ألف باء المادیة الجدلیة،یاخوت،  فاسیلي بود، ستنیك أوفیشي_ (1)

  . 10، ص1979
فیلسوف وعالم اجتماع فرنسي وهو واحد من كبار المصلحین الاجتماعیین، ولد عام  )(August comte أوغست كونت_ (*)

م درس الهندسة والریاضیات والفلسفة، وكان تلمیذا لسان سیمون حیث ساهم في تأسیس وتشیید فلسفة وضعیة، وكرس 1798

" محاضرات في الفلسفة الوضعیة"الأول یتمثل في : "ل عبد الرحمان بدويحیاته لبناء هذا المذهب الذي یتفرع إلى جانبین كما یقو 

وهذا بدوره یتطرق فیه إلى عرض الوضعیة عن طریق السؤال والجواب، م 1829لثاني التقویم الوضعي عام وا) 1842_183(من 

فلسفیة، المرجع السابق، ص عبد الرحمان بدوي، الموسوعة ال. ( م1857، وتوفي عام "م1856وكذا المذهب الذاتي حتى عام 

  )312، 311ص
  .353محمد علي أبوریان، تاریخ الفكر الفلسفي، المرجع السابق، ص_ (2)
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البیئة الفرنسیة، والتي ساهمت في تدهور الحاصلة في  ولیدة التغیرات الاجتماعیة والسیاسیة

على الوسط الاجتماعي وانجرت عنه العدید من النتائج الوخیمة التي كان لها تأثیر كبیر 

كانت فلسفة شأنها شأن الفلسفات  وعلى هذا الأساس في تلك الفترة، الحیاة الإجتماعیة

قد أحدثت ثورة في مجال الفكر ، فالأخرى، كالهیغلیة، والنتشویة، في القرن التاسع عشر

تضاهي الثورة التي أعلنها كانط في مجال الفكر والفلسفة، كونها قدمت إسهاما جدیرا یرمي إلى 

سا في تلك الفترة تكتسي شهرة واسعة من الناحیة إعادة تأسیس موقع جدید للعلم ذلك ما جعل فرن

 .(1)اكتسبتها من قبل مع الفلاسفة السابقین من أمثال دیكارت العلمیة بعدما

البدایة الفكریة عند أوغست كونت أن اتخذ لنفسه موقفا وضعیا كانت ضمن ما سبق        

فیه، بل أكثر من ذلك هذه الانطلاقة هي  حدثوكل التغیرات التي ت ،علمیا في تفسیر العالم

أي  (2)"التصورات الروحیة والسیاسیة والدینیة التي قال بها العصر السابق"بمثابة ردة فعل تجاه 

  .فترة العصور الوسطى 

العدید من التفسیرات الغیبیة شهدت ظهور تلك العصور انطلاقا من ذلك كانت       

إنطلاقا من أساطیر وخرافات تفسر كل شيء  التي الظلام، عرف بعصورأو ما ت والمیتافیزیقیة،

وضعت كل الظواهر في قوالب مغلقة هذا من ناحیة،  ،الكنیسة من تعالیم كل ما تفرضه، و دینیة

ومن ناحیة أخرى أوغست كونت جاء في مرحلة كان المجتمع الفرنسي وما یعانیه من ویلات 

ولهذا فكونت هنا  لحة إلى إعادة التنظیم والبناءالثورة من تمزقات سیاسیة اجتماعیة، بحاجة م

الواقع  یستهل بدایته انطلاقا من قاعدة أساسیة وهي دراسة الظواهر الاجتماعیة الموجودة في

ومحاولة استخلاص كل العلاقات والقوانین التي تحكمها ولذلك یصرح وضعیة، تقنیة دراسة 

التاریخیة لهذا الترابط الفلسفي للماضي البشري، بأن لقد أصبحنا ندرك ضمن الوثائق : " ویقول

  (3)"الظواهر الاجتماعیة هي بدیهیا تمارس تأثیرا واقعیا

                                                           
، 1994، 1سامي أدهم، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، ط: ، ترجمةكونت وفلسفة العلومبیار ماشیري، _ (1)

  .08ص
  .11، المرجع السابق، صالفلسفة المعاصرة في فرنسا توتیارابنروبي، مصادر _ (2)

(3)_ Auguste comte, cours  philosophie positive, 5emédition, Gallimard, paris, 1894, p3, p4. 
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هو الطرح لأوغست كونت من خلال هذا  ن الهدف الأول والأساسينجد ألى هذا ع بناء

من أجل الكشف  ،فیه الموجودة الإجتماعیة حاولة تفسیر كل الظواهرالعودة إلى الواقع وم

 لكن هذه المرة عن كل مراحل تطور المجتمع، وإدراك كل ظواهره بغیة إعادة البناء والتنظیم

ون ذات فائدة مستمرة بالنسبة لجمیع طبقات بطریقة تك"یكون ذلك  كما یقول كلي رایت

الشعب وتكفل السلام الكلي بین الأمم، وتمنع الصراعات الاقتصادیة داخل الأمة وتضمن 

(1)"جمیع حیاة كریمة شریطة أن یقوموا بدورهم ویساندوا تقدم العلم الثقافة بكل وسیلةلل
.  

 قاعدةالأخیر هو الن هذا لأیرید أن یعید الاعتبار للمجتمع یدل على أن كونت ما هذا      

 وهذا لن یتم كذلك دونحضارة وتطور أو ما إلى ذلك، كل من الأساسیة التي یتأسس علیها 

 هذا ماأن بحجة لذلك المجتمع،  دعم العلم والثقافة، واللذان یمثلان المقومات الجوهریة

  .یساهم في عملیة الإصلاح والبناء

ثقافة الوضعي أو ال علمالهما  امیدافع عنه لذانلثقافة الاالعلم و انطلاقا من ذلك یكون      

في النظام المعرفي،  (ordre) التنظیم القیام بوظیفة الذي یتمثل دورهما فيالوضعیة  الفلسفیة

وتجنب كل الأحكام  علاقات الواقعیة بین الظواهرمراعاة الوذلك لن یتم أو یتحقق دون 

 العقلأي وقت على الواقع، أو على  افتراضات في یاغة ووضعأي لا یتم ص المسبقة عنها

خرج عن یلا  "كونت" أراد أن یقدمه ذيال نظام المعرفي الوضعيأي أن ال (2)حد ذاتهفي 

 ي أن یمس أولا طریقة التفكیر،إعادة التنظیم والإصلاح الاجتماعي، وهذا التنظیم ینبغإطار 

أن الفكر عموما ینبغي أن یكون موضوعه دراسة جمیع العلاقات الموجودة بین مختلف و 

عن هذه الظواهر، والدراسة تكون  المسبقة ریق استبعاد كل الأحكامالظواهر وذلك عن ط

 .موضوعیة

                                                           
، 2010، 1محمود سید أحمد، التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط: ، ترجمةتاریخ الفلسفة الحدیثةولیم كلي رایت، _ (1)

  .395ص
  .13بیار ماشیري، كونت وفلسفة العلوم، المرجع السابق، ص_(2)
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یدعو إلى ضرورة إصلاح عملیة التفكیر، یعني ذلك أیضا إصلاح هو و  عندما یبین كونت

لا یكون في نظره إلا عن  (restauration rational)الإصلاح العقلي بصفة عامة، و العقل

أن العلوم الوضعیة بما فیها الأمر الذي أدى به إلى التأكید على  ،طریق تواجد وحضور العلوم

 أن العقل لا یتشكل محتواهو  یاء هي أساس الإصلاح الاجتماعي،الكیمیاء، الفیزیاء، علم الأح

مذهب من المذاهب لا یخرج عن  هذه العلوم، بل أكثر من ذلك أي إلا بحضور وتبرز قیمته

العلوم و  ،الأخذ بالعلوم المتاحة "كونت"وبالتالي یجب في نظر  (1)نطاق هذه العلوم وتصوراتها

التي تمتلك مجموعة من التطبیقات التي یمكن أن تؤثر على الظواهر هي في نظره 

الاستعاضة عن التصورات الذاتیة "لأن هدف كونت هنا إنما هو والمجتمع عامة الاجتماعیة

بتصورات  الماهیات المنتجة للظاهرات ة الروحانیة أي البحث عنوالمیتافیزیقی ةاللاهوتی

 الإجتماعیة من خلال هذا الطرح قائم على تفسیر الظواهر كما أن (2)."موضوعیة خالصة

 بلوغ ماهیتها الحقیقیة،عن طریقها ستطیع نباعتبارها قوانین متحكمة فیها  وضعیةالالقوانین 

الغیبیة والمیتافیزیقیة التي  ومعرفة طبیعة المجتمع والعلاقات الإجتماعیة، عكس القوانین

مغلقة وبهذا یتأسس العلم وینتج الإصلاح العقلي الذي یساهم بدوره في  تتختزلها في إطارا

  .تغییر وبناء النمط الاجتماعي

بالإضافة إلى هذا نجد كونت في معرض حدیثة عن مسألة العلل والجواهر       

على استحالة الوصول إلیها وكذا معرفتها في التأكید " دیفید هیوم"والماهیات یأخذ بتصور 

معرفة مطلقة، لأن ما یوجد أمامنا هو مجموعة من الظواهر التي هي ضمن إطار حسي 

مع الموقف  یتقارب أن موقف كونت انطلاقا من هذانتعامل معها عن طریق حواسنا، وك

ع في الزمان التي لا تتجاوز حدود الظواهر التي تقانطي الذي قرر وضع حدود للمعرفة الك

یسیر في  "كونت"ولهذا والمكان، لأنه في نظر كانط الشيء في ذاته لا یمكن الإحاطة به، 

                                                           
جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، : ، ترجمةتاریخ الفلسفة في القرن التاسع عشرإمیل برییه، _ (1)

  .  350، ص1980، 1ط
  .353المرجع نفسه، ص_  (2)
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خط بعض الفلاسفة السابقین في أنه یستحیل الوصول إلى العلل الأولى التي تقع خلف 

یقدم لنا طریقة محكمة هدف كونت هو أن أن نجد وبناء على ذلك  (1)الظواهر والإحساسات

الثابتة والتي على أساسها الوضعیة وجدیرة في المعرفة تخضع لمجموعة من الضوابط 

أمام الكائن الإنساني  امنة في مختلف الظواهر، والتيیمكننا التوصل إلى معرفة الحقائق الك

  : منهاوهذه المراحل نجد أو ما یعرف بقانون المراحل الثلاث 

وتعني أن الإنسان في بدایة تشكل  :ولى التي تعرف بالمرحلة اللاهوتیةالمرحلة الأ_       

وعیه كان یمیل إلى التصورات اللاهوتیة، أي أنه كان یفسر كل الظواهر التي تسري في 

على اعتبار أنه توجد هناك  لا یدركها فقط یستند إلیها، خفیة،غیبیة الكون من منطلق قوى 

مجموعة من الأسباب والعوامل الخارقة، التي تتسبب في حدوثها وكأن نمط التفكیر 

طبیعته تتحدد من خلال هذه التفسیرات  ا یتجاوز الحقیقة نحو الخیال، ولأنالإنساني هن

  .(2)الغیبیة التي تؤدي دورها في هذا المجال

 التي تتجاوز المرحلة اللاهوتیة أي أن الوعي الإنساني هيو  :المرحلة المیتافیزیقیة_       

یطمح دائما إلى تقدیم نظرة مجردة حول  وأصبحهوتیة التفسیرات الغیبیة واللا من انتقل

من أجل الوصول ماهیة  المجردة، العقلانیة العالم والحیاة، وذلك وفقا لمجموعة من القوى

یر المیتافیزیقي الذي حدوثها، وذلك ما یعني بالتفسالعلل الأولى التي تؤدي إلى الأشیاء، و 

ماهیات الأشیاء لا الوقائع، لأن هذا التفسیر یتخلى عن كل الإدراكات  مهمته البحث عن

تي التي تقع داخل نطاق التجربة الحسیة، وبذلك یكون للعقل دور مهم في هذه العملیة ال

العالم الخارجي تفسر انطلاقا من هذه الظواهر الموجودة في مع أن  قوامها التأمل الخالص،

نهضة " وهذا هو منهج الفلاسفة إن صح التعبیر أو كما یقال أن  (3)الإدراكات العقلیة

الفلسفة في الأساس ترتكز على نمو الوعي وما الوعي إلا نشاط عقلي بلغ درجة رفیعة من 

                                                           
  .396المرجع السابق، ص ولیم كلي رایت ، تاریخ الفلسفة الحدیثة، _ (1)
  .177، ص2005، 1، نهضة مصر للطباعة والنشر، طمدخل إلى المیتافیزیقاإمام عبد الفتاح إمام، _ (2)
  .117المرجع نفسه، ص_ (3)



 الصراع المادي الروحاني في القرن التاسع عشر                         :الفصـل الأول  

 

29 

، وعندما یستمر العقل درجات المعرفة والفكر ومنزلة راقیة من منازل فهم الوجود والموجود

  (1)"في إعمال هذا النشاط تظل جذوة وعیه في الدوام وتزكیة فهمه في الاستمرار

الفلاسفة یصلها هي المرحلة التي  ةأن المرحلة المیتافیزیقیبناء على ما سبق یتضح       

الذي یعني  وتلك هي النهضة الحقیقیة لهم، أو ما یعرف بنهضة الفلسفة، فإذن ذلك

الوعي والسمو بهما نحو أعلى دراجات  وأالعقل ب الذي یقتضي الأخذو النموذج المیتافیزیقي، 

ما یدعى بالتأمل  لظواهر والأشیاء والموجودات، وهذاالمعرفة من أجل تحدید طبیعة ا

  .الخالص الذي یتجاوز التأمل اللاهوتي

غلت واستحوذت اهتمام أوغست المرحلة الوضعیة وهي من أهم المراحل التي ش_      

كونت، وذلك أن التفكیر الإنساني في هذه المرحلة في اعتقاد كونت یصل إلى مرحلة 

یصل  ،النضج والاكتمال بمعنى أن الإنسان بعد تجاوزه لكل الأحكام والتصورات السابقة

تي إلى التصورات النسبیة، من خلال معرفته للظواهر معرفة نسبیة، وتبیان العلاقات ال

دراسة كل العلاقات ، مع تربط بینها بعیدا عن كل ما یسوقه للبحث عن العلل والغایات

الوضعیة بغیة إیجاد  كل القوانین بمعنى تطبیق (2)الثابتة التي تتحكم في صیرورتها

لنظام التي تشكل اكالظواهر الإجتماعیة مثلا و للظواهر اللازمة  الماهیات الحقیقیة

ومن ثم یكون التفكیر في حدود الوقائع التجریبیة دون الأخذ بالفروض  ،الاجتماعي

ولابد للفلسفة  ،والقرارات والأحكام السابقة، لأنه تلك هي مهمة العقل الوضعي بصفة خاصة

إلى أعلى درجات فحص نتائج العلم والسمو بها أن تؤدي هذا الدور من حیث أنها تقوم ب

من أجل الكشف عن مسار هي لتي أراد كونت صیاغتها هي المراحل ا التعمیم، ومنه هذه

التفكیر الإنساني بصفة عامة وتطور الفرد بصفة خاصة، كما أنها مراحل تبین أن العقل 

  .(3)الإنساني علیه أن یلج هذا العالم النسبي للحصول على الحقائق الكلیة 

                                                           
  .13، ص)د س(، )د ط(، دار الثقافة العلمیة، الإسكندریة، دراسات في المیتافیزیقامحمد توفیق الضوى، _(1)
  .179مام، مدخل إلى المیتافیزیقا، المرجع السابق، صإمام عبد الفتاح إ_(2)
  .13بنروبي، مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، المرجع السابق، ص_(3)
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التي أدت  ضعیةأوغست كونت رائدا كبیرا وممثلا لهذه الفلسفة الو  من هذا المنطلق یعد 

  :تتلخص في مایليمبادئ المن  التي قوامها مجموعةو  دورها في القرن التاسع عشر،

س الأسباب تؤدي إلى إضافة إلى ذلك الإقرار بمبدأ الحتمیة نف ،كل العلل لدیها معلولات _

الموجودة في الكون بما فیها الظواهر الإجتماعیة ، یعني ذلك أن جمیع الظواهر نفس النتائج

 .ه عن طریقه نستطیع بلوغ الموضوعیةي، لأنطریق هذا المبدأ العلمي والوضع تفسر عن

استطاع أن یحدث ثورة في مجال البیولوجیا الوضعیة التي اقترحها،  بفضل هذه المبادئ

مجموعة من الوظائف التي تكافح أن الحیاة، بحجة لأنه ساهم في تقدیم نظریة في الحیاة 

ضد الموت وهذه المكافحة والمقاومة هي في صمیمها حیویة، ولهذا أثر كونت من خلال 

  .(1)فترةذلك على الكثیر من الاتجاهات والفلسفات العلمیة التي برزت في تلك ال

الفلسفي الوضعي بأن أوغست كونت من خلال مشروعه  تأكیدال على العموم ینبغي      

هذا الإسهام فتح آفاقا ب هكما أن والفكر الغربي خاصة، الحضارة الغربیة أثر بشكل كبیر في

في النصف الأول من القرن التاسع عشر بحیث تشكلت في مجال الفكر الوضعي عدیدة 

، والتي والوضعیة العدید من المذاهب والفلسفات ذات النزعة العلمیةعلى أساس ذلك 

طبیعة الكون والموجودات  كار والتصورات التي تفسر وتحددالأف استطاعت بناء مختلف

التي تحیا بداخله، ومن بین هذه النزعات نجد الداروینیة، السبنسریة، اللاماركیة وغیرها من 

  .الفلسفات في القرن التاسع عشر

هذه الأخیرة التي عمل من  (*)وقد كانت البدایة مع الفلسفة التطوریة اللاماركیة      

على صیاغة نظریة في التطور كان عنوانها الأوحد التطوریة  "لامارك جان"خلالها 

                                                           
، 1محمد بن ساسي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط: ، ترجمةفي تاریخ العلوم وفلسفتهاجورج كانغیلام، _(1)

  .132ص 2007
 gean baptiste deنسبة إلى عالم الأحیاء الفرنسي العظیم جان لامارك" هي )(lamarckismeاللاماركیة _ (*)

Lamarck )1744_1829 ( فلسفة علم "الذي أودع خلاصة بحثه عن أصل الأنواع الحیوانیة في كتابه الشهیر

فلسفیة، المرجع الرحمان بدوي، الموسوعة ال انظر عبد". (  la philosophie zoologique 1809سنة " الحیوان
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ظهرت في العصر الحدیث حیث كانت "البیولوجیة، وهي نظریة في التطور العضوي 

أخرج نظریته الشهیرة في  1794بدایتها في میدان علم النبات، الحیوان، التشریح، وفي عام 

  .(1)"(...)فلسفة الحیوان و  ،، بحوث عن تنظیم الأجسام الحیةةالحیوانات اللافقاری نظام

بالرغم ثورة في میدان البیولوجیا،  التي أحدثتالعلمیة النظریات  منتعد هذه النظریة        

على أساس أنها قدمت رؤیة في  ،لقیت العدید من الانتقادات في الأوساط الفكریةمن أنها 

الإنسانیة، ومن بین الدعاوى التي ارتكزت الحیاة التطور لا تتماشى ومقتضیات مجال 

علیها هي أن الطبیعة كیان طالما یتمیز بالطابع المقدس، فهو یحتوي على ذلك الكل 

 (force créatrice)  قوة خلاقةالموجودات والكائنات الحیة یخضع ل الشامل الذي یتشكل من

الكائنات والموجودات لقوانینها، ورغم التغیرات التي تبدو ، حیث تخضع جمیع تلك طبیعیة

جلیة في الطبیعة إلا أنها تبقى دائما كل لا یقبل الانقسام والتجزئة، لأن الطبیعة من إنتاج 

هذه القوة الخلاقة التي تكتسي وجودا بالقوة، وبالتالي هناك علاقة وطیدة بین هذه القوة 

نجد أن الطبیعة وما یوجد وصنع، بالإضافة إلى ذلك الخلاقة والطبیعة وهي علاقة خلق 

  (2)یستنبط فیها جمیع تصوراته المادیة والمیكانیكیة نهلأهي الضامن الأساسي للعلم فیها 

وكل ما یوجد فیها من كائنات عضویة وغیر نجد أن الطبیعة  بناء على ما سبق      

حیة هذا من النا أو الإنسان النبات،، تخضع لقانون التطور سواء عند الحیوان، أو عضویة

أن كل یة الثبات هو الطابع الممیز لها، كما نجد أیضا جر الداخلیة، أما من الناحیة الخا

تركیبة فیزیائیة  في شكل هاالطبیعة تفسر وتحلل على أن الأشیاء والموجودات التي توجد في

لامارك بالعدید من  كیمیائیة، محكمة بدقة، وإن كان هذا الموقف هو الذي اصطدم به

في  ،علیها نظریته تتأسسالمقومات التي  حیة التي حاولت كسر وتحطیم كلالنزعات الرو 

                                                                                                                                                                                

تناول لامارك مسألة التطور من خلال هذا الكتاب من أنها تتحكم فیها الظروف الطبیعیة، لقد . ) 348السابق، ص

  .خاصة لدى كل الأنواع

  .26، ص2001، 1، منشأة المعارف، الإسكندریة، طالداروینیة والإنسانصلاح عثمان، _(1)
  .27، صسهنفالمرجع _ (2)
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بأن هذا التطور الذي یخضع للقوى الكیمیائیة والفیزیائیة، والذي  حین نجد لامارك یؤكد

انطلاقا من والطبیعة التي هي في مسرح الطبیعة، یسري في جمیع الكائنات والموجودات 

 إنما هي نتاج  ي ذاتها، بحیث كل الأنواع الناتجةفي اكتمال ونضج مستمر فهي ذلك 

  .(1)بل أكثر من ذلك مكملة لها ومتحكمة فیها المتضمنة فیهاالمادیة  القوى 

فإذن یوجد هناك تطور في جمیع الكائنات الحیة، وهذا التطور یسیر بشكل        

تدفع بالكائنات للتطور  طبیعیة قوة داخلیة تدریجي، من مرحلة إلى أخرى بمعنى هناك

مر في الحفاظ على بقائها في الطبیعة، من أجل تلبیة توالاستمرار، وذلك ما یجعل منها تس

لامارك من خلال هذه النظریة رغم ما قدمه فیها إلا أنها تبقى  لكنحاجیاتها الأساسیة، 

هي التي  قوانین طبیعیة میكانیكیة، تقنیة وجود تسلم من الانتقادات لأنها اقترحت دائما لا

تتحكم في عملیة التطور، في حین أن هناك الكثیر من العلماء الذین أثبتوا عن طریق 

عوامل أخرى تتجاوز تلك القوانین  دراساتهم خاصة في مجال البیولوجیا، أنه توجد هناك

تحدید عملیة تطور التي الغائیة، والمطلقة، هي الأخرى تتحكم في القوانین ك المیكانیكیة

  .(2)تحدث في كل عناصر الطبیعة

تعد النظریة اللاماركیة، نظریة فتحت آفاقا واسعة في مجال البحث من تبعا لذلك       

الذي طرحته، بحیث استثمرها العدید من العلماء الذین  الطبیعي خلال التصور المادي

ي قدم إسهاما الذ (*)"تشارلز داروین" همرها من جدید، ومن بینتمكنوا من إعادة بنائها وتطوی

صدى  تاقتفى أثر لامارك وأسس لنظریة مادیة تطوریة كانت ذا كبیرا هو الآخر، كونه

 .في الأوساط العلمیة كبیرا

                                                           
  .28صلاح عثمان، الداروینیة والإنسان، المرجع السابق، ص_ (1)
  .31المرجع نفسه، ص_ (2)
إنجلیزي من العلماء الكبار الذین قدموا مذهبا في التطور، ) Charles Darwin()1809_1882(تشارلز داروین_ (*)

وأكد فیه على مبدأ التطور الذي استلهمه من أستاذه لامارك، من أن جمیع الأنواع تتطور وفقا للانتقاء الطبیعي بحیث 

ید من الانتقادات من ناحیة یكون البقاء للأصلح، ولقد رحب بهذا المذهب العدید من الفلاسفة والعلماء كما لقي العد

  )208، ص2002، 1، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، طالفلسفة في مسارهاجورج زیناتي، . (  أخرى
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العلمیة التي أثرت بشكل كبیر في المادیة  والفلسفات أهم النظریات بین منالداروینیة هي 

فلسفة ضمن الفلسفة العلمانیة "كما یقال  نها إ عشر،مجال الفكر خاصة في القرن التاسع 

الشاملة واحدیة عقلانیة مادیة كمونیة تنكر أیة مرجعیة غیر مادیة، وتستبعد الخالق من 

المنظومة المعرفیة والأخلاقیة وترد العالم بأسره إلى مبدأ مادي واحد كامن في المادة وتدور 

  . (1)"للكون في نطاق الصورة المجازیة العضویة والآلیة

شاملة  تقنیة تحاول تقدیم نظرة مادیةو  تقني إنها فلسفة تنطلق من منظور مادي      

 التقنیة خضع لمجموعة من القوانین العلمیة المادیةة تالأخیر  على اعتبار أن هذه ،للحیاة

أثبت داروین نفسه كرجل ذي كفاءة  "منذ ما یزید عن قرنلهذا و  ،ام في تطورهالتي تتحك

عظیمة فجمعه المثمر لعینات من مواقع غریبة وخطاباته المعبرة عن قوة ملاحظة حادة 

أحدث ثورة حقیقیة في مجال  بهذا الفضل (2)"ته بعض الصدى في الأوساط العلمیةمنح

بدلیل  ،البیولوجیا تعادل الثورات العلمیة السابقة، وما أحدثته من تغیرات في الساحة الفكریة

یدة تفسیرات عمل داروین على صیاغتها في مجال التطور العضوي، لقد أن هذه الثورة ول

م وأثناء هذه 1831عام  (*)سفینة البیجلكانت البدایة مع تلك الرحلة التي سنحت له عبر 

الرحلة كان داروین شغوفا بالدراسات العلمیة، فكان له أن اصطدم من خلال هذه الرحلة 

" مبادئ الجیولوجیا"، وهو)1875_1797" (تشارلز لیل"الشاقة بكتاب عالم الجیولوجیا 

والموجودات هي في حالة  لكائنات،وبعد اطلاعه لهذا المؤلف اتضح له بأن الكثیر من ا

تغیر منذ آلاف السنین، وأكثر من ذلك أن هذا الكتاب یحمل في ثنایاه العدید من الأمثلة 

هو في تغیر وتطور مستمر منذ  التي تبین هذا التغیر والاختلاف، وهي أن كوكب الأرض

الأزل، ومن هذا المنطلق تبلورت هذه الفكرة عند داروین، وأخذت تشغل حیز فكره 
                                                           

  .97، ص2010، 4، دار الفكر المعاصر، دمشق، طالفلسفة المادیة وتفكیك الإنسانعبد الوهاب المسیري، _(1)
، 2013، 1مصطفى إبراهیم فهمي، هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، ط: ترجمة، داروین مترددادیفید كوامن،  _(2)

  .22ص
والتي دامت خمسة  رسفینة كان یسافر على متنها تشارلز داروین خلال تلك الرحلة التي قام بها إلى بعض الجز _ (*)

  .سنوات
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توماس "واهتمامه، بالإضافة إلى الأفكار التي استقاها من عالم الاقتصاد الإنجلیزي 

على مر  هنا تشكلت ذهنیة داروین ،"مراحل تطور السكان"ي من خلال نظریته ف "مالتوس

وصولا إلى " والأرجنتین"، "بالبرازیل"ومرورا " كیب فورد"كل تلك الرحلة التي بدأت من جزر 

  .(1)م1836والتي دامت خمسة سنوات أي حتى عام " القطب الجنوبي"

على هذا اكتشف داروین أن هناك العدید من أنواع الكائنات الحیة، سواء من  بناء       

ولهذا یقول داروین في كتابه الموسوم  لانهائي، النبات أو الحیوان في تطور دائم ومستمر

عندما نعقد مقارنة بین الأفراد التابعین لنفس الضرب أو فرع من الضرب : "بأصل الأنواع

التي تعهدناها منذ قدم الأزل فإن إحدى النقاط الأولى التي صدمتنا من النباتات والحیوانات 

هي أنها تختلف على وجه العموم عن بعضها بشكل أكبر عن الاختلاف الموجود بین 

من خلال هذا القول  و (2)"الأفراد التابعة لأي نوع أو ضرب ما موجود في البیئة الطبیعیة

دة في الطبیعة، یوجد اختلاف فیما بینها بل حتى بین أن كل الأنواع من الكائنات الموجو یت

في الطبیعة هو وجود العدید من التمایزات والفروقات  كل ما یبدوداخل النوع الواحد، ولهذا 

وبما أنها  ،بین الأشیاء منذ القدم ومن ثم جمیع الكائنات في نظره تختلف باختلاف ظروفها

  .الطبیعةالعوامل الظروف و تحیا في الطبیعة فهي حتما خاضعة لكل 

المترابطة فیما  د على أن الكون بأسره هو هذه البنیةثر من ذلك نجد داروین یؤكأك     

حركة لا متناهیة، وأن مجمل الكائنات الموجودة فیه تخضع داخلها في  بینها والتي تتضمن

ظهور العدید من   غیر الدائم، وبالتالي ذلك ما یؤدي إلىهي الأخرى لهذا التحول والت

ویبقى الكون هنا دائما في الاستمرار الأنواع التي تسعى إلى تأكید ذاتها حفاظا على بقائها، 

كل شيء في  ما یوجد فیه هو عملیة التطور وأن (3)أو انفصالات ت، دون تقاطعاوالتحول

                                                           
، 2004، 1لى للثقافة، القاهرة، ط، ترجمة مجدي محمود الملیجي، المجلس الأعأصل الأنواعتشالز داروین، _ (1)

  .18ص
  .62، صالمرجع نفسه_(2)

  .98عبد الوهاب المسیري، المادیة وتفكیك الإنسان، المرجع السابق، ص_(3)
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ة هي كل الكائنات حیة أو میت" على ذلكو  ،مرحلة تطور وانتقال من حالة إلى حالة أخرى

أن  كما (1)"نتاج عملیة طویلة وبطیئة لتغیر محكوم بقانون وینطبق ذلك حتى على البشر

كل شيء یخضع لهذه الحتمیة حیث عملیة التطور تمس جمیع الكائنات بما فیها الإنسان 

  . التي تتحكم فیها مجموعة من القوانین الطبیعیة

في حالة  التحولات والتغیرات، وهولكثیر من العالم یشهد انجد على هذا الأساس و       

أما ظاهریا یبدوا كل شيء  ،من الناحیة الباطنیةذلك ظاهر وإن كان  مستمروتطور تغیر 

وفي  ،في ثبات، وأكثر من ذلك هذه الصیرورة التي تسكن العالم هي تقع بمحض صدفة

في ضمان النهایة كل ما یسري في ثنایاه هو في حالة صراع دائم والغایة القصوى تتمثل 

البقاء للأصلح، كما أن الدافع الأساسي لذلك یحدده الانتقاء الطبیعي الذي یؤثر بدوره في 

الانتقاء الطبیعي دائم التنقیب كل یوم وكل : "یقول داروین (2)كل الكائنات والموجودات

ساعة في جمیع أرجاء العالم بحثا عن أكثر التمایزات ببساطة لاحظا ما هو رديء منها 

ظا ومدخرا لكل ما هو جید عاملا بصمت وتمهل وعندما تلوح له الفرصة على إدخال ومحتف

التحسینات على كل كائن عضوي فیما یتعلق بظروف حیاته العضویة وغیر العضویة 

نتقاء فإذن یعد هذا الا (3)"ونحن لا نرى شیئا غیر هذه التغیرات البطیئة أثناء قیامها

، هدفها الأساسي هو محاولة الكامنة في الطبیعة والكونالقوة داروین تلك  الطبیعي حسب

الكشف عن كل الاختلافات الموجودة بین الكائنات وكذا إدخال العدید من التعدیلات التي 

بطریقة تدریجیة ممهلة غیر تقتضیها الكائنات الحیة والغیر الحیة، غیر أن ذلك لا یتم إلا 

  .مباشرة

ین بأن التأثیر الذي یمارسه الانتقاء الطبیعي دائما بالإضافة إلى ذلك یؤكد دارو       

ضمان سلامتها من أي  وكافة الأنواع ، بل هو الذي یعمل علىیكون في صالح الكائنات 

                                                           
  30، ص2010، 1فتح الله الشیخ، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط: ، ترجمةداروینمایكل وریوس، _(1)
  .99وتفكیك الإنسان، المرجع السابق، صعبد الوهاب المسیري، المادیة _(2)
  .165تشالز داروین، أصل الأنواع، المرجع السابق، ص_ (3)
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أن الانتقاء الطبیعي یستطیع أن یؤثر فقط من خلال : " تهدید، وعلى هذا الأساس یقول

كثر من كونه حتمیة طبیعیة في أي أن ذلك الانتقاء لیس أ (1)"ومن أجل الخیر لكل كائن

  .خدمة كل الكائنات والأنواع تظهر من حین لآخر هذا من ناحیة

الاختلافات الناتجة  لیبین أن جمیع ،من ناحیة أخرى یذهب داروین إلى أبعد من ذلك      

یجد  لیة، غیر أن المتأمل أكثر فیها عن الأنواع ربما تبدو للوهلة الأولى بأنها غامضة وغیر ج

إنما هي ذو تركیبة التي تظهر في الأشیاء والموجودات،  في الوقت ذاته أن تلك التمایزات

عدیلاته على وبالتالي فالانتقاء الطبیعي عندما یقوم بإدخال ت (2)طبیعیة أكثر مما یتصور

في  : "یقول داروین م انقراضها أو كماالأساسي بالنسبة له هو ضمان عدالأنواع، فإن الهدف 

یع الحالات فإن الانتقاء الطبیعي سوف یكفل أن هذه التعدیلات لن تكون مضرة لأنها إذا جم

على هذا فإن حیاة الكائنات  بناء (3)"كانت بهذا الشكل فإن النوع سوف یكون مصیره الانقراض

وكل الأنواع تتأسس انطلاقا من هذه الخطة المستهدفة من قبیل هذا الانتقاء من حیث أنه 

  .انتقاء ما هو مقاوم وأنسب للتأقلم مع الظروف البیئة الطبیعیةیسعى إلى 

 ،أن تفسر الوجود والعالم تمن خلال هذا الطرح نجد أن نظریة التطور الداروینیة أراد       

الوجود مجرد  أن وكل ما یوجد فیهما تفسیرا مادیا آلیا خصوصا عندما یبین لنا داروین

أن الوجود لیس أكثر من مادة و  (4)"بالظهور التلقائي للوجود"أو ما یعرف   (Hasard)صدفة

تركیبته الداخلیة، والمادة التي یتحدث عنها داروین تحتوي في  وتمثل والمادة هي التي تأسس

رورة الموجودة الصیذه هوعن طریقها تنشأ  (la technique de la création) طیاتها تقنیة الخلق

ما هو إلا نتاج تلك القوة أن كل شيء یخضع لقانون التطور وهذا الأخیر و ، في كل الأنواع

 .الأشیاء وتتحكم فیها وراء وجدالتي تالطبیعیة  فعالةال

                                                           
  .165، صتشالز داروین، أصل الأنواع، المرجع السابق_ (1)
  .167المرجع نفسه، ص_ (2)
  .168، صالمرجع نفسه_(3)
  .72، ص2010، 5للطباعة والنشر، القاهرة، ط، دار النیل حقیقة الخلق ونظریة التطورمحمد فتح الله كولن، _(4)
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ت بقوة التي أثر  أن الداروینیة وما تتضمنه من أفكار، هي واحدة من النظریات یتأكد مما سبق

نمط تفكیر غیر أسسها وثوابتها، كما قدمت  ،كرست فیها افي المجتمعات الغربیة بدلیل أنه

ما هو إلا مادة واحدة صدر عنها كل شيء مادة "نظرة للعالم على اعتبار أن هذا الأخیر 

خالیة من الغرض والهدف والغایة ولا توجد داخلها مطلقات متجاوزة من أي نوع فالعالم طبیعة 

لجمال ولا توجد أیة ثغرات في الكون إذ والطبیعة محایدة لا تعرف الخیر أو الشر أو القبح أو ا

یخضع لحتمیة  ما یوجدبمعنى كل  (1)" يءأن المنطق المادي حتمي شامل یشتمل على كل ش

وهذا ما جعل ذلك المجتمع  ،مادیة دون وجود حتمیات أخرى من شأنها أن تتجاوزهاطبیعیة 

الإنسان أو الإنسانیة مركز ینظر إلى نفسه على اعتبار أنه هو ولیس "أي المجتمع الغربي 

ینظر إلى العالم على أنه مادة استعمالیه یوظفها باعتباره الأكثر تقدما وقوة ولذا  هالعالم وأن

لقد أصبح  )2()"فإن منظومة الحداثة الغربیة هي في واقع الأمر منظومة امبریالیة داروینیة

غرب التاسع عشر  نهایة القرنخاصة التي أعقبها ظهور الداروینیة  الغرب في هذه الفترة

هو  التقني وكل ما یدخل تحت إطار النموذج المادي كما ذكرنا سابقا،والتقنیة  المادة والآلة

  .وأكثر من ذلك الحیاة هي مادة الأساس

فسارت على  التي مثلت القرن التاسع عشر الداروینیة المرجعیة الفكریة لذلك كانت       

الفلسفات اللاحقة، والتي عملت على تطویرها وإسقاطها النظریات و الكثیر من  نهجها وأفكارها

  .(*)"هربرت سبنسر"على الكثیر من المیادین الإنسانیة، ومن بینها نجد فلسفة 

                                                           
(1)

  .101عبد الوهاب المسیري، المادیة وتفكیك الإنسان المرجع السابق، ص_   
  .35، ص2006، 1، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، طدراسات معرفیة في الحداثة الغربیةعبد الوهاب المسیري، _)2(

فیلسوف وعالم انجلیزي، من أكبر المعاصرین لداروین وقد ) Herbert spencer()1820_1903(هربرت سبنسر_ (*)

تأثر به كما أخذ عنه مسألة التطور، والتي حاول تطبیقها على الكثیر من المجالات منها الأخلاق، الحضارة، 

م، أین 1840نة المجتمعات الإنسانیة لقد كانت بدایة تشكل هذه النظریة، منذ أن كان مهندسا بارعا في بدایة حیاته س

: وبعد ذلك نشره كتابه بعنوان" بمبادئ الجیولوجیا"والموسوم " تشارلز لیل"قرأ هو الآخر كتاب عالم الجیولوجیا 

، طبق 1855تكلم فیه عن نظریة التطور الاجتماعي التي كان منطلقها اللاماركیة، وفي عام " الاستیطیقا الاجتماعیة"

فس من خلال مؤلفه الشهیر مبادئ علم النفس أي أن التطور العضوي هو الذي سبنسر هذه الفكرة في مجال علم الن
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ضمن الفلسفات الأكثر شهرة وحداثة في القرن التاسع عشر، بفضل  تندرج إنها فلسفة 

في الفترة الممتدة مابین  كان لهذا الفیلسوف الماديو "هربرت سبنسر"ؤسسها م

الأثر الكبیر في بریطانیا، على اعتبار أنه غیر بفضل تأثره بالإسهام ) 1890_1860(

مناحي عدیدة، كونه قدم نظریة في التطور تشمل مختلف  یني مجرى الفكر الفلسفي فيالدارو 

مجال وبالتالي أصبحت مسألة التطور ذات صدى كبیر في ال (1)میادین الحیاة الإنسانیة

واحدا من كبار الفلاسفة البریطانیین "وإن كان سبنسر بهذه النظریة  ،الاجتماعي والحضاري

القلة الذین اكتسبوا شهرة عالمیة واسعة أثناء حیاتهم متمسكا بفكرة كانت منتشرة من قبل 

وأعطاها داروین أساسا تجریبیا في مجال محددا فأعادها سبنسر إلى الفكرة الأساسیة لرؤیة 

مالیة عن العالم والحیاة البشریة والسلوك، وهي فكرة تفاؤلیة ظهرت لتبریر إیمان القرن إج

ودلیل ذلك  (2)"التاسع عشر بالتقدم البشري وجعلت من سبنسر واحد من أنبیاء العصر العظام

كون هذه الأخیرة فتحت المجال الواسع لها أمام  ،كانت امتداد للداروینیة لنظریة هذه اأن 

والاستمرار فیه، ولذلك أصبحت من أهم الفلسفات التي  ي تقدم وتطور حیاة الإنسانف البحث

 ،أعادت النظر في الكثیر من الجوانب الخفیة، التي بقیت غامضة بعد الفلسفة الداروینیة

ولذلك حاولت تبریر هذا الإیمان الذي بات مفقودا في القرن التاسع عشر، والذي أنكرته 

  .ختلف دعاواهاالداروینیة عن طریق م

حیث ینظر في العلاقة ما بین العلم والفلسفة، إعادة النظر في كانت بدایة سبنسر هي       

إلى مواقف الفلاسفة الوضعین السابقین من أمثال أوغست كونت والذي  استناداهذه العلاقة 

یقر بأن العلم والفلسفة هما وجهان لعملة واحدة كون المادة الأساسیة التي یشتغل علیها كلا 

                                                                                                                                                                                

 ةصلاح عثمان، الداروینی.( یتحكم في الملكات الإنسانیة وإن كانت أفكاره في علم النفس ولیدة أرائه في البیولوجیا

  ) 117والإنسان، المرجع السابق، ص 
، 1رج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طجو : ، ترجمةتاریخ الفلسفة الحدیثةإمیل برییه، _(1)

  .23ص 1987
محمد سید محمود، المركز القومي للترجمة، القاهرة، : ، ترجمةتاریخ الفلسفة من بنتام إلى راسلفردریك كوبلستون، _ (2)

  .179ص 2009، 1ط
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الطرفین هي الظواهر، وسبنسر هنا یعتبر من الفلاسفة المؤیدین أن العقل الإنساني لا یستطیع 

ر أما ما یتجاوزها فذلك الذي واهر، أي أن مجال البحث هو الظواهأن یفكر خارج إطار الظ

وبالتالي فلا یمكن  أو هو النومین بالمعنى الكانطي "بما لا یمكن معرفته"عند سبنسر  یصطلح

ومن ثم ینبغي إزالة تلك  (1)في نظر سبنسر التفرقة ما بین العلم والفلسفة بأي حال من الأحوال

یمیل تفسیر سبنسر للعلاقة بین العلم والفلسفة عن طریق "ینهما، ولهذا المسافة الموجودة فیما ب

درجات التوحید إلي افتراض أن المفاهیم الأساسیة للفلسفة مستمدة من وجهة نظره عن طریق 

بمعنى أن الكثیر من المفاهیم الجوهریة المتداولة في الحقل  (2)"التعمیم من العلوم الجزئیة

 ،القضایا الجزئیة فيموضوعها صب یالفلسفي هي مستقاة عن طریق التعمیم من العلوم التي 

  .في بناء مذاهبهم الفلسفیةكقاعدة أساسیة  ر من الفلاسفة یتخذون تلك المفاهیمولهذا نجد الكثی

لسفة الحقیقیة هي الفلسفة التي یكون موضوعها دراسة وعلى هذا الأساس فإن الف      

یكون طریق المعرفة هو الطریق الذي یود العودة إلى و  في العالم الخارجي، الموجودةالظواهر 

واستخلاص القوانین  ،العلاقات الموجودة بین الظواهركل التشابهات والاختلافات و اكتشاف 

تأسیس علاقات بین الظواهر التي هي أنها أي  ،رالتي تتحكم فیها، فإذن تلك هي مهمة التفكی

هذا یدل على  (3)الزمان والمكانإطاري اللذان یقصد بهما  "والتتابع "التلازم"موجودة في إطار 

 القائمة بین العلم والفلسفةالعلاقة یحافظ على أن سبنسر أراد من خلال هذا الطرح أن 

وإضفائه علیها الطابع التكاملي، لأن ذلك یمثل جوهر المعرفة والتي بها نستطیع العثور على 

  .الحقائق الكلیة

لمسألة الزمان، المكان،  وتحلیله مناقشته افة إلى ذلك نجد أن سبنسر فيبالإض       

لى أساس الحركة، المادة یأخذ بمبدأ أساسي وهو أن العلم لا یستطیع التوصل إلى حقیقتها ع

أنها مقولات تتجاوز نطاق الظواهر التجریبیة، رغم أنها هي نتاج الذهن الإنساني، غیر أنها 

                                                           
  .183المرجع السابق، ص تاریخ الفلسفة من بنتام إلى راسلفردریك كوبلستون، _ (1)
  .184المرجع نفسه، ص_(2)
  .186المرجع نفسه، ص_(3)
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المعرفة الحقة أن و تتخطى إدراكاتنا العقلیة فهي تعبر عن الجوانب المطلقة في عملیة المعرفة، 

الظواهر الخارجیة التي تقع في حدود الزمان والمكان، وبالتالي  التي نحصل علیها من هي 

من ثم یتجاوز حدود و  ،لأن المطلق هو ما لا یمكن معرفته ،تبقى دوما نسبیة ولیست مطلقة

وعلیه تكون المعرفة هي معرفة العالم الخارجي وكل ما یسري  (1)یمتلك وجودا في ذاتهو  العقل

  .حداثالأو  للظواهر فیه من تغیرات

تفسیر الأحداث والوقائع، وما یتعدى ذلك فهو  العلم إذن لا تخرج عن سیاق مهمة إن      

یكتسي مكانة هامة في فكر هربرت  إلا أنه والدین رغم ذلكیدخل ضمن المجال الدیني، 

الاجتماعي،  وتطور واستمرار النظام سبنسر، باعتباره المحور الأساسي الذي به یتحقق نمو

كما أنه یهتم بكل القضایا التي تتعدى حدود العلم، ومن ثم فسبنسر في تفسیره للمقولات 

السالفة كالزمان، المكان، الحركة، المادة یقر بالبعد السیكولوجي لها فهي تمثل الحیز الشعوري 

أساسها  لظواهر تخضع لقوةم الخارجي وما فیه من تحول وتغیر للأحداث و االعال إنبأسره، 

إن حسب ذلك  (2)في كل الأشیاء والموجودات المتحكمة فیها وفي طاقة الكامنةال المادة وهي

المادة التي تتحكم في عملیة الخلق والتنشئة، بل أكثر من ذلك تحدد صیرورة هذا العالم، هي 

یسع لا " نین المادیة، ولذلكوعة من القواموهذا إن دل إنما یدل على أن العالم یخضع لمج

الفلسفة أي العقل إلا أن تعترف بعجزها عن إدراك الحقیقة الكامنة وراء ظواهر الأشیاء وأن 

تدیر وجهها إلى ما یمكن إدراكه ومعرفته لأن المیتافیزیقا أو البحث فیما وراء الطبیعة سراب 

حید خادع، وأفضل میدان تعمل فیه الفلسفة هو تلخیص وتوحید نتائج العلم وإن تمام هذا التو 

  .  (3)"یحتاج إلى قانون عام یشمل جمیع التجارب

                                                           
  .438ولیم كلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق، ص_(1)
  .440المرجع نفسه، ص_(2)
فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بیروت، : ، ترجمةقصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون دیويول دیورانت، _(3)

  . 469ص 1988 6ط
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، لا تخرج عن كونها بحث في الظواهر والأشیاء، لأن ما یقع وراء مهمة الفلسفة هنا إن       

لها هو الاهتمام بالنتائج التي  لأن الهدف الأساسي سبب في عجزهاهذه الظواهر والأشیاء یت

كما لا ینبغي أن تتجاهل بأن كل ما یسري في  ،یصل إلیها العلم بعد تمحصها وتفحصها أكثر

التطور و  ن كلي عام یتحكم في كل التغیرالكون عموما، هو نتاج قانو لهذا فنظام الطبیعة و 

هربرت  الذي بینه" حلالالتطور والان"الحركة التي تحدث فیه، وهذا القانون یدعى بقانون و 

التطور هو انتقال المادة من مرحلة الانتشار إلى :" سبنسر في مؤلفة المبادئ الأولى بقوله

بمعني كل ما یوجد في الطبیعة یسیر وفقا لهذا المبدأ العام،  (1)"(...)مرحلة التشكل والانضمام

وجودا  تمتلك هيكما أن المادة  ،ینتقل من حالة تبعثر وانتشار وتفكك إلى حالة تكون وتشكل

 التشكلو  عملیة الانتشارخلف الظواهر بحیث تساهم في  بمثابة القوة التي تعمل بالقوة وهي 

ما یوجد فیها من كائنات عضویة وغیر طابع الأساسي الذي یمیز الطبیعة و هو ال هذا

نظرة التي وهذه ال وانتشار،، في انحلال عضویة، ومن ثم یغدو كل شيء في تطور مستمر

ى ذلك أي لا قدمها سبنسر تمس كافة میادین الإنسانیة سواء من مجتمع، حضارة، لغة، وما إل

  .تقف عند حدود معینة

أصالة سبنسر قائمة في الطریقة التي استطاع بها صیاغة " إلى أنأیضا، رة تجدر الإشا      

الاجتماعیة، البیولوجیة، التربیة قوانین التطور وتطبیقاتها على الدراسات العلمیة النفسیة، 

الأخلاقیة، وذكر جون دیوي أن هذه النظریة ذات أثر تاریخي كبیر في الفلسفة الأوربیة 

بلورة مسألة  أي أنها نظریة أعاد على أساسها (2)"(...)وكانت نشأتها في القرن التاسع عشر

  .أستاذه تشارلز داروین ر من جدید خلافا لما كان سابقا عندالتطو 

إلا أنه بقي متحفظا ببعض  داروین، سبنسر رغم كل الانتقادات التي وجهها لأستاذهإن      

 ھذه(évolution)  التطورالأفكار التي استطاع من خلالها بناءه نسقه الفلسفي خاصة فكرة 

                                                           
(1)

 _ Herbert spencer, les premiers principes, 7re édition, trad. :m.e_ cazelles, 1894, paris, p 
342. 
(2)

_Brian Holmes, Herbert spencer, revue trimestrielle d’éducation comparée, Unesco, n0 

3/4,  paris, 1994,  p 06. 
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نات عضویة وغیر ما یوجد في الكون من كائ الأخیرة التي مثلت محور فلسفته، من حیث أن

بل یمتد حتى  لا یتوقف عند هذا فقط وحسب، ، والأمردائم ومستمر تطورعضویة هي في 

كل شيء  یعني ذلك أن كما ذكرنا، یة، اللغة، النمط الاجتماعيإلى حیاة الإنسان السیكولوج

 (1)مرحلة التكون والتماسك أي تنتقل مرحلة التشكل والانتشار إلى ،حركةتطور و  في حالة،

مل ذلك جمیع المیادین كما یش ،والحركة كل الموجودات تخضع لهذه التغیر والتحول وبالتالي

المجتمعات التي هي في حالة تطور مستمر كانت في البدایة عبارة عن الإنسانیة مثال ذلك 

أسر صغیرة ثم تحولت إلى قبائل وعشائر، فتشكلت المجتمعات الكبرى التي تقطن المدن 

فة إلى ذلك هذه المجتمعات تكون في مرحلة التشكل والتطور ثم تصل الكثیر الكبرى، بالإضا

الواقع في المجتمعات  إن:" یقول سبنسر لهذامن الأحیان إلى التشتت والانحلال وهكذا، و 

الإنسانیة التقدم یكون دائما في معنى اندماج السلوكات الفردیة في السلوكات والأفعال 

لحركة المندثرة التي تصبح مع الزوال دائما في تزاید وأكثر الجماعیة، مع حدوث اختفاء ل

أي أنه رغم التغیر والحركة التي تشهدها المجتمعات فهي لا تبدو ظاهرة بل هي  (2)"انتشار

، خصوصا كما یبین سبنسر رستمراتتزاید باو  تتطورتشكل تباطنیة غیر أنها في الوقت ذاته 

لوكاتهم ومن ثم یستطیع الانتقال من مرحلة إلى بتضافر عناصر هذا المجتمع من أفراد وس

مرحلة أخرى، وعلى هذا الأساس فإنه في تطور وتكامل غیر محدد ونفس الشيء یحدث مع 

اللغة التي هي عبارة عن اتحاد وتكامل بین الألفاظ والعبارات التي هي في حالة تطور في 

، نهائي من الألفاظ والمصطلحاتلا  البدایة تؤدي معنى واحد ثم تتفرع معانیها لیتشكل عدد

التربیة، الفنون كالموسیقى، الرسم، المیادین مثل وكذلك نفس الأمر نجده مع الكثیر من 

حركة أي تنتقل من مرحلة ال لهذا القانون الذي یجعل فیهاها من المجالات التي تخضع ر وغی

  .                         التشكل إلى مرحلة التفشي والانحلال وهذا ما یحدث في الكون بأسره

                                                           
  .189المرجع السابق، ص ،تاریخ الفلسفة من بنتام إلى راسلفردریك كوبلستون، _(1)

(2)_Herbert spencer, les premiers principes, op_ cit, p343. 
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الكائنات العضویة  هربرت سبنسر أنه نجد ذلك ینطبق بشكل أكبر علىأیضا یؤكد        

جا وتجانسا، في العضویات النمو والتطور یكون نحو الانتشار الأكثر اندما:" وهو یقول

وأكثر تحدیدا بحركة مقیدة والتي ترافق النمو والتطور نحو الانتشار الأكثر تجانسا وتحدیدا 

 .(1)"للمادة المركبة وبالتحدید ذلك الذي نطلق علیه تطور الوظائف

الكائنات العضویة هي الأخرى تسیر وفقا لهذا القانون یتضح من خلال هذا أن        

هي الحركة  محددةالمرحلة ال ال من المرحلة الغیر المحددة نحوالانتقینص على أن الذي 

التي تخضع لها المادة عموما وذلك ما یجعل التطور في حالة استمرر، على اعتبار أن 

عند سبنسر لا یشمل عنصر دون آخر بل یعد قانونا  (la loi d’evolution)قانون التطور

التطور لا یقف عند حد نجد عند سبنسر فقط  ،عاما، مثلما اتضح مع لامارك وداروین

إن صح  بل یتجاوز ذلك لیشمل تقریبا كل میادین الحیاة عامةمعین أو عند مجال ما 

تغیر ( أخذ العدید من الأمثلة في كل میادین المعرفة العلمیة كالجیولوجیا "التعبیر ومن هنا 

ونلاحظ هذا التقدم ) لاف المناخاخت( ، والجغرافیا )الأجسام من حالة صلبة إلى حالة سائلة

في الوقت ذاته عند النبات والحیوان، وحتى الإنسان أصبح أكثر تباینا فالإنسان المتحضر 

على سبیل المثال عنده جهاز عصبي أكثر تجانسا وأفكاره كذلك أكثر تحدیدا من الإنسان 

تسیر وفقا تجربتنا  أن كل الموضوعات التي هي في إطاروهذا یدل  (2)"الغیر متحضر

معناه توجد العدید من عند سبنسر  (*)وعندما نتحدث عن التطور ،لقانون التطور والتقدم

ي الأخرى كقوة تتحكم في التي تحدد طبیعة تلك المادة التي هوالطبیعیة القوانین المیكانیكیة 

                                                           
(1)_Herbert spencer, les premiers principes, op.cit, p347. 

(2)_Brian Holmes, Herbert spencer, op.cit., p 07. 
الأول هو النمو، والمقصود به أن : "إن للتطور عدة معاني أخرى أكثر مما یؤكده سبنسر كما یقول جمیل صلیبا_ (*)

، والثاني هو التبدل التدریجي البطيء (...)ینتقل المبدأ الداخلي من حال الكمون إلى حال الظهور حتى یبلغ نهایته 

الموجه إلى غایة ثابتة على مراحل متعاقبة یمكن تحدیدها مسبقا ، والثالث هو التبدل (...)بتأثیر الظروف الخارجیة 

أنظر جمیل صلیبا، (...)." ( ، والرابع هو الانتقال من البسیط إلى المركب ومن المتجانس إلى غیر المتجانس (...)

  ). 294م، ص1982، 1، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، جالمعجم الفلسفي
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تتم  ، ومن ثم یمكن القول أن التغیرات والتحولات التي تشهدها المادة لاالأشیاء والظواهر

فقط من مرحلة التجانس إلى اللاتجانس ولكن العكس كذلك صحیح، بل إلى جانب التشكل 

 ،المادة، وبالتالي من خلال هذه الجدلیة تكون الحیاة یحدث علىوالتكون یوجد تنافر أیضا 

وسبنسر هنا وإن كان یسیر على خطى النظریات العلمیة السابقة أعني لامارك وداروین، 

 لكنه أدخل الكثیر من التعدیلات والتصحیحات اللازمة خاصة أثناء تقدیمه للتفسیرات

والتي تتدخل فیها كل القوانین المیكانیكیة والآلیة  في الحیاة المتعلقة بالتطور الذي یحدث

، لأن سبنسر عندما یتحدث عن المادة، الحركة، الزمان، المكان، اصیرورتهالتي تتحكم في 

المیكانیكي علیها وبهذا یكون من كبار الفلاسفة المادیین المادي هدفه هو إضفاء الطابع 

        تقنیة والآلیین الذي استطاعوا صیاغة نظریة علمیة مادیة تطوریة منحت العالم نظرة 

  .میكانیكیة

یر كل ما أراد بناء وتفسعلى العموم،  التقني قا من هذا ینتج بأن التیار الماديانطلا      

داخل هذا الإطار المادي یرد "أي أنه  تقني مادي یوجد في العالم والحیاة على أساس

ویتم تفكیكه فتسقط مقولة الذات الإنسانیة المستقلة الحرة ویتم (...) الإنسان إلى المادة 

لعالم هي الكفیلة بإعادة فهم ا والتقنیة مادیةالحتمیة ال تكون (1)" الطبیعة المادةاستیعابها في 

خاصة النصف الوجود الإنساني، ومن ثم كانت هذه النظرة الجدیدة هي التي میزت  وطبیعة

أن جل النزعات المادیة  ذلك دلیل، و القرن التاسع عشر إن صح التعبیرالأول والثاني من 

التي تمخضت في هذه الحقبة انطلاقا من اللاماركیة ومرورا بالداروینیة، ووصولا إلى 

كمرجعیة  التقني الأوحد هو الأخذ بالتصور الماديمبدأها السبنسریة وغیرها إنما كان 

الصلبة  ظل مبدأ التقدم هو الأرض"فسیر وبناء الحقائق الكلیة وهكذا كما یقال أساسیة في ت

                                                           
  . 162، دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة، المرجع السابق، صعبد الوهاب المسیري_(1)
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لعقیدة القرن التاسع عشر في الغرب حقا بدا هذا المبدأ في النظرة الجدیدة المتطورة إلى 

  . (1)"الكون أكثر رسوخا مما كان علیه في القرن الثامن عشر

تحول حتى النظرة تجاه الكون بدت وهي نظرة جدید لعل كل شيء أصبح في تغیر و       

 قدسابقة خاصة القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر، و غیر معتادة مثلما كان مع القرون ال

یتمیز عن المشروعات الإنسانیة كلها في أنه  المشروع الثقافي الغرب"تبین في هذه الفترة أن 

ومن هنا كان هذا التیار من أشد  (2)"استطاع أن یخلق طبیعة أخرى فوق الطبیعة الأصلیة

التیارات التي لقیت العدید من الانتقادات سواء من الجهة الیساریة أو الیمینیة وذلك للمبادئ 

ظهرت العدید من التیارات الأخرى ومن بینها نجد تیار نقد العلم  ، أيالتي تبناها وآمن بها

من الاتجاهات منه الاتجاه النقدي، الذي برز هو الآخر في القرن التاسع عشر ومثلته العدید 

الاتجاه الروحاني المیتافیزیقي، هذا الأخیر الذي برز في ألمانیا، وبشكل كبیر في البیئة 

الفرنسیة حیث قدم العدید من الإسهامات، والتي من خلالها أراد تقویض وكذا دحض إن صح 

اختزال  من حیث أنه أرادالمبادئ التي تأسست علیها التیار المادي التعبیر كل الأفكار و 

وهذا ما سیكون التركیز علیه أكثر من خلال عرضنا  مادي مغلق، الطبیعة الإنسانیة في إطار

  .             للأسس والمبادئ التي یقوم علیها

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1)

، ترجمة شوقي جلال، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، رقم تشكیل العقل الحدیثكوین برینتون، _ 

  .  205، ص1984،  82
(2)
  . 229، ص1990، )طد (، مركز الإنماء القومي، لبنان، بیروت، نقد العقل الغربيمطاع صفدي، _ 
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 .وحاني المیتافیزیقيالتیار الر : المبحث الثالث

النصف  في ظهرتالتي أهم التیارات من بین  المیتافیزیقي الروحاني یعد التیار      

 التیارات من وأنه (*)خاصة الفرنسیة في الساحة الفكریةالقرن التاسع عشر،  الثاني من

فرض مجموعة من الأفكار التي على أساسها وقد  .في أوربا التي مثلت الروحانیة الكبرى

  .والظواهر التي تحدث فیه نظرة تصوریة روحانیة شاملة للعالم یمكن تقدیم

وقد مثلت هذا الذي كان سائدا آنذاك،  ي التقنيكما أنه ظهر في مقابل التیار الماد     

التي وإن كانت مختلفة في  ،مجموعة من المدارس _الروحاني المیتافیزیقي _ التیار 

 أول بین ، ومنفي تفسیر العالم وهو المبدأ الروحانيتتفق في مبدأ واحد تصوراتها لكنها 

التي ظهرت في فرنسا، والتي  "الروحانیة الانتقائیة"المدرسة نجد  التي ظهرت، المدارس

" ،"مین دي بیران"ومن أبرزها نجد  الروحانیة العدید من الشخصیات الفلسفیة أسسها

 يعلى الوسط الفكر  وسیطرتها نفوذها قد فرضت، و "...جوفروا"، "یكتور كوزانف"، "كولار

ناحیة الإجتماعیة والسیاسیة، كبیر من ال فكان لها أثر الجامعي في تلك الفترة،الفلسفي 

خاصة تلك الوضعیة والمادیة  الفكریة دي للنزعاتدورها الأساسي متمثلا في التص لأن

أن القرن الثامن عشر هو فضاء میلاد  بحكم (1)القرن الثامن عشر التي ظهرت في

لفرنسي هو أن التنویر اسا وألمانیا، و خاصة في فرنلحركة التنویریة في أوربا عامة، و ا

 هذه الحركةوأكثر من ذلك  ن تنویرا ثقافیا،التنویر الألماني كا تنویر عقلي مادي، عكس

                                                           
بالرغم من أن مفهوم الروحانیة هو الیوم أقل حضورا من مفهومي الظاهراتیة، ":" جان لویس فابیاني"یقول _ (*)

والوجودیة لدرجة أنه غالبا ما یمثل نهجا شائخا في صناعة الفلسفة إلا أنه یبقى الأكثر فرنسیة بین الاتجاهات 

لبنان، _وجیه البعیني، دار الفارابي، بیروت: في مائة عام، ترجمة فرنسا وفلاسفتهاانظر جان لویس فابیاني، ".( الفلسفیة

إن ن الروحانیة من حیث هي تیار فلسفي هو ولید البیئة الفرنسیة هذه الأخیرة مثلت الفضاء ) 195، ص2015، 1ط

ر انتشار كبیرا وسط التیارات التي من أنه لم یعرف هذا التیا" فابیاني"الأساسي لازدهاره وتطوره، على الرغم مما یؤكده 

كانت سائدة، لكن مع ذلك استطاع أن یعثر على فضاء خاص به هناك، لكي یفرض مبادئه مع الفلاسفة الفرنسیین في 

  .    مواجهة التیارات والنزعات المادیة التقنیة التي ظهرت في تلك الفترة
نهاد رضا، منشورات : ، ترجمةوسطى حتى العصر الحدیثتیارات الفكر الفلسفي من القرون الأندریه كریسون، _(1)

  . 299_298، ص 1980، 2عویدات بیروت، باریس، ط
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وما كان سائدا فیها من عقائد وأفكار،  ،الإنسانیة التنویریة، غیرت جمیع جوانب الحیاة

مع العلم أن الإعلاء من شأن العقل یهدف إلى جعله أداة "وكان شعارها تمجید العقل 

وكانت مهمة الإنسان من خلال هذه الحركة،  (1)"للمعرفة ولیس محركا لتصرفات البشر

طرف  حریر العقل من كل القیود والضغوطات التي مورست علیه من قبل، خاصة منت

المدرسة الانتقائیة حاولت ولهذا  والاعتراف بدوره في تفسیر كل شيء في الحیاة ،الكنیسة

 كله معقلنالوضع جعل الذي  العقلاني والمادي تراكم الفكريالوقوف بجانب كل هذا ال

والذي ساهم في  منذ القرن الثامن عشر إلى غایة القرن التاسع عشر ،تحت سیطرة العقل

ت تقدیم رؤیة عقلانیة مادیة رادي أالت التقنیة الكثیر من النزعات المادیة والآلیة ظهور

، ومن ثم لم فیه جرى العالم وكل الظواهر والتحولات الطارئةتفسر على أساسها م تقنیة

الفترة لا تهمه القضایا  ة العقل، حتى أصبح الإنسان في هذهیسلم أي شيء من محكم

ما یتعلق بكینونة الإنسان، بل حتى هذا الأخیر أصبح مندمج لجمالیة والمصیریة وكل ا

وفي نظر هذه المدرسة ینبغي إعادة النظر في ذلك، وهذا هو  ،التقنیة تلك العقلانیة في

  .الهدف الأولي لها

في فرنسا وهو  مثلوا كذلك أكبر تیارظهر فلاسفة آخرون من هذا القبیل،  كما      

ي طریق تلك ف ر الاتجاهات التي سارتأكبمن  احدو  وهو (*)الروحانیة المیتافیزیقیة

                                                           
(1)

، 2007، 1تونس، ط_ حافظ  قویعة، دار محمد علي للنشر، صفاقص: ، تعریبروح الأنوار تزفیتان تودوروف،_ 

  .12ص
یمكن إطلاق الروحانیة على كل مذهب یعترف باستقلال الروح وأولیته :" یقول" أندریه لالاند" هذا الموقف یدعمه _ (*)

أي الفكر الواعي على نحو ما هناك روحانیة من الدرجة الأولى قوامها فقط وضع الروح فوق الطبیعة دون إقامة علاقة 

والاعتقاد بأن الفكر اللاواعي  لكن هناك روحانیة أعمق وأكمل قوامها البحث في الروح عن تفسیر الطبیعة ذاتها،. بینهما

خلیل : تعریب موسوعة لالاند الفلسفیة،انظر أندریه لالاند، (...)" (الذي یعمل في الروح هو ذاته الذي یغدو واعیا فینا

لالاند من خلال هذا القول ) 1327_1326ص 2001، بیروت، باریس،2، ط1أحمد خلیل، منشورات عویدات، المجلد

الروح بمثابة المبدأ الأساسي في فهم وإدراك العالم الخارجي   تجعلالأولى : ه نوعین من الروحانیةأراد أن یبین لنا بأن

دون اتصال مع الطبیعة أي الروح هنا مصدر كل شيء، في حین توجد هناك روحانیة أخرى تفسر الأشیاء الموجودة 

أي هناك اتصال بالطبیعة، فإذن هؤلاء الفلاسفة عن طریق الطبیعة، لكن من خلال العودة إلى الروح والتجربة الباطنیة، 

      .سواء مین دي بیران لاشلیه، رافیسون، برجسون، بوترو كلهم من أنصار هذا الإتجاه
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العدید من الفلاسفة  لواءهحمل حیث ورث العدید من أفكارها،  ،)الانتقائیة(المدرسة 

، بالإضافة "لاشلیهجول "، "رافسونفیلیكس "، "ترو إمیلبو "أمثال الآخرین من الروحانیین 

دحض  نجد، ، ومن أهم مبادئهالإتجاهأفكار هذا ، هؤلاء كلهم إنما تقاسموا إلى برغسون

، حول العالم والحیاة التقنیة المادیة والوضعیة النزعاتونقد كل التصورات التي قدمتها 

، وبالتالي (1)هر الكامنة في العالمفهي لا تستطیع في نظرهم بلوغ حقیقة الوقائع والظوا 

ره الأساسي، من حیث أن العنصر المادي هو مصد قدمت تفسیرات وضعیة مادیة للعالم

الذي ، و مجرد نتاج لعنصر الدماغ ت الحقیقیة للشعور الذي یعدالتفسیرا ومن ثم استبعدوا

  .عبارة عن ذرات في حركة مستمرةهو 

القیم الإنسانیة والشعوریة التي  ت أن تحيأرادإن هذه الروحانیة المیتافیزیقیة       

التي عرفت تغلغلا وانتشارا كبیرا في الأوساط و ، السابقة العقلانیة فاتتجاوزتها تلك الفلس

تأسیس العلى  تعزم، وغیرها "الكونتیة"، و"الداروینیة"، "السبنسریة "یةكاللامارك"العلمیة 

الحریة  ، وتأكد على مشروعیةالحقیقة المطلقة لىیة من شأنها أن تصل إلمیتافیزیقا روح

لقد كان الطابع الذي میز هذا التیار طابعا سلبیا ونقدیا بامتیاز " أو بعبارة أدق الإنسانیة، 

سیطرتها من  لأن الهدف الذي یسعى من ورائه محاولة إبطال كل الدعاوى التي فرضت

  .فهم العالم وصیاغته صیاغة روحیة كاملة بالإضافة إلى ذلك السعي إلى (2) "طرف العلم

إلى تجاوز كل ما كان سائدا،  قف عند النقد وفقط، بل یسعىكما أن هدفه أیضا لا یتو  

 كان یعیش فیه الإنسان، ویعتقد أنه هو الكفیل والذي ووضعي تقني ماديمن نمط حیاتي 

، الخیر، السعادةو  المصیر، لأن هذا النمط لا یهمه ،مصیره ومستقبلهبإعادة النظر في 

تكون قریبة من  روحانیة،كلیة تصورات تأسیس إعادة ، ولهذا نجد هذا الإتجاه یرید الشر

ومن ثم فإن الهدف الذي یرمي إلیه من خلال هذه النظرة الروحیة  ،الإنساني الواقع

                                                           
  . 397اندریه كریسون، تیارات الفكر الفلسفي، المرجع السابق، ص_(1)
الرحمان بدوي، المؤسسة العربیة للنشر عبد : ، ترجمةمصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا بنروبي،_ ج_ (2)

   .03، ص2والتوزیع بیروت، ج
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العالم، هو جعل التصور المیتافیزیقي الروحي  لتي أراد أن یقدمها حولالمیتافیزیقیة ا

مظهرا بعیدا عن مظاهر نشاطنا العقلي التصوري وبذلك یكون أقرب إلى الحیاة الباطنیة "

ر الروحاني للعالم هو ولید التصو  وعلى ذلك یكون (1)"وبالتالي تغییر نشاطنا الفكري

 و لمعني الحقیقي للعالم والواقعانتمكن من بلوغ هذه الأخیرة لأنه بفضل  ،الباطنیة التجربة

 مأكثر ونستطیع النفاذ إلى بنیته ما، وتجعلنا نحس بهالحیاة إن صح هذا القولماهیة 

وبهذا الموقف استطاع هذا الإتجاه اختیار ووضع  ،الأساسي الجوهرالداخلیة التي تمثل 

منهج مناسب لفهم هذا العالم والمتمثل في منهج الملاحظة الباطنیة أي العودة إلى الأنا، 

من حیث هو قاعدة أساسیة لكل الإحساسات والإدراكات الإنسانیة، بل أكثر من ذلك كان 

 (2)"قیة قوامها التجربة الروحیةجل العلوم الأخلا" إصرارهم على فكرة جوهریة مفادها أن

ستكون عند هؤلاء، بمثابة الركیزة الأساسیة لتلك العلوم  _التجربة الروحیة_ وهذه الأخیرة

مهما كانت طبیعتها إذا أرادت الحفاظ على قیمتها وكذا بلوغ الحقائق المطلقة للأشیاء من 

  .وصل إلیه من نتائج عامةخلال ما تت

هذا التیار وهذه  من الفلاسفة الذین مثلواارتأینا إلى أخذ بعض النماذج وعلى ذلك      

  :منها مع تأكید دور الروح في عملیة المعرفة، الروحاني التي تدافع عن المبدأالنزعة 

  :)1900_ م1813( رافیسون مولیان فیلیكس_أولا    

من كبار الفلاسفة الفرنسیین البارزین في فترة القرن التاسع عشر من  فیلسوف        

الذي یعد ، "مین دي بیران"أنصار الإتجاه الروحاني المیتافیزیقي الذي سار على خطى 

 اكان أرسطي النزعة وتشبع كثیر  وقد، من كبار المعارضین للتیار التجریبي الماديكذلك 

هذا من  (3)بالأفكار الأرسطیة، التي كانت بمثابة أفكار ممهدة لبناء مشروعه الفكري

  .ناحیة

                                                           
(1)
  .192إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى المیتافیزیقا، المرجع السابق، ص_ 
(2)
  .04، المرجع السابق، ص2بنروبي، مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، ج_ ج_ 

(3)
  .34ص المرجع نفسه،_ 
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محافظا لكل مبادئ النزعة الروحانیة التي ظهرت في القرن  رافیسونمن ناحیة أخرى ظل 

لإنسانیة، في زمن طغت فیه المادیة اوالتي تدافع أكثر عن القیم الروحیة  ،التاسع عشر

المثالي  الحیاة نموذجبناء وحدها بأنها المسؤولة عن التي ادعت  قنیةوالوضعیة الت

فیه  جعلللإنسانیة، ومن خلال ذلك استطاع تشیید مذهبا فلسفیا عرف انتشارا كبیرا، 

على إرجاع الوقائع دائما وفي كل مكان إلى شيء مطلق وعال إلى " مهمة الفلسفة قائمة

كما تدعي أیضا ضرورة  ،المطلق عالمأي أنها فلسفة تسعى للوصول إلى  (1)"علة حقیقیة

التي تقدمها  النسبیة العقلانیة الكشف عن الحقیقة المطلقة للوقائع، وتتجاوز الحقیقة

لا تبالي و بل  ،والتي لا تتعدى حدود الظواهر التقنیةوالوضعیة ، المذاهب الآلیة المادیة

ما نحن " :یصرح ویقول من خلال فلسفته عندما یدافع عنه، وهذا ما ة لهاالمطلق عللبال

بصدد البحث عنه هو مبادئ وعلل الموجودات بما هي موجودة والعلوم الأخرى كذلك 

فكرت في المبادئ والعلل، لكن لیس على أساس أن الموجودات بما هي موجودة ولم تقل 

  .(2)"شیئا عن الماهیة الخالصة

أراد من خلال هذا القول أن یبین لنا الخطأ الذي  یسونرافیدل على أن  هذا ما      

الظواهر  مبادئو  تفسیراتها بالأسباب أنها أخذت في مجموع، أي وقعت فیه العلوم السابقة

ما هو موجود، بل هي بها وبكل  المتعلقةالعلل والمبادئ الأولى  ، لكنها لم تأخذوالأشیاء

حسب  وأكثر من ذلكمجرد علوم همها الوحید الانشغال بظواهر الأشیاء دون الماهیات، 

التي تقع على  الكبرى رافیسون مهمة الفلسفة تنحصر في هذا الجانب، وهي المسؤولیة

المفهوم هو هذا و  بحث الموجودات من حیث هي موجوداتالعودة ل والمتمثلة في ،عاتقها

  .بالفلسفة الأولى اطلق علیهأو ما أ إن صح التعبیر أرسطو لأنطولوجیته،الذي وضعه 

                                                           
(1)
  .35، ص ، المرجع السابق2مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، جبنروبي، _ ج_  

(2)
 _ Ravaisson Félix, essai sur la métaphysique d’Aristote, tom1, académie des sciences 

morales et politiques,  1837 , paris, p.147. 
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في تفسیر  كما یدین لأفكاره كثیرا "أرسطو"خطى  یتأكد هنا بأن رافیسون یسیر على

الحاسة الناطقة لا ترجع إلى المادة بل إلى قوة ذاتیة " ویؤمن بمبدأ مفاده أنالوجود والحیاة 

أن علة الحیاة والحركة في الطبیعة نزوع یدفع بها صوب العقل الإلهي الذي هو أو نفس و 

  .(1)"موجود حقا ولیس مجرد مثال من المثل الأفلاطونیة

، بل تقني هو تفسیر الحیاة لا على أساس مادي هدف رافیسون من خلال فلسفتهإن      

كل ما یحدث في  ، أي أنهو الذي یحدد طبیعتهاو  ،جوهر روحاني نفسانيمن خلال 

  .ةإلهیة مطلقمرة یعود إلى وجود خطة الطبیعة من تغیرات وتطورات مست

المادي أو بالإضافة إلى ذلك أن الحیاة الإنسانیة لا یمیزها ویحددها الطابع الآلي      

الحیاة لیس وبهذا یحاول دائما رافیسون إحداث نوع من التمییز بین المادة والحیاة، لأن 

وهذا الطرح أقرب من ، تتحكم فیها قوى غیبیة خارقة، تعمل على تدبیرها المادة، بلقوامها 

الحقیقة هي الحقیقة الواقعیة لكنها خاصة وأن  ،في فكرة العودة إلى الواقع الطرح الأرسطي

الذي یضفي علیها الطابع  الباطني الذاتي الوجدانيو  المطلق، لیست منفصلة عن الجانب

ع رافیسون تاریخ الآلیة والمادیة هو تاریخ یقف على التفسیرات الكمیة المطلق، وبالتالي م

 لا یمكن إخضاعها الظواهر الروحیة والنفسیةوأن مثل بمعنى تفسیر الأعلى بالأدنى، 

رافیسون هنا عمل على قلب كل  أن أي (2)لعملیة التكمیم لأنه لها ممیزات تخصها

والتي ترجع  ،والآلیة التقنیة النزعات المادیةلتي كانت سائدة مع الاعتقادات والتصورات ا

ة الروحانی ه الأخذ بالتجربةوبالتالي ینبغي مع ،طبیعیة محضةمادیة كل شيء إلى قوانین 

ولهذا في . الإنساني طبیعة الوجودو لحیاة والواقع الكفیل بتحدید معنى ا وأن الروح المبدأ

أن في العالم الحسي المادة : "یقولالمادیة السابقة  التقنیة تصورات الوضعیةله لانتقد

لا ینكر دور  على ضوء هذا الموقف، رافیسونإن  (3)"والصورة هما بمثابة قوى منتجة

                                                           
(1)
  .383، ص1986، 5القاهرة، ط، دار المعارف، الفلسفة الحدیثةیوسف كرم، تاریخ _  
(2)
  .384یوسف كرم، المرجع نفسه، _ 

(3)
 _ Ravaisson Félix, essai sur la métaphysique d’Aristote, op.cit. p.157. 
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الحقیقي یتمثل في حضور هذه الثنائیة أي  لكن الجوهر ،التقنیة المادة والتصورات المادیة

ویبین أیضا في مواطن أخرى  وصورةلا یوجد شيء في العالم إلا وهو یتشكل من مادة 

لا عقلیة، ولا حسیة، أنها أن الصورة هي مبدأ للوحدة ولا تملك المادة كما : "یقول عندما

لا یمكن أن  أن الوجود أي (1)"وسبب هذه الوحدة لیس شيء آخر غیر سبب الكینونة

  .المادة والصورة یتأسس بمعزل عن هذه الثنائیة

 لعادة ودورها في بناء الحیاة لأنرافیسون یدخل مسألة ا نجد أن ذلكإلى أضف      

 (2)"العادة هي الرابطة التي توحد بین الكائنات في الطبیعة وهي التي تؤلف وحدة الطبیعة"

هي من أهم المسائل التي شكلت فكر رافیسون وقد قدم )العادة (وإن كان هذه المسألة 

بین من خلالها أن العادة من حیث هي حالة وقد " العادة"هذا المجال بعنوان أطروحة في 

ولیس الكائنات الغیر العضویة،  ،نفسیة باطنیة تخص الموجودات والكائنات العضویة

على اعتبار أن الكائن العضوي ذو تركیبة خاصة تمیزه عن باقي الكائنات الأخرى وهو 

وكل شيء في حالة تغیر وتحول باستمرار، وطبعا تلك هي الشروط الأساسیة للعادة 

ن وم  (3)تتحكم فیه العادة باستثناء الموجودات الغیر العضویة كونها موجودات لا شعوریة

للعادة أن  كل ما هو شعوري یخضع لها، ولا یمكن ، وأنثم نجد أن العادة عمادها الشعور

 (4)"في الشعور وحده یمكن أن نجد نموذج العادة" ، لأنه تنبع خارج إطار المبدأ الشعوري

 العمیقة الروحانیة ، وهنا تتجلى أكثرن الحیاة هي ولیدة العادة التي مصدرها الشعورأي أ

الحیاة إن صح التعبیر، ومن ثم رافیسون أن یفسر بها الطبیعة و التي من خلالها یرید 

حدد طبیعة الكائنات التي تحیا في هي التي توالوعي الشعوري دة اوالع فالتغیر والاستمرار

 هذه من ذلك كل التناغم الموجود فیها یتشكل وفقا لها ولما تملیهالطبیعة بل أكثر 

                                                           
(1)

 _ Ravaisson Félix, essai sur la métaphysique d’Aristote, op.cit. p.159. 
(2)
  .39في فرنسا، المرجع السابق، ص بنروبي، مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة_ ج_ 
(3)
  .515عبد الرحمان بدوي، الموسوعة الفلسفیة، المرجع السابق، ص_ 
(4)
  .516المرجع نفسه، ص_ 



 الصراع المادي الروحاني في القرن التاسع عشر                         :الفصـل الأول  

 

53 

، لأن "مین دي بیران"بالفیلسوف الروحاني الكبیر  كذلك یستنجد ةوفي هذه الفكر  الشروط،

یلجأ إلى "هذا الأخیر هو من بین الفلاسفة الذین فتحوا المجال الواسع لهذه الأفكار لأنه 

وفیزیولوجیة وباثولوجیا لیحل مسألة وحیدة هي مسألة مناهج متعددة من ملاحظة داخلیة 

حقیقة الأشیاء ندرك الأساس الذي یجعلنا على أساس أن الوعي هو  (1)"طبیعة الوعي

ونفس الفكرة التي یتقاسمها رافیسون معه هنا من حیث أن الطبیعة  ،والموجودات كما هي

الحیاة، بدلیل كما أثبت بعض الداخلیة هي بمثابة القاعدة الجوهریة التي تحدد مجرى 

أن رافیسون لم یكن میالا على الإطلاق بمزاجه إلى المنظومات المیتافیزیقیة " الدارسین 

الكبرى على شاكلة شلنج بل یسعى من خلال واقعة محددة ومحدودة هي العادة إلى 

منطلق  وهذا إن دل إنما یدل على أن (2)"استكناه اتصالیة الروح والطبیعة في داخل الوعي

رافیسون هو الواقع الذي یجب أن لا یغیب عنه الوعي بل ویكون في اتصال دائم معه، 

لة روحانیة متفائمن الفلاسفة الذین أرسوا دعائم فلسفة  یتأكد على هذا الأساس أن رافیسون

والآلیة وما العالم في نظرها غیر هذا  التقنیة المادیة ومناهضة في الوقت ذاته للفلسفات

ه تشربت بالكثیر من فلسفأنها كما  ي للتجربة الإلهیة الخلاقة والروحالتدریج التجلي

في الفلسفات الروحانیة بشكل كبیر  تولهذا كانت من الفلسفات التي أثر  (3)الأفكار الدینیة

  ".جول لاشلیه"الفرنسي  الفیلسوف اللاحقة خاصة فلسفةوالحیویة 

  :)م1918_ م1832(جول لاشلیه_ ثانیا     

ین لرافیسون من التلامیذ المخلص" كان ار فلاسفة فرنسا الروحانیین،من كب هو       

لمتحمسین لنشر كان من كبار المتحررین وا المیتافیزیقیة الروحانیة وسار على نهج

لكن رغم ذلك اختلف مع أستاذه رافیسون في الكثیر من المسائل الهامة،  الأفكار الروحانیة

تي تبدو جلیة من والمتعلقة بفلسفته سواء المنهج، بنیة الروح، وغیرها من الاختلافات ال

                                                           
(1)
  .57إمیل برییه، تاریخ الفلسفة في القرن التاسع عشر، المرجع السابق، ص_ 

(2)
  .133إمیل برییه، تاریخ الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق ص_ 
(3)
  .45، المرجع السابق، ص2بنروبي، مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا،ج_ ج_ 
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وفرادة هذا  (1)"الذي قدمه وإن كان هو استمرار لتجربة الفلاسفة الروحانیینخلال المذهب 

السائد في فترة القرن  التقني والوضعي المادي رضین للتیارأشد المعاالفیلسوف أنه من 

من فتح العدید من آفاق  ، حیث تأثر ببعض الأفكار الكانتیة والتي مكنتهالتاسع عشر

كد بأن الطریق الذي یسلكه العلم هو طریق العقل ولیس طرق التجربة لأن البحث، كما أ

  (2)غ نتائجه الیقینیةه عاجزا عن بلو هذه الأخیرة بدورها كثیرا ما تجعل

الوسیلة الأساسیة هو لعقل من حیث أنه الأخذ با لاشلیه كغیره من الفلاسفة إلىدعا      

لعلم أن لكن على ا ،لنا حقائق الأشیاء تنكشف التي على أساسهافي عملیة المعرفة و 

لا منه  تجعلالتصورات الآلیة الدغمائیة التي عن الذي هو بعید  یسلك طریق العقل

الخالصة، كما نجد أن العقل  الإحاطة بما هیتها وأیستطیع بناء تصور مطلق للظواهر 

قا من الظواهر الموجودة، تستخدم فقط في بناء تصورات انطلاالتي لیس هو تلك الوسیلة 

 أن یتجاوز حدود الظواهر حتى یقدم تصورات مطلقة تتجاوز التصورات النسبیة بل علیه

  .المتغیرة

إذا ما حاولنا تلخیص فلسفة أستاذه رافیسون :" عنه قا من هذا یقول بول جانیتانطلا     

وهنا یكمن  (3)"في كلمات نقول عنها كل شيء روحاني لكن عند لاشلیه كل شيء فكر

ة والعادة أما وجه الاختلاف بین الفیلسوفین من حیث أن الأول یقترح الوجدان والعاطف

یدخله في التیار الروحاني وهذا هو البدیل الذي أراد لاشلیه أن  الثاني یقترح الفكر

لا یقین إلا إذا كان ":الكما یقیؤكدون ولهذا یكون من بین الفلاسفة الذین المیتافیزیقي 

أي أن الحقیقة هي ولیدة هذا الاتصال الذي یحدث بین  (4)"الواقع موجودا في الفكر ذاته

ن ناحیة أخرى إذا تساءلنا مع لاشلیه كیف یتم هذا ملفكر والواقع  هذا من ناحیة، و ا

                                                           
(1)

 _ Paul Janet, la philosophie française contemporaine, calmann Levy éditeur ancienne 
maison Michel frères, 1879, paris, p.65. 

(2)
  .47_46، المرجع السابق، ص2فرنسا، جبنروبي، مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة في _ ج_ 

(3)
 _ Paul Janet, la philosophie française contemporaine, op.cit, p.68.  

(4)
  .115إمیل برییه، تاریخ الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق، ص_ 
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التطابق بین الفكر والواقع؟ هنا یبین لاشلیه أن الفكر هو الذي یستطیع أن یعمل على 

لكنها  الظواهر، حقائقبرنا عن أن الوقائع الموجودة في العالم الخارجي تخو تركیب الواقع 

یوجد هناك تمایز كبیر بین أن ندرك الشيء لذاته، أو  هلا تعدو أن تكون حقائق نسبیة لأن

ندركه في ذاته ولذلك في نظر لاشلیه الواقع یستمد منطقه الأساسي عندما یتجلى في 

  .   الفكر ذاته بل أكثر من ذلك هو الذي یضفي علیه الصفة المطلقة

بین عالم وعلى هذا الأساس ینطلق لاشلیه من التصور الكانطي، ویمیز هو الآخر      

الحدیث عن هذا التأثیر والتأثر فیما بینهما نجد  ، لكن عندمجرد وعالم عیني مشخص

لاشلیه یخالف كانط في نقطة مهمة وهي أنه یأخذ بالمنهج التركیبي في استقراء الحقائق 

فهذا  (1)الفكر یلي هو المنهج الذي یمیزومعرفتها وكانط أبعد من ذلك یعتبر المنهج التحل

رحتها التیارات یرید أن یتصدى لكل الأفكار التي ط ما یدل على أن لاشلیهإن دل إن

 ،المادیة منذ كونت في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى نهایته الوضعیة التقنیة

القوانین المادیة التجریبیة وأن المنهج في المعرفة هو عملیة المعرفة تحددها لأنها بینت أن 

نجد عند لاشلیه عكس ما  القائم على قاعدة الاستقراء لكن یليالتحل المنهج التجریبي

المنهج التركیبي كان أصلح بكثیر للبرهان على " من أن والمادیون التجریبیونینادي به 

كان إبان ما هو القانون الوجود صحیح أن أساس الاستقراء  تطابق قوانین الفكر وقوانین

العالم تابع للفكر، وأن للفكر وجودا مطلقا الذي یحكم العالم لكنه لم یبین أن هذا 

 مد معناه من القوانین التي یفرضهاالعالم بما فیه من موجودات وأشیاء یست  (2)."ومستقلا

ذلك یتجاوز ما هو ول ،على المبادئ الأولى للحقائقالفكر یحتوي  علیه الفكر بحجة أن

الكل نحو الجزء عكس من  حاضر في الواقع العیني وتلك هي عملیة التركیب التي تنطلق

الاستقراء هو عملیة أین نمضي من خلالها إلى معرفة :" كما یقول لاشلیه الاستقراء لأنه

                                                           
(1)
 .116، ص إمیل برییه، تاریخ الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق _ 
(2)
  .117المرجع نفسه، ص _ 
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لكن التجربة المعرفة  الاستقراء قاعدة من قواعد إن (1)"الوقائع وتلك القوانین المتحكمة فیها

 التي تشكله إلى العلل الفاعلة تضاف أنه لابد من تضافر علل أخرىو  لیست كافیة لبنائه،

وهذا هو هدف لاشلیه هو محاولة لتأكید على مبدأ  الروحانیةو  ونعني بذلك العلل الغائیة

:" أو كما یقول  المحدودة والنسبیة الغائیة لأن الاستقراء لا یخرج عن نطاق العلل الفاعلة

ؤسس على مبدأ نحن مضطرون للتغاضي عن الحل المقترح ومعرفة أن الاستقراء غیر م

ستمد هذا یدل على أن الواقع لا بد أن ی (2)"الهویة هذا المبدأ في الواقع لیس إلا سطحي

المنهج التركیبي ویبین من خلاله أن العقل هو الذي یعمل  أساسه من الفكر ولهذا یقترح

على هذا صنف  وبناء ،التجربة الواقعیة المباشرةعلى تركیب كل المعطیات الموجودة في 

ردة فعل عنیفة تجاه النزعات من حیث أنه یمتلك  لاشلیه ضمن كبار الروحانیین الواقعیین

  .الاستقرائيخاصة في طریقة استخدام العقل والأخذ بالمنهج  التجریبیة والمادیة المغالیة

 ،انانطلاقا من القوى العقلیة التي یمتلكها الإنستفسر الطبیعة ومن خلال ما سبق نجد أن 

 ،والحیاة الطبیعةوحدها هي التي تفسر ولیس الحال كما نجد عند رافیسون من أن الروح 

ما وجهان لعملة وفي هذه المهمة یستنجد لاشلیه بعلم النفس لأنه أساس للمیتافیزیقا وكلاه

لاشلیه مسألة الشعور من حیث الأساس الوحید للكل العملیات التي تقع في  یستلهمواحدة و 

  .(3)هذا الشعور المتدفق وأن الحیاة لا یمكن أن تتطور بمعزل عنالعالم الخارجي 

أكثر لهذه التجربة ینبغي أن نعیر الاهتمام أنه  لاشلیهكما یرى ذلك  یتضح من     

والتي بها یستطیع  ،مثل جوهره الحقیقيالتي یمتلكها الإنسان والتي ت الباطنیةالشعوریة 

ویقصد من هذا أن الطبیعة الإنسانیة هي طبیعة روحانیة في ، بلوغ أسمى الغایات المطلقة

، في اعتقاد لاشلیهو الله الذي هو المطلق واللامتناهي الإتصال بأساسها وتنشد دائما فكرة 

تمیز ا في كل شيء بما في ذلك روح  الإنسان، فإذن مهمالضامن الأساسي والوحید  هو

                                                           
(1)

 _ Jule Lachelier, du fondement de l’induction, suivi de psychologie et métaphysique, 2 re 

Edition,  librairie germer, 1896, paris, p.03.    
(2)

 _ ibid. p.07. 
(3)
  .51_50، ص2بنروبي، مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، المرجع السابق، ج_ ج_ 
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وهنا  ،اللامتناهي لأنه بمثابة الجوهر الحقیقي له تناهي فإنه یقع دائما تحت رعایةالهذا 

 تحطیم كل الأفكار التي بنتهایقها یرید تتجلى الروحانیة التي یدافع عنها لاشلیه وعن طر 

" ، ولیتري"كونت"یة والتي بدأت خصوصا مع المغال النزعات المادیة والوضعیة التقنیة

هذا  "إمیل بوترو"على هذا سیواصل  وبناء، عشرواستمرت إلى نهایة القرن التاسع 

  .نقد العلم كأسلافه الذین سبقوه رافیسون، ولا شلیه المسار ویستمر في

  :)م1921_ م1845( إمیل بوترو_ ثالثا    

على هذا و  ،لاشلیهیعد بوترو من الفلاسفة الروحانیین المخلصین لكل من رافیسون،       

على معارضة النظرة المیكانیكیة والحتمیة في العلم والحیاة "كان مذهبه في الفلسفة یقوم 

ومیزة بوترو في هذا المجال الذي شاركه فیه غیره أنه استخرج نتائجه من أبحاث العلماء 

أن النزعة الحتمیة تتنافى مع حقائق العلم وأن الحریة لا الضرورة  أنفسهم وانتهى إلى

المطلقة هي الطابع الأساسي للوجود، وفي الطبیعة یبین أنه لا یوجد إلا دراجات من 

  (1)."الحریة

الذین أثبتوا بطلان دور مبدأ الحتمیة في من الفلاسفة  بفضل ذلك بوترو هذا وكان     

نفس الأسباب تؤدي نفس النتائج هو  الذي یتضمن فكرة تمیة، لأن مبدأ الحمجال العلم

الكائن مبدأ أساسي في حیاة  والحریة، ، وأن الحیاة تتطلب الحریةولیس حریةضرورة 

الإنسان تحول من متأمل للكون "فالعلم عن طریق مبادئه جعل ذلك الإنساني وعلى

في إیمانه  الإنسان ومن ثم أصبح (2)"ومعجب ببدیع خلقه إلى غاز له منقب عن أسراره

هذه  من هنا كانت، و تغیرت نظرته اتجاه ذاته كإنسان والعالم أیضاالمطلق بمبادئ العلم 

حاول أن یطرح فقد  یل بوترو في مشروعه الفلسفي،البدایة الأولى والأساسیة لإم هي

التي تتحقق في عما إذا كانت الضرورة العقلیة هي "مسألة في غایة الأهمیة وهي البحث 

                                                           
(1)
  .371الرحمان بدوي، الموسوعة الفلسفیة، المرجع السابق، صعبد _ 
(2)

، 1996، 1، دار الطلیعة بیروت، لبنان، طمقاربات في الحداثة وما بعد الحداثةمحمد الشیخ، یاسر الطائري، _ 

  . 13ص
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الأشیاء كما یدعي الآلیون أو أن العالم ما یظهرنا على شيء من الإمكان وحینئذ لا تكون 

ن إمیل بوترو إ (1)"قوانین الطبیعة كافیة أنفسها بل یكون لها أسبابها في علل أرفع منها

في مجال العلم والأبحاث بلغت ذروتها هي  التي الحتمیة العلمیة كانتجاء في مرحلة 

 ،عن طریق هذه المبادئ العلمیة أن العقلالعلمیة خاصة وأن تلك الأبحاث أثبتت بأن 

حقائقها الیقینیة، وهذا إلى  ، والوصولوحده كفیل بتفسیر الأشیاء والظواهر في العالم

تساءلا لا  وطرح بوتر لهذا ، التقنیة المادیةالنزعات  الموقف لقي دعما كبیرا من طرف

إلى أي مدى یمكن القول بأن هذه  : ما یلي هذا الموقف متمثلا في إطارن یخرج ع

ما قیمة  ؟ةلها دلالة بالنسبة للحیاة الإنسانی والمادیون ة التي تفضل بها التقنیونالأطروح

  العالم والحیاة؟الظواهر الكامنة في والمبادئ العلمیة في تفسیر  المادیة القوانین

معارضا لهذه المبادئ العلمیة بل انتقد حتى النظرة الحتمیة أخذ موقفا نا بوترو هإن      

لیه فصل بشكل ، وإن كان لاش"الإمكان" حضور مبدأفي ، واقترح بدیلا آخر یتمثل بكاملها

فلسفته، ونفس  أنه من المبادئ التي شكلت تقریبا كل من حیث، دقیق في هذا المبدأ سابقا

حاول عن طریق إذ  ،لا یقل أهمیة المبدأ الذي أراد بوترو أن یواصل إثباته من حیث أنه

القوانین  اس أنه هناك علل وأسباب تتجاوزعلى أس هذا المبدأ،محتوى ذلك إثبات وجود 

والمادیون یعتبرونها القاعدة الأساسیة في تفسیر الظواهر  الطبیعة والتي كان الآلیون

لل هي مطلقة وكیفیة هذه الع، العالم والحیاةهي التي تتحكم في صیرورة وأن ، الخارجیة

، وربما توجد بعض الظواهر التي یتنبأ لها ب في حدوث الظواهربسشكل قوى تت على

ولا یستطیع  ،تتجاوز نطاق العقلالعلم عن طریق العقل لكن في والوقت ذاته هناك قوى 

الحیاة، وهذا هو الجانب الأهم قوانین هي التي تحدد و  إدراكها مع أنها تتحكم في الظواهر

إذا كان العلم أكثر :" أنه" الطبیعة والروح"الذي أغفله العلم ولهذا یقول بوترو في كتابه 

ذلك بنفس المعنى لا فأكثر بسط جدارته في كل المیادین یجب الانتباه إلى أنه لیس ك

                                                           
(1)
  .386یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق، ص_ 
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المفاهیم ولا البیانات ذو طبیعة واحدة سواء في العلوم الریاضیة، الفیزیاء، 

، ولو نأخذ مصطلح العلم بالمعنى الواسع بدیهیا لیس ضروریا فیما یطرحه (...)البیولوجیا،

  .(1)(...)"تجاه الموضوع 

الموضوعات والأشیاء  ى الرغم من أن العلم یصل إلى حقیقةعل بوتروإن في نظر      

القوانین التي  یجب أن یدرك العلم أن وتبعا لذلك ،ولكنها تظل نسبیة إلى حد ما والظواهر،

أخرى تتجاوزها وهي ممكنة في  قوانینفوقها ینتجها ویسقطها على موضوعاته، توجد 

ب ، ومن ثم فالعلم بحسوقد تكون قوانین إلهیةوتتحكم في الموضوعات والأشیاء،  ،الوجود

وهذا ما تبینه جمیع العلوم المتفرعة التي  ،بوترو بالغ في الكثیر من المواقف التي یطرحها

قوة خلق و فعلة الإمكان في العالم "  ه توجد ما یعرفنبأندرك ولذلك علینا أن تقع تحته، 

أي تعد  (2)(...)"من الله نفسه ومتغلغلة في جمیع درجات الوجود. وتغییر نازلة من علة

ي العالم متحكمة أساسا في جمیع الظواهر الموجودات التي تشهد بمثابة القوة الساریة ف

  .موجودة بالقوة كما أنها أساس الكون بأسره بمعنى هي علة العلل ،تغیراتتحولات و 

:" الدور الذي كان یؤدیه العلم فیما سبق وهو یقول وبوتر استنادا لما سبق یلخص      

ویقدم لنا كل ما یعلمنا إیاه كواقع غیر أنه یجب لكي أتعرف حسب عقلي أن العلم یقرر 

أتمثل الشيء لا كواقع بل كغایة أي لاشيء یمكن ألا یكون موجودا بل كشيء یستحق أن 

من  خهمنذ بدء تاری لعلماالتي كان یتمیز بها وهذه هي المیزة الأساسیة  (3)"یكون موجودا

ماهیة أردنا أن نعرف وندرك ، لأنه إذا  الماهیات والغایاتسة الوقائع لاأن مهمته دراحیث 

ولیس  ،یتوجب علینا العودة إلیها من حیث هي تمثل وجود في ذاتهاوالظواهر الأشیاء 

  .هتمثلالتي  والمذاهب النزعات خاصیة التي افتقدها العلم وكلوجودا لذاتها وتلك هي ال

                                                           
(1)_Emile Boutroux, la nature et l’esprit, librairie philosophique, j. vrin, 1926, paris. 
P.16_17.    

(2)
  .387یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق، ص_ 
(3)

الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، الهیئة المصریة العامة : ، ترجمةالعلم والدین في الفلسفة المعاصرةإمیل بوترو، _ 

  . 191، ص1973) د ط(للكتاب، 
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خاصة في مسألة تأكید  موقف رافیسونبوترو أقرب إلى موقف  أضف إلى ذلك نجد أن

:" حینما قال" جان فال"وهذا ما یؤكده  ،سار على نهجه فقد دور العادة بجانب العقل،

فكرة أن ملاحظة العادة تبین لنا : وعند بوترو نجد نفس الفكرة التي نجدها عند رافیسون

 (...) ن وراء الآليكیف أن ما هو آلي یصنع إبتداءا من الحي ولهذا ینبغي أن نجد م

إن بوترو هنا على غرار الفلاسفة  (1)"والحر والكیفي) الحركي(الدینامي (...)  والكمي

ا في مجال العلم كم العادة یدخل مفاهیم الحركة والدینامیكیة، والشعورالروحانیین أراد أن 

أن العلم رغم التراكمات التي یحققها والإنجازات نجد ذلك عند رافیسون، ولهذا بوترو یؤكد 

 الحیاة التي تتطلبهاالتي توصل إلیها لم یستطیع طرح البعض من هذه المفاهیم الجوهریة 

  .على الرغم من أنها تعد مبدأها الحقیقيالإنسانیة 

العلم یسعى لجمع مجموعة من القوانین الكبرى المتماثلة والمتجانسة " :بوترو یقول     

والوضع . التي هي في تزامن وتتابع تظهر تعددها واختلافها وهو الذي یظهر لنا الطبیعة

هكذا مع اختزالاته الفیزیائیة والكیمیائیة التي یقیمها غیر كافیة وتعبر عن غائیات تصوریة 

في نظر بوترو العلم هذا و  (2)(...)"ومن باب أولى یهتم بالنتائج بالبحث والتحقیق والتبرئة

ویصل ل إلى معرفة ماهیات الظواهر الموجودة في الطبیعة أو العالم الخارجي، قد یص

 لكن ما ینقصه ویكاد ینعدم فیه هو القیامإلى تعمیمات كلیة، هي بمثابة قوانین متحكمة، 

الحیاة، و الطبیعة و بفحصها ومحاولة التدقیق أكثر فیها بالكیفیة التي تكون هي في خدمة 

وهذه هي التبرئة التي یجب أن تتحقق في العلم، أي أنه ا، موي لهتحافظ على الطابع الحی

عندما یصدر مثلا مجموعة من القوانین علیه أن یدرك أنه تصلح لظواهر وقد لا تصلح 

إلى هذا  .خاصة الظواهر الإنسانیة والإجتماعیة وما شابه ذلك ،وتتحكم في ظواهر أخرى

 للعلم الكثیر من الفلسفات ذات رؤیة نقدیة أنه توجد یتأكد من خلال موقف بوتروالحد 

كل العثرات والثغرات  استطاع الكشفلكن المساهمة الفلسفیة الكبرى لبوترو تمثلت في أنه 

                                                           
(1)
  .121_120جان فال، الفلسفة الفرنسیة من دیكارت إلى سارتر، المرجع السابق، ص_ 

(2)
 _ Emile Boutroux, la nature et l’esprit, op.cit. p.51. 
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بها  ادئ والقوانین العلمیة التي أرادالمبینتج  كان على أساسها يالعلم، والت التي اخترقت

  .نسبیة حلول ویقدم لذلك ،لعالمتفسیر وتحدید طبیعة ا

تعمل على و النزعة الطبیعیة في اعتقاد بوترو لا تفي حتى  بالإضافة إلى ذلك نجد     

ها تبقى دائما ولكن ،وتصل إلى وقائع علمیة العلمیة بالقوانینتفسیر الكثیر من الظواهر 

وحقیقة  لا تعبر عن معنىإن هذه الصیاغة  (1)"صیاغة رمزیة"  مجرد وقائع ذات تبقى

یفترض مرة  (...)" نفس الشيء بالنسبة للمبدأ الحتمي لأنه عموماو  ،بشكل مطلق الظواهر

  .(2)"حیویة الحیاة نفسها(...) أخرى أن الحیاة ثمرة سلبیة لقوى خارجیة إنه یهمل

، بل مجموعة ثر تحدثه الأشیاء في عقل منفعلأالعلم لیس :" یقول بوترو بناء على ذلك

العقل لتأویل الأشیاء بواسطة مفاهیم موجودة من قبل یصعب من العلامات التي یتخیلها 

 (3)"علیه إدراك أصلها الأول ولكسب القدرة بهذه الطریقة على استخدامها في تحقیق أهدافه

التي یصدرها العقل ة من التصورات الجاهزة مجموع أي أن العلم لا ینبغي أن یكون

القدرات كل  یكون معرفة تتضمنذلك الأشیاء، بل أكثر من هو في انطلاقا من مما 

، معاني الأشیاء وماهیتها إلىالوصول ، من أجل والآلیات والمیكانیزمات التي یهیئها العقل

طریق ال ، لكنها في الوقت ذاته هومهمة صعبة تقع على عاتق العلمولو أن ذلك یعد 

رأي بوترو لا  إن العلم في" ولهذا ، لحیاة والإنسانالأنجع والذي یكتسي دلالة بالنسبة ل

یمكن أن یكون كل الحیاة لأنه لا یعطینا غیر معرفة نسبیة والعلم بطریقته یستولي على 

الأشیاء والعقل الإنساني ولكنه لا یأخذها كلها والعقل الإنساني یتجاوز الكلیات العقلیة 

  .(4)"التي یستخدمها

                                                           
(1)
  .275، ص1967، 3مكتبة مصر، ط ،مشكلة الفلسفةزكریا إبراهیم، _ 
(2)

، 2015، 1أحمد فؤاد الأهواني، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ج: ، ترجمةمباهج الفلسفة، تول دیوران_ 

  .108ص
(3)
  .196إمیل بوترو، العلم والدین في الفلسفة المعاصرة، المرجع السابق، ص_ 
(4)
  .372جع السابق، ، المر 1عبد الرحمان بدوي الموسوعة الفلسفیة، ج_ 
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نها تظل لحقائق، فإاعلى أساس أنه مهما بلغ اتجاه العلم، موقف بوترو صریح إن      

 كنسبیة وهذا من طبیعة العقل، وبالتالي هناك من القضایا ما لا یمكن للعلم أن یفك

بوترو أو بعبارة أخرى في نظر أسرارها وربما مجال هذه القضایا یتنافى مع مجال العلم، 

  لى النظام، الثبات في التغیر،العلم یستهدف إخضاع الظواهر للقوانین أي إ:" كما یقول

إلى العقل، إنه یبحث عن قوانین بسیطة وكلیة، یمكن أن یرد إلیها و الترتیب إلى المنطق، 

  .(1)"تعدد القوانین التفصیلیة وتعقدها

من  من خلال تحدیده لطبیعة ومهمة العلم، نجده یضیف عنصر الدین بوتروإن     

كباقي العلوم أو شيء  لا ینبغي أن نعتبره مجرد علم لعلم، ولكن الدینحیث هو مكمل ل

تفسیره من حیث هو  ، وبالتالي من الصعبلأن طابعه هو طابع مطلق من هذا القبیل

إذ من الواضح أن :" مجموعة من ظواهر معینة تحدث في زمان ومكان معین، ولهذا یقول

هدف الدین الوحید أن یحدث في الأفراد حیاة مغلقة منعزلة لأن الله لیس خارج العالم بل 

فالدین یتوقع إذن من الإنسان أن یعمل من خارج جهته بواسطة العلم . فیه وبفعله یؤثر

له مكانته  أي أن الدین من منطلقه (2)"الذي یكسبه القوة المادیة على ظهور مملكة الله

الخاصة كونه یساهم في تنشئة الإنسان على مجموعة من القیم والأخلاق المطلقة وفي 

الإنسان إثبات الدین  یستطیعبفضل العلم  الأخذ بالعلم، وأن و إلى ضرورةنفس الوقت یدع

ومن ثم لا ینبغي اعتبار غ المرحلة الإلهیة أو مملكة الله، بلو  وبه یتمودوره في الحیاة، 

الدین على أساس أنه یمتلك ظواهر تتشابه مع الظواهر العلمیة التي تخضع لمجموعة من 

مهمته تختلف عن الدین ولذلك نجد القوانین الكیمیائیة والفیزیائیة والتي تفرض علیها 

  .العلم على الرغم من وجود تكامل فیما بینهامهمة 

باعتقاده أن العلم لیس الذي یمثل الجانب الروحاني، ن لكن بوترو یضیف عنصر الدی    

كافیا لخدمة الإنسانیة بدلیل أن العلم یدرك حقیقة بعض الظواهر ویكتشف ماهیتها كما أنه 
                                                           

(1)
  .206إمیل بوترو، الدین والعلم في الفلسفة المعاصرة، المرجع السابق، ص_ 
(2)
  .232المرجع نفسه ، ص _ 
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ومثال  نسبي ن ذلك یبقىصل إلى ماهیتها فإهل حقیقة الكثیر من الظواهر وإن كان ییتجا

لأن القوانین " قد یتعثر العلم في الوصول إلى ما هیتها ،الفسیولوجیةالظواهر ذلك نجد 

الظواهر  معنى ذلك أن (1)"الفیزیائیة والكیمیائیة لا تكفي لتفسیر الظواهر الفسیولوجیة

وأن  ،لها ممیزتها الخاصة وتختلف عن باقي الظواهر الأخرى كالطبیعیةالفسیولوجیة 

التغیر فإن  الفسیولوجیةال الظواهر فإذا كان مج ،مجالها یختلف عن مجال تلك الظواهر

 للقوانین الخارجیةالأولى لا یمكن إخضاعها  ،مجال الظواهر الطبیعیة هو الثبات

أن  ي لا یصلها العلم، لا یستطیعولذلك هذه الظواهر التالطبیعیة، أما الثانیة العكس 

بها أو على  بوترو تستدعي الكثیر من التفسیرات الدقیقة للإحاطةحسب و ، یفسرها بالعقل

لأنها ظواهر قوامها التغیر، الاستمرار،  ،الأقل ینبغي التمییز بینها وبین الظواهر الأخرى

إن لافات الموجودة في ظواهر الحیاة درك هذه الاختواللابثات، فإذن العلم هنا علیه أن ی

هذه الظواهر الفریدة في الخصائص كما بین بوترو لا یمكن تفسیرها إلا وفق قوانین 

یتضح لنا من خلال هذا  ، ولهذاتتجاوز نطاق العقل متعالیة، مبادئ روحانیة، مطلقة،و 

 الآلیة قوانینل من لاشلیه، رافیسون، وبوترو بالخصوص المبادئ والالطرح الذي قدمه ك

بمختلف نزعاته قد تستطیع تفسیر الحیاة والعالم التقني المادي  التي وضعها التیار

ك إلى جانب هذه لكن لا ینبغي أن ننسى في نظرهم بأن هنا ،الظواهر الموجودة فیهما

وعلى  ،التحكم في ظواهر العالم والحیاةقوانین روحانیة لها دور كبیر في  القوانین والمبادئ

قوانین الآلیات التي ظن أنها مرتكزة على أوطد أسس التجربة " هذا الأساس نجد أن

وإن كانت قوانین فسرت  (2)"خاسرة المحسوسة تركت منذ ذلك الوقت، بوصفها أوهاما

 أنه توجد هناك في حین الحیاة تتطلب أكثر ذلك و مجموعة من الظواهر تبقى مجرد أوهام 

  .قوانین داخلیة روحانیة

                                                           
(1)
  .143، المرجع السابق، ص2بنروبي، مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، ج_ 
(2)

، )دط(محمد عیتاني، منشورات المعجم العربي، بیروت، : ، ترجمةالنظریة المادیة في المعرفةروجیه غارودي، _  

  . 21ص
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من رافیسون، ولا شلیه، وإمیل التي مثلها كل  ة،یالمیتافیزیق الروحانیةفإذن هذه هي النزعة 

أن كما بوترو، وظلوا محافظین لها حتى قیل عنهم بأنهم رجال الهویة الفرنسیة الحقة، 

في صراعهم مع الوضعیة في نهایة القرن التاسع عشر، مع دعاواها التي " هؤلاء الفلاسفة 

تیة وقفت أرادت أن تبتلع الفكر الفلسفي النظري، وأن تجعل من الدین حالة نفسیة ذا

الروحانیة ضد أي معرفة علمیة وثارت ضد العقل وأعلنت الحرب على العقلانیة بشكل 

  .(1)"عام

 ،العلمیةالتصورات العقلانیة والمادیة و ضد كل عن ثورة حقیقة إنهم فلاسفة أعلنوا      

معنى وتبلور  ؤسست ا أنمن شأنه، ةروحانی صیاغة نظرة میتافیزیقیة هاجسها الأول یكون

إن ، سانیة في نظرهم ومستقبلهاالإن ن الأمر هنا یتعلق بمصیر الحیاةلأمن جدید الحیاة 

هذه الثورة الروحانیة التي خاضها وأرسى دعائمها كل من بوترو، لا شلیه، رافیسون مین 

برغسون وانتقد العلم الفیلسوف الفرنسي هنري ها هي التي واصل نضال دي بیران، وغیرهم،

  .وكل النزعات التي بدت مغالیة في آرائها ومعتقداتها المادیة التقنیةالتصورات و 

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 1984، 1أحمد برقاوي، دار دمشق، بیروت، ط: ، ترجمة وتقدیممن فلسفة الوجود إلى البنیویةساخا روفا، . أ.ت_ (1)

  .89ص
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 .البرغسونیةظهور الفلسفة : المبحث الرابع

أو على  (Bergsonisme)قد یتساءل البعض ما جدوى الحدیث عن البرغسونیة؟       

وافیة لملئ  إجابات مقنعة البرغسونیة في هذا الأوان؟ إذا  أردنا أن تكون لناالأقل لما 

علینا الوقوف على بعض الخطوط العریضة التي تكشف لنا  الجوهري شكالالإ فراغ هذا

  .ذلك

تندرج في إطار التیار بدایة تجدر الإشارة إلى أن البرغسونیة من حیث هي فلسفة       

، كما أنها فلسفة تنسب لاشلیه، رافیسون، بوترو تافیزیقي الذي مثله كل منالروحاني المی

(*)"هنري برغسون"مؤسسها الفرنسي إلى 
(Henri Bergson)  )1859_1941( قبل ، و

أن نتخیل كما ، علینا أولا أخذ الحطة والحذر من هذه الفلسفة الحدیث عن ظهور

  .(1)"بأنها فلسفة أمسیة جمیلة یقضیها المرء في العبث والتسلیة وقضاء الوقت:"یقال

 التغیر والاستمرارتؤمن بطبیعتها،  هذا منفلسفة مفتوحة ولیست مغلقة  اإنه     

من " كما قیل تنبذ كل تصور جاهز هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرىكما والحیویة 

الصعب تصور ما كان علیه مجد برغسون في زمانه، وإذا استمر عمل مؤلف بحث في 

ة الحساسیات المتنوعة وأول من المعطیات المباشرة للوعي خلال القرن مرجعا لفلاسف

صورة أقل ـثیر من تفوقه الفلسفي والدنیوي بنذكر منهم جیل دلوز إنما لم یبقى الشيء الك

التي حظیت بهذا القدر من طرف المنشغلین بها،  ن البرغسونیةإ (2)"من معرفته الكونیة

                                                           
م وهو من كبار الفلاسفة الروحانیین 1859فیلسوف فرنسي یهودي  ولد عام  (Henri Bergson )هنري برغسون _ (*)

والمثالیین في فرنسا، كانت أسرته مستقرة في انجلترا ثم جاءت إلى فرنسا، تخرج في مدرسة المعلمین العلیا بفرنسا عام 

شهادة الدكتوراه في  م تحصل في هذه الفترة ذاتها على1900م وأصبح أستاذ للفلسفة في الثانوي، في سنة 1881

م وحصل 1914، كان عضوا بالأكادیمیة الفرنسیة "ببحث في المعطیات المباشرة للشعور"الفلسفة، بأطروحة موسومة 

محمد محمود قاسم، : ، ترجمةالتطور الخالقهنري برغسون، (م 1941م توفي عام 1927على جائزة نوبل للآداب عام 

  .)5، ص2015ترجمة، القاهرة، ومراجعة نجیب بلدي، المركز القومي لل
  . 13زكریا إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_(1)
(2)
  .209لویس فابیاني، فرنسا وفلاسفتها في مائة عام، المرجع السابق، ص_ 
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ظهرت هي الأخرى  ،التیار الروحاني المیتافیزیقي من حیث هي فلسفة تنتمي إلى حقلو 

 ملحة إلیهاالفترة كانت بحاجة  ظهر فیها هذا التیار الروحاني، حتى هذهالتي فترة الفي 

، والشهرة، والذیوع الذي كانت غالب الأحیان تصور الأهمیةولهذا یصعب علینا في 

علیه هذه الفلسفة، لقد شكلت فعلا المرجعیة الفكریة للفكر الفلسفي الفرنسي خاصة 

إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى  عاصر عموما،لفلسفي الغربي الموالفكر ا

احتدم فیها الصراع بین والتي  التي ذكرناها سابقا فترةالفس في نأي  غایة القرن العشرین،

أزمة عمیقة مست بالدرجة  فیها والروحانیة لدرجة أن تمخضتالآلیة التقنیة المادیة 

  .إن صح هذا التعبیر خاصة وثانیا غیرت مسار الفكر الغربي عامة ولى الفكرالأ

عملت على تدعیم المذهب الروحي في الفلسفة "إذا كانت المذاهب السابقة من هنا      

الفرنسیة وحاولت إنقاذ الحریة الإنسانیة من الآلیة العلمیة فلیس من شك أن الفیلسوف 

تقریر الحریة الإنسانیة من حیث هي الذي أقام مذهبا روحیا وعمل على دحض الآلیة و 

وحقیقة أن هنري برغسون تأثر إلى حد  واقعة من وقائع الشعور الإنساني هو برغسون،

  .(1)"بعید بهذه الاتجاهات السابقة وأن هذه الاتجاهات كانت إعداد مباشرا لفلسفته

المیتافیزیقي  ي مجرد استمرار للتجربة التي كان علیها التیاره وعلى هذا فالبرغسونیة    

التي  التقنیة المادیةالتصورات  و نقد الحتمیة العلمیةفي  والمتمثلة ،الروحاني السابق

ي كان العلم یقدمها التو  ،ظهرت بشكل كبیر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

 مام نموذج الحتمیة الروحانیة، وفضلا عن ذلكفسح المجال أ، لقد العالم والحیاة عن

التیار الروحاني الذي كان سائدا سواء التیار قریبة من رؤیة ناقدة فلسفة قدمت رؤیة 

مین دي "فكتور كوزان "النقدي أو التیار الروحاني المیتافیزیقي، والذي كانت بدایته مع 

                                                           
(1)
  .16_15ص. ، ص1963، )دط( ، دار المعارف، القاهرة،بین برغسون وسارتر أزمة الحریةحبیب الشاروني، _ 
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جول لاشلیه، ، كومثله بعد ذلك الكثیر من الفلاسفة اللاحقین الذین اتبعوا طریقهم" بیران

  .افیسون وغیرهمفلیكس ر  إمیل بوترو

ینتمي إلى ) H.Bergson( )1859_1941(هنري برغسون:"برتراند راسلیقول       

وقد أكد برجسون . التراث اللاعقلي الذي یرجع إلى روسو والحركة الرومانتیكیة

تجاه اكالبرجماتیین أهمیة الفعل فوق كل شيء أخر وكان یعبر عن قدر من نفاد الصبر 

سمات الفكر العقلي فمن أهم  للعقل في الفلسفة والبحث العلمي الدقیق والنزیهالاستخدام 

  .(1)"بحثه عن الدقة

تشربت في الكثیر من المنابع،  فلسفة لاعقلانیة، البرغسونیةتكون ومن هنا       

یقصد بها تلك الحركة  الرومانتیكیة راسل قولیة والبرجماتیة وعندما یكالثقافة الرومانتیك

التي ظهرت أیضا في القرن التاسع عشر والتي كان لها أثر كبیر في توجیه الفكر 

بها تأثر برغسون الكبیر بالفلاسفة الأمریكیین البراغماتیین قصد ی البرجماتیةأما  الغربي

قت الذي جاءت في الو  ها فلسفة، لأن"ولیام جیمس" الأمریكي وعالم النفس وعلى رأسهم

بولیام "وكلهم إنما تأثروا  سائدة في البیئة الأمریكیة،" جون دیوي"كانت فیه فلسفة  

تؤكد العودة إلى الواقع وبالتحدید الفعل الذي هو بمثابة معیار كانت فلسفة ولهذا " جیمس

شكل أرضیتها العدید من المیادین _ البرغسونیة_ وقد كانت فلسفة للدقة والتمایز، 

العلم، وإنما هي مخالفة لطریق  والتجربة لكن لیست على طریق الواقعخاصة میدان 

  .التجربةلواقع و ل أعطى بعدا مادیا آلیا میكانیكیاالعلم لأن العلم الذي كان سائدا 

ویؤكد  كما یقول راسل هذه الفلسفة، لذي تسعى إلیهالهدف الأولي والأساسي اإن      

في مقابل تشویه . التجربةهو الدفاع عن حقیقة الصیرورة في :" في مواطین كثیرة 

                                                           
  .202راسل، حكمة الغرب، المرجع السابق، صبرتراند _ (1)
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ذلك كانت فلسفة ل ووفقا (1)"نتمي إلى العقل وصورته عن العالمجامدة التي تـالصیغ ال

والتي یعمل العقل على  ،شأنها شأن بعض الفلسفات التي ترفض التصورات الجاهزة

من خلال هذه الفلسفة  ذاته برغسون الظواهر، ولهذا من خلالمباشرة تنصیبها وتركیبها 

في طریقة إدراكه وفهمه  ینتقد مسألة المنهج والمذهب التي كانت سائدة، خاصة مع العلم

الطریقة التي مثلها العلم، تلك وبالتالي یرفض  للظواهر الموجودة في العالم الخارجي،

یتأكد إلى هذا  (2)"لى تكوین مذهب مغلقالمنهج الریاضي الذي یفضي إ" نجد ومثال ذلك

التي كانت  العلمیة مسألة المذهب عند برغسون على خلاف كل المذاهب الحد أن

إنها فكرة لا تقل "  بتكون المذهب"یعطي قراءة جدید لفكرة ما یسمى  برغسون لأنسائدة، 

لكن بأي معنى یمكن أن نقر بأنها  ،أننا بإمكاننا تشكیل مذاهب معینة أهمیة أساسها

ب عن مذهب عاجزة أحیانا عن الجواكانت مذاهب مغلقة؟ أو بالأحرى تكون مذاهب إذا 

  ؟الأسئلة التي تطرحها الحیاة

هي فلسفة تشخیص للواقع  بهذه الأسئلة التي تطرحها فلسفة البرغسونیةلعل ال      

ق سواد الناس ویؤرقهم ویعذبهم لا إن الذي یقل:" یقولهذا ما جعل برغسون والحیاة، 

من أین جئنا؟ وما نحن؟ وإلى أین . یحتل المكان الأول في تأملات المیتافیزیقیین

المصیر؟ تكلم أسئلة حیویة سرعان ما نواجهها لو كنا نتفلسف دون أن نمر بالمذاهب 

ائل إلا أن الفلسفة المفرطة في التمذهب تضع بیننا وبین هذه المسائل مس. الفلسفیة

  .(3)"أخرى

                                                           
(1)
  .203برتراند راسل، حكمة الغرب، المرجع السابق ، ص_  
، 1978، 2، مكتبة الأنجلو المصریة، دار وهدان للطباعة والنشر، طالمذهب في فلسفة برغسونمراد وهبة، _ (2)

  . 37ص
، )دط(الدروبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،، ترجمة سامي الأعمال الفلسفیة الكاملةهنري برغسون، _ (3)

  .14، ص2008
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حسب هذا القول یرید أن یعطي صورة جدیدة للمذهب على أساس أنه برغسون  إن     

وإلا فما  ،یعالج القضایا المطروحة في الحیاة، والمتعلقة أیضا بالوجود الإنسانيمذهب 

الجاهز  مذهبللتفلسف خارج ال ولهذا توجد هناك إمكانیة، هذه المهمةقیمة المذهب دون 

ناهضة لفكرة المذهب المغلق مال من الفلسفاتبرغسون فلسفة  هامن المؤكد أنو والمغلق، 

وهذا هو  ،والتغیر والإستمراریة الانفتاحفكرة المذهب الذي قوامه تعمل على دعم لأنها 

كان هدفه الوحید هو بناء  عندما ، خاصةسابقا الخطأ الأساسي الذي وقع فیه العلم

لا یعني  ، ولو أن برغسون بهذا الرأيالتجربة والواقعانطلاقا من مغلقة مذاهب شامخة 

لأن الهدف  بناء العلم للمذهب، ویوضح فكرة د العلم بقدر ما أراد أن یصححض ذلك أنه

الذي هو المذهب  ، وإنمامن المذهب لیس فقط نقل الصور الموجودة في الواقع والتجربة

ونحن ندرك  نصل إلى ماهیة الواقع والتجربة، هاعلى أساسدقیقة  معرفیة یقدم لنا طریقة

أن العامل الحاسم في توجیه برغسون نحو الإهابة بالتجربة والوقائع هو بوترو ولقد "

أوضح بوترو أن مهمة الفیلسوف لیست هي التعمیم ووصف الوقائع في إطارات 

(...) یل مصنوعة من قبل إن المنهج السلیم هو الذي یكفل لنا الالتصاق بالواقع الأص

  .(1)"غیر أنه منهج خصب یفضي إلى تقریر الحریة

 هتأثر سببه هو تجاه العلم ابرغسون الموقف الذي اتخذه  یتأكد من خلال ما سبق أن     

وهذا ما ذكرناه فیما سبق لكن نجد  ،سابقینبالعدید من الفلاسفة الروحانیین الفرنسیین ال

 قاده الشدید للحتمیة العلمیة، استلهم منهانتمن بینهم إمیل بوترو الذي هو الآخر أعلن 

  . القواعد الأساسیة التي مكنته من التفلسف في  قضایا العصر

 ، والظروف التيهذه الصعوبات بناء على هذا یكون ظهور البرغسونیة في خضم      

في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقریبا حتى بدایة  العلم كانت سائدة مع

ى هذا ، وعلوالصراع الذي میز تلك الفترة الأزمة ظهور في أحضان، ن العشرینالقر 

                                                           
  .39مراد وهبة، المذهب في فلسفة برغسون، المرجع السابق، ص_(1)
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:" هو أن هنري برغسونعبر عنه مؤسسها  أساسيدت أن تكرس أهم مبدأ االأساس أر 

الفلسفة لن تكون بعد الیوم بناءا یشیده فرد ولا مذهبا فلسفیا یقیمه مفكر بل ستحتمل 

تتقدم كالعلم الوضعي سواء بسواء، وتنشأ : وستقتضي إضافات وتصحیحات وتنقیحات

كل المذاهب  وتعتمده  وهذا هو الشعار الذي ینبغي أن تتخذه (1)"بتعاون هي الآخرى

خاصة إذا (*)هو تبیان الفائدة من بناء المذهب برغسونهدف التي تأسست من قبل، لأن 

لتي تجعل منه یشخص یحلل النقدیة الإبستمولوجیة ا لممارساتاكان مذهب یفتقد لأدنى 

ما كان  وعلیه تصورات مغلقة، ا قائم علىحتى یكون مذهبا منفتحا ولیس مغلق الواقع 

لم "الفلاسفة الذین مثلوها  ن مذاهب فلسفیة ونزعات فكریة بل حتىسائدا قبل برغسون م

یتعمقوا طبیعة الوجود ذاته وإنما افترضوا الوجود من حیث هو وجود على حد تعبیر 

سطو وسرعان ما انتقلوا إلى الكیفیات ومظاهر الوجود بینما كان یجب التفرقة بین أر 

الوجود ومظاهره وهذا هو ما یفعله برغسون یبدأ بالمظاهر ویتعمق ویحفر حتى یصطدم 

فلسفة تشخیص للواقع  أن فلسفة برغسون انویتضح ه (2)"بالوجود ذاته فإذا به دیمومة

وفهم كما تسعى إلى إعادة التفكیر في كیفیة العثور على كل الآلیات التي بها یتم إدراك 

لفلسفات والنزعات ، هذا ما أدى ببرغسون إلى انتقاد الكثیر من اوالواقع وتعمق الوجود

  .(3)"ئدةالتیارات السا (...)نشأة أیة فلسفة جدیدة تبدأ من إنكار " العلمیة من منطلق أن

                                                           
(1)
  .17_16ص. هنري برغسون، الأعمال الفلسفیة الكاملة، المصدر السابق، ص_ 
أن برغسون یرفض كلمة مذهب لأننا لو نعود إن استخدام كلمة مذهب هنا هي من أجل توضیح وبناء المعنى ولو _ (*)

إلى فلسفته من خلال مؤلفاته لنتساءل كثیرا أي منهج یتبعه برغسون، وأي مذهب من المذاهب یمكن تصنیف مذهب 

برغسون وغیرها من الأسئلة التي تطرح نفسها من هذا القبیل، لكن الأمر أبعد من ذلك برغسون أراد لفلسفته أن تكون 

تقاسمها العدید من المیادین علم النفس، البیولوجیا، وكثیرا من الجوانب التي شكلتها، ولهذا في نظره مفتوحة لذلك 

  . التمذهب جمود وصناعة جاهزة في حین الفلسفة الحقة أبعد ما تكون عن هذا المفهوم
(2)

، 1993، 1طلبنان، _ ، دار الكتب العلمیة، بیروتبرغسون فیلسوف المذهب الماديكامل محمد عویضة، _ 

  .13ص
(3)
  .323، المرجع السابق، ص2عبد الرحمان بدوي، الموسوعة الفلسفیة،ج_ 
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تقدت أنها ان بحكم الذي سلكته فلسفة برغسون ومن هذا القبیل یكون هذا هو الطریق

، والنزعات العقلیة المذاهب العلمیةالعدید من الفلسفات المادیة، و وأنكرت دعاوى 

لحیاة بمنظورات او  الواقعوالتي فسرت  ي ذاع صیتها في القرن التاسع عشرالت المطلقة،

وحتى الفلسفات العقلیة التي مثلها الأفلاطونیین وغیرهم  ،وضعیة میكانیكیة، تقنیة مادیة

الثورة الكبرى التي أحدثتها "ن أ نجدبالإضافة إلى ذلك اعتنقوها، الذین من الفلاسفة 

الفلسفة البرغسونیة في عالم الفكر إنما تتمثل أولا وقبل كل شيء في تمردها على ذلك 

لاشك أنها فلسفة  (1)"ه سائر النزعات العقلیة المطلقةالكسل العقلي الذي تنطوي علی

كما أن  ومختلف آلیات تفكیره، لیست ضد العقل بقدر ما هي فلسفة إعادة بناء للعقل،

وطریقة استخدامه في مجال هذا الكسل العقلي تجلى بالنسبة لبرغسون منذ تاریخ العقل 

أسست لمیتافیزیقا لذلك كانت فلسفة  المعرفة من أجل استقصاء حقیقة الظواهر والأشیاء،

جدیدة لا یكون منطلقها العقل وإنما الحدس الذي هو منهج مكمل للمنهج العقل، أو 

كانت الحملة التي شنتها لهذا  الحدس كتكملة للعقل، لأن العقل هنا مجرد أداة مساعدة

تحرر العقل من ئل التي البدا ان الهدف منها هو تقدیم البرغسونیة في هذا المجال إنما ك

  .هاكل الإنزلاقات التي یتعرض ل

في نظر برغسون لا یستطیع أن یصل  كما بدا استخدامه فیما سبق وبالتالي فالعقل     

:" وهذا ما یبینه حینما یقول ،عن الموضوعات أو یقدم تفكیرا دقیقا إلى الحقیقة المطلقة،

ل على ذاته، یثبطه عن التقدم، في إن التفكیر المبكر، السابق لأوانه، الذي یقوم به العق

فوق ذلك أن العقبات التي أشیر  ص البسیط یقربنا من الهدف ویریناحین أن التقدم الخال

یتبین من خلال هذا القول أن التفكیر الذي  (2)"إلیها، هي في معظمها مفاعیل سرابیة

حد  التفكیر فيعتقد برغسون لأن طریقته في تقدما كما یله العقل لم یحقق كان یمارسه 

                                                           
(1)
  .14زكریا إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_ 
(2)

، 1علي مقلد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط: ، ترجمةالطاقة الروحیةهنري برغسون، _ 

  .06، ص1991بیروت،



 الصراع المادي الروحاني في القرن التاسع عشر                         :الفصـل الأول  

 

72 

وبالتالي مع  ،، وذلك ما یتجلى في تاریخ العلمیبقى في دوامة مغلقة جعلت منها ذاته

 قدموإن كان فیما بعد سی ،لن یتحقق بدون وضع بدیل للعقلالفكري  إن التقدمبرغسون 

ق الرؤیة ییتجلي في العودة إلى التجربة الباطنیة عن طر  الذي برغسون هذا البدیل

(vision)  تكون هذه الرؤیة على  بناءو  ،طریق المیتافیزیقا والفلسفة ذي هوال الحدسأو

  .الذي تأسست علیه البرغسونیةالمنهج هو الحدس كما یعرف هذا أو 

أن مكانة برغسون المحوریة :" عن برغسون فردریك ورمز"بالإضافة إلى هذا یقول      

ذلك التمییز المحكم والدقیق هي بالتحدید ) 1941_1890(في الحقبة الفلسفیة مابین 

أین أدرك للمرة الأولى مشكل الحیاة ونقد العلم وأكثر من ذلك مشكلة العلاقة ما بین 

  .(1)"المعرفة والحیاة

قیمة البرغسونیة في هذه الفترة تجلت هنا خصوصا عندما بلورت رؤیة فلسفیة فإذن      

، الحیاة، مفاهیم الحیوية خاصة عندما أصبحت جدیرة أدركت من خلالها عمق الأزم

وبالتالي كان في مهامها الأساسیة أن تقف موقف نقد بدت غامضة، ، الروحانیة المعرفة

لم  الحتمیة العلمیة في هذه الفترة بدلیل أن كل الإنجازات التي حققتها  ،وتشخیص لها

ى عمل علة التي كانت تیوالوسائل المعرف كل المناهجوحتى ، تفي بمتطلبات الإنسانیة

هي  كما ذكرناكانت فلسفة برغسون  وعلیه غیر كافیة الحیاةالواقع في فهم  هاتغاصی

یهدده مستقبلا نتیجة ما ینتجه الإنسان والذي قد ا الوضع الذي حل بالفكر و ولیدة هذ

وكل النتائج التي  عقله ولذلك أرادت الكشف عن كل الإنزلاقات التي مر بها العقل

، هنا یكمن في نظر برغسون في استخدام العقل ، لأن الهدف فحصهاوإعادة  حققها،

على أي وجه :" حینما قال دیكارت في كتابه مقال عن المنهجكأن برغسون أخذ ما ذكره 

اتجاه الواقع  على العقل أن یعترف هنا أي طریق یسلكهإذن  (2)"حاولت أن أقود عقلي

                                                           
(1)

 _ Fréderic Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, quadrige, puf,  France , p.23. 
(2)

محمود محمد الخضیري، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة، : ، ترجمةمقال عن المنهجرینیه دیكارت، _ 

  . 165ص 1985، 3ط
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" وهذا یدل كذلك على أن ،في اعتقاد برغسون لأن ذلك هو الأهم بالنسبة إلیه والتجربة،

نزعة برجسون العقلیة هي في صمیمها نزعة مرنة تحرص دائما على أن تظل مخلصة 

وكیف یظل الفیلسوف مخلصا . للواقع أمینة على ثرائه وجدته وصیرورته المستمرة

  .(1)" للواقع، إن لم یتجه بنظره نحو التجربة محاولا أن یراها على حقیقتها

من الكشف عنه فلسفة لا عقلانیة، ما یرید هي  ن البرغسونیةیتضح عبر ما سبق أ     

والذي تسبب تقریبا في مرض التاریخ كما " مرض الواقع"برغسون هو تشخیص   خلالها

مرض "من قبل خصوصا عندما بین هو الآخر بأن المرض الیوم هو " نتشه"عبر عنه 

الذي أغفلته الفلسفات  هتمام أكثر بهذا الواقعالإفإذن بحسب برغسون علینا " التاریخ

الفلسفة الحقیقیة هي وفي نظر برغسون ، فارغة عنهتصورات  ت تقدموالتي كان السابقة،

، وهذه واكتشاف الماهیة الحقیقیة لهلبناء هذا الواقع تتجه إلى الواقع مباشرة الفلسفة التي 

یكون من الأفضل إتباع فلسفة أكثر كم :" یقولأو كما كثر تواضعا، هي الفلسفة الأ

تواضعا تذهب بخط مستقیم إلى الهدف دون قلق حول مبادئ تتعلق بها هذه الفلسفة، 

فلسفة لا تطمح إلى یقین مباشر، فلسفة لا یمكن أن تكون إلا زائلة وعارضة، ویكون 

و هناك تصاعد تدریجي نحو الضوء، ونكون نحن محمولین، بتجربة تزداد اتساعا نح

إنها فلسفة  (2)"كما لو كان هناك حد نحو یقین نهائي تمالات تزداد ارتفاعا، وترمياح

ج في عملیة التفكیر واستقصاء الحقائق بصورة جلیة والتدر التواضع الفكري بتؤمن 

التي كانت ذا و  خاصة والمعرفة الطبیعیة ،العلم وواضحة، وهذا ما هو غائب في تاریخ

یستغرب وجه :" كما یقول هوسرلأن الإنسان لدرجة سلطة كبیرة في كافة المجالات 

  . (3)"الاستفادة من الافتراضات المأخوذة من المعرفة الطبیعیة

                                                           
(1)
  .15زكریا إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_ 
(2)
  .07هنري برغسون، الطاقة الروحیة، المصدر السابق، ص_ 
(3)

، 1لبنان، ط_ فتحي إنقزو، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت: ، ترجمةفكرة الفینومینولوجیاإدموند هوسرل، _ 

  .58، ص2007
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ما یستغربه برغسون منذ قرون طویلة، وجعل منه ذلك الفیلسوف الذي یرید بناء  إن هذا

أو العقلانیة التي  ه كل الفلسفات سواء منها العلمیةالعلم والفلسفة من جدید، لأن في نظر 

 أعلنت ظهورها منذ بدایة القرن التاسع عشر إلى غایة نهایته وغیرها فرضت نمط تفكیر

اتجه عقل الإنسان إلى خنق غرائزه، أو سلبه بذلك :" فیه برتراند راسل أو كما قال مغلق

حریته ذلك لأن العقل یفرض قیوده الذهنیة الخاصة على العالم، فیقدم بذلك صورة 

  .(1)"هة لهمشبو 

العقل الذي سیصبح خطرا على نفسه، وعلى  مستقبل تنبأ برغسون إلى من هنا     

تسعى إلى تنجب كل التهدیدات التي  هذا إنما یدل على أن فلسفته والحیاة، الإنسان

منذ " :تقول حنه أرندت ولهذا ، عن طریق كامل استعاراته المرئیةیمارسها العقل

بهذا الطابع الممیز لها  (2)"قلیلا ما تلجأ إلى الاستعارة المرئیةبرغسون، أصبحت الفلسفة 

شهرة واسعة في أرجاء عدیدة من العالم بحیث استجاب لها كل فلسفة اكتسبت  أصبحت

ن التي مثلت العصر إهي أساسیة فلسفة المنشغلین بالفلسفة من الداخل والخارج، كونها 

تضاهي الأهمیة التي كانت قد اكتسبتها صح التعبیر، وذلك لما لها من أهمیة كبیرة 

 أعادتعلى أساس أنها ، من قبل، خاصة في فرنسا منذ قرون طویلة" الدیكارتیة"الفلسفة 

التاسع إحیاء سمعة المشهد الثقافي والفلسفي في فرنسا خاصة في نهایة القرن  كذلك

  .عشر وبدایة القرن العشرین

استمد فلسفته من أعماق روحه وفي "ذاته نجد أن برغسون في حد زیادة على ذلك      

هذه الأعماق ینبغي أن ننفذ إذا شئنا أن نجید فهمها لكن هذا لیس أمرا سهلا، ذلك 

لبرغسون فضلا عظیما في ابتكار تعبیرات جدیدة موفقة وفي إشاعة الروح في الألفاظ 

                                                           
(1)
  .204، المرجع السابق، ص2برتراند راسل، حكمة الغرب، ج_ 
(2)

_ نادرة السنوسي، ابن الندیم للنشر والتوزیع، دار الروافد الثقافیة ناشرون، بیروت: ، ترجمةحیاة العقلحنه آرنت، _ 

  . 166، ص2016 1لبنان، ط
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ولیدة  أي أن هذه الفلسفة من هذه الناحیة هي (1)"وفي الجمع بین الوضوح والعمق

یصعب وصف كل العالم الذي تتحرك فیه  ة الباطنیة الداخلیة لبرغسون، ومن ثمالتجرب

لأن عالمها هو عالم الذات والتجربة الباطنیة، ولذلك فالمتأمل لهذه الفلسفة بدقة یجد أنها 

وأسلوب برغسون في  عةإلى طبی ،وهذا أولا یعود ،كثیرا ما تتمیز بنوع من الدقة والصرامة

فكاره وكذا معالجته للمشكلات، وثانیا التعامل مع فضاء الذات لیس بالأمر عرض أ

بالنسبة لكل من أراد أن یفكر ویبحث فضاء واسع الهین على اعتبار أن هذا الفضاء هو 

 فلسفة تشربت كثیرا من منابع الفكر هامن القول بأنأیضا هذا لا یمنعنا كما أن فیه، 

أصولها من الفلسفات السابقة التي مثلها كل من ونعني بذلك استمدت بعض  ،الماضي

التي شكلت  ینوزا، وغیرها من الفلسفاتأفلوطین، دیكارت، سبنسر، البرغماتیة، فلسفة سب

سفة شدیدة التعلق بالعلم قاعدتها الأساسیة وأكثر من ذلك البرغسونیة من حیث هي فل

ومن هنا تكون كل هذه الاتجاهات الفكریة هي  ،نشأت تقریبا بین أحضانهالحدیث، 

المقدمة الأساسیة التي جعلت من برغسون یغیر مسار الفلسفة المتوجه إلى العلم نحو 

ذي تقتضیه الفلسفة لبلوغ المیتافیزیقا من حیث أن هذه الأخیرة تمثل الطریق الصحیح ال

   .المطلق وكذا الموضوعیة والیقین

ذو توجه میتافیزیقي وبرغسون أرادها كذلك، لأن في اعتقاده  لقد كانت هذه الفلسفة     

لأجل  الحدس عن طریقیل الوحید الذي یوصلنا إلى الماهیات الحقیقیة هذا هو السب

  .وغیرها من المفاهیم إعادة النظر في مفاهیم الزمان، الحریة، الحركة، العقل، الذاكرة،

استطاعت أن تتصدى  _ فلسفة برغسون_فلسفة هذه الكما تجدر الإشارة كذلك إلى أن 

تقدما سریعا وحاسما، "  كما وصف ، والذي كاندم الذي حصل في میدان العلملذلك التق

خلال القرن التاسع عشر ضمن له سیادة لا تجحد، على وجه التقریب، لقد اكتسب 

انین قطاعات المعرفة شیئا فشیئا، ووجد أو اعتقد أنه وجد، في كل مجال من مجالاتها قو 

                                                           
(1)
  .179، المرجع السابق، ص2بنروبي، مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا،ج_ ج_ 
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صلبة وحتمیة قاسیة فظهر العالم في ذلك الحین وكأنه منظومة واسعة ومیكانیكیة تتسلل 

  .(1)"فیها الأسباب والنتائج بصورة جبریة

 هي فلسفة تسعى لتغیر هذا المنظومة الفكریة العلمیة التراكمیة كما أن هذه الفلسفة      

یقول ولهذا " لتخليمبدأ ا"والتي كانت قائمة على مبدأ یدعى  ،العلم ي أنبنى علیهاالت

ضد هذا التخلي هنا فكر برغسون كله احتجاجا، وكانت مؤلفاته بأكملها :" فرانسوا مایر

ي المتأمل ف یتضح إلى هنا أن (2)"عودا للتوكید على الفكر، وحریته الخلاقةو إصلاحا و 

من الباحثین والدارسین بأنه فكر له كما یعبر عنه الكثیر  فكر برغسون عموما یجده

یتطور "والفكر الغربي خصوصا كونه  ،میزته الأساسیة في تاریخ الفكر الفلسفي عموما

هذا ما جعل البعض یعتبره كذلك بصاحب الفكر الخلاق  (3)"من خلال دینامیكیة خاصة

أسس  م، أي أنه1907والذي كتبه سنة " التطور الخلاق"وهذا ما یوضحه مؤلفه الشهیر

  .بناءا خلاقا لدقیق وبناءهفهم وصیاغة الواقع على الوجه ا خلاق عماده  فكرل

تدعى بفلسفة بدائلیة أن یؤسس لفلسفة  برغسون استطاع من خلال هذا الموقف    

الحیاة وكان أكبر ممثلا لها في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، ورغم 

إلا أنها فلسفة بمثابة  ،وقدمت ما قدمتهالفلسفیة المتوفرة العدید من المحاولات ظهور 

 ،في تاریخ الفكر الفلسفيفكریة متمیزة هي إضافة نقل  مرجعیة فكریة أساسیة إن لم

النظریات و الفلسفات  الغامضة في عملت على توضیح الكثیر من أفكارأنها بحكم 

، والكشف عن ماهیات الأشیاء خاصة في طریقة استخدام المناهج السابقةالفلسفیة 

في الحركة، وكثیر من " زینون الإیلي"في التطور، نظریة  "هربرت سبنسر"كنظریة 

  .سفةنظریات الفلا

                                                           
  .13، ص)دس(، )دط(شر، بیروت، تیسیر شیخ الأرض، دار الطباعة والن: ، ترجمةبرغسون فرنسوا مایر،_(1)
(2)
  .16، صالمرجع نفسه _ 

(3)
 _ Jean_ louis vieillard_ baron, Bergson, troisième édition, point delta, puf, 2009, paris 

P.25.  
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یرفض أن یقیم نظریة الوجود على "بین الفلاسفة كلهم بفلسفته من برغسون فرادة ن إ    

التي ترمي إلى إحالة الفلسفة نظریة المعرفة إذ ذلك یقتضي الانزلاق إلى الفلسفة النسبیة 

طریقها هو طریق یكون  فلسفةفي بناء نه یبحث دائما لأ (1)"علما ریاضیا أو فیزیائیا

هي الحدس أو كما یعرف عند وسیلة أساسیة في بلوغ الحقائق،  المیتافیزیقا الذي یتخذ

الداخلیة التجربة إلى معرفة طبیعة الذي یؤدي  منهجهذا ال "بحدس الدیمومة"برغسون

  .والتي على أساسها یتبین معنى الواقع والباطنیة

برغسون في هذه المسألة یأخذ بأفكار مین دي بیران، وذلك في محاولته إقامة إن      

التجربة تحدد انطلاقا من هذه ء میتافیزیقا تعلم ینطلق من السیكولوجیة الباطنیة أي بنا

محاولة ناجحة من بعد المحاولة الفاشلة لدى وهذه هي محاولة برغسون وهي "الباطنیة، 

بیران، ذلك أنه یقیم التجربة السیكولوجیة على أساس نقد الموضوعیة العلمیة والمحاولة 

من هذا فلسفة برغسون ومعنى ذلك أن  (2)"تبدأ بالكشف عن المعطیات المباشرة للشعور

من قبل من وضعها  قد "بیرانمین دي "لجهود التي كان المنظور هي استمرار لبعض ا

حیث أنه جعل التجربة السیكولوجیة هي العامل والمحور الرئیسي لبناء أي علم وهذا ما 

دراسة الظواهر من إلى متوجهة  كان اهتماماتهلأنه  ،تجاهله العلم منذ قرون طویلة

  . الشعوریة الكمیة ولیس من الناحیة الكیفیة العلمیة الناحیة

الذي یرمي إلى إعادة تشكیل أفق مین دي بیران موقف یؤید  بفلسفته ولهذا برغسون    

كانت مهمة فلسفة ومن هنا ، الروحانیة الحیاة من جدید وإعطاء الوجود صبغته الجوهریة

أن العلم ینطوي على قصور وغیر مكتف بذاته، وأنه نفسه بحاجة " التأكیدبرغسون هو 

  .من نتائج نسبیة ققهوذلك نتیجة لما كان یح (3)"إلى أساس أو نوع آخر من العلم

                                                           
(1)
  .47مراد وهبة، المذهب في فلسفة برغسون، المرجع السابق، ص_ 
(2)
  .48المرجع نفسھ، ص_  

(3)
، 2016، 2، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، طدراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیة: الخبرة الجمالیةسعید توفیق، _ 

  . 28ص
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العقل هو أداة "یبین بفلسفته أن أن كما تجدر الإشارة أیضا إلى أن برغسون أراد      

العلم، أما الحدس أو الوجدان فهو أداة الفیلسوف، العقل لا یدرك إلا المادة أما الوجدان 

الخالقة، ولما كان العقل یتجه فیضعنا فورا في داخل الواقع، ویجعلنا نشهد الصیرورة 

لكن  (1)"دائما نحو الفعل، نحو ما هو مفید عملیا فإنه لا یعطینا غیر معرفة عملیة جزئیة

فلسفة برغسون أبعد بكثیر أن تكون مهمتها الحصول على المعرفة العملیة والجزئیة 

 دافع عن فكرة الفلسفة هي معرفة وضعیة ومن أجل"وصحیح كما یقال أن برغسون 

الوصول إلى هذه المعرفة ینبغي إزالة العقل الجمعي الذي همه الوحید التوجه نحو العقل 

الفعال الذي یثبت على إدراك یبتر الحقیقة ولا یحفظ غیر ما یتوافق مع مصالحنا 

وتأكید دورها  لذاتل الباطنیة الداخلیة جربةتالمعرفة ترید  تبقى فلسفة لكن (2)"النفعیة

، وهذا یدل على أن العالم الخارجيالتطور والتغیر الذي یحدث في في معرفة الفعال 

  .الطبیعیةالعلم والذي تحدده العوامل فسره فلسفته هي فلسفة لا تؤمن بالتطور الذي 

هذه الفلسفة لم تترك ولا باب من أبواب المعرفة إلا وطرقته وذلك كثیرا ما كما أن     

ذات انفتاح كبیر على الكثیر من الجوانب التي  ،تتردد على لسان الدارسین بأنها فلسفة

 تخص معرفة الإنسان سواء الجانب النفسي، الاجتماعي، أو البیولوجي، الدیني وغیرها

ولعل هذا ما جعل هذه الفلسفة ذات تأثیر كبیر في من الجوانب التي ظلت محافظة لها، 

لحیاة خاصة البعد ساهمت في إحیاء كل الأبعاد التي فقدتها ا هامیدان الفكر لأن

الذي أعلن انكفائه تماما في زمن طغیان النزعة الوضعیة ولذلك  والحیوي الروحاني

بكل قیمها ومن ثم كما  ان كثیرا ما تنزع إلى الروحانیةأدخلت حیاة جدیدة على الإنس

                                                           
(1)
  . 132، ص1993، 1فؤاد كامل أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، دار الجیل، بیروت، ط_ 

(2)
 _ Mark le Ny, découvrir la philosophie contemporaine, édition_ eyroles, 2009, paris. 

P.172.   
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ما هي  لیست أبدا فیزیاء تحول، أو میكانیكا، أو علم الدینامیكا التحول بقدر" یقال إنها 

  .(1)(...)"، وفلسفة آلیةسفة تنظیم وإعادة تنظیمفل

بعیدة كل البعد عن الفلسفات العقلانیة وكل العلوم التي كانت سائدة إنها فلسفة      

ج لا تخرج عن إطار ئوالتي اصطنعت لنفسها مناهج علمیة تجریبیة للوصول إلى نتا

العلمي تعمل على تنظیم كل هذا التراكم إذ  ة لذلك هي فلسفة تدعو للتغیر،التكمیم ونتیج

العلم، وبالتالي هي فلسفة الحدس والدیمومة التي تبین أن الحیاة عن النسبي الذي نتج 

داخله الذات لكن زمان شعوري حي تحیا و داخلها یسري خلاق یحكمها تغیر وتطور 

من إنجازات عظیمة إلا أنه لم ینتبه بعد  هتاریخقدمه في على الرغم مما بنظریاته العلم 

  .المتحكمة في الحیاة والتي تمثل دعامتها الحقیقیةالقوانین الروحانیة إلى مثل هذه 

فلسفة برغسون بخلاف معظم مذاهب :" یقول برتراند راسلومن هذا المنطلق      

من جانب، ومن  الحیاة: فالعالم عنده ینقسم إلى قسمین متباینین: الماضي، فلسفة ثنائیة

جانب آخر المادة أو بالأحرى ذلك الشيء الجامد الذي ینظر إلیه الفكر كمادة والعالم 

الحیاة التي تصعد إلى أعلى : بكافته هو الصدام والصراع بین حركتین متعارضتین

فسرت العالم من برتراند راسل حسب أي أن هذه الفلسفة  (2)"والمادة التي تهبط إلى أسفل

الموضوع الأساسي الذي تشتغل وهو ، وهما الحیاة والمادة: ین أساسیینخلال عنصر 

أي الحیاة من جهة والمادة فبینت جمیع الاختلافات والتناقضات علیه فلسفة برغسون، 

من جهة أخرى، وعلى حساب هذا أرادت البرغسونیة الحسم في هذه المسألة التي ظلت 

هذا ما أدى إلى له  بالنسبةالغربي عموما، والتي بدت المركز منذ قرون تعترض الفكر 

یقول برتراند  المغالیة لذلكالآلیة والغائیة كالنزعة  المادیة من النزعاتبروز العدید 

                                                           
(1)

 _ Charles Péguy, not sur m. Bergson et la philosophie bergsonienne, note conjointe sur 
m. Descartes et la philosophie cartésienne, quatrième édition nerf, 1935, Gallimard, paris. 

P.12.      
(2)

، 3محمد فتحي الشنیطي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ج: ، ترجمةتاریخ الفلسفة الغربیةبرتراند راسل، _ 

  .439، ص 1977
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فكلتاهما تفترض أنه لیس . النزعة الآلیة والنزعة الغائیة تعانیان من ذات النقص:" راسل

یأخذ برغسون بأن (...) هاتین النزعتین معاوضد (...) ثمة طرفة جوهریة في العالم

التطور هو في الحقیقة تطور إبداعي أشبه بعمل الفنان، دافع للفعل حاجة غیر محددة، 

تلك النزعات في اعتقاد برغسون تفسره بمعنى أن التطور الذي كانت  (1)(...)"توجد لدینا

الصیرورة التي تتحدد بفعل لأن التطور في الحیاة لیس هو تلك و شوه معنى الحیاة، 

، وغیرهم، بل في نظر برغسون "سبنسر"، "داروین"القوانین الطبیعیة كما الحال مع 

الحیاة كما أنه یحمل في طیاته معنى الحیاة و یرسم الوجود و یسري في  خلاق تطور حي

لیس ثمة :" وهو یعبر عن ذلك خطة مستقبلیة للوجود الإنساني لأنه كما یقول برغسون

في أن وجودنا الذاتي هو الوجود الذي نراه أكیدا إلى أكبر حد والذي نعرفه على  ریب

الحیاة وهذا الوجود الذي  یعد بمثابة حقیقةأي هذا الوجود الذاتي  (2)(...)"أكمل وجه 

یتمثل في الواقع  فلسفتههدف برغسون ب ،أخطأ في حقه العلم بل تسبب أكثر في إهماله

وعیة هذه القضایا الجوهریة التي یتأسس علیها الفكر كالوجود، في لفت الانتباه إلى مشر 

هذا ما جعل هذه الفلسفة تعمل على بالنسبة الإنسان، له دلالة المصیر، الحیاة، وكل ما 

على تفعیل النظرة الحیویة  خلق مذهب جدید یعالج معنى الحیاة في صمیم قائم أساسا

ول لدیه الكثیر من المفاهیم وهو في طبیعته لهذا نرى دائما برغسون كثیرا ما تتدافیها، 

یصر على فهما وتبیانها كالعقل، المادة، الحیاة، ملكة الرؤیة، أو الحدس، بالإضافة إلى 

وبناءا على هذا یضیف راسل محاولا بذلك أن  ،كل المفاهیم الآخرى التي تشكل فلسفته

إذا سمح لنا : "یصف لنا البرغسونیة على أدق وجه بأنه ینبغي أن نضع في اعتقادنا أنه

ف صورة آخرى للصور العدیدة التي تمثل فلسفة برجسون یمكننا أن نقول أن نض أن

عد، والمادة هي العالم سكة حدید مغلقة واسعة الأرجاء تكون الحیاة فیها القطار الصا

القطار الهابط، ویتألف العقل من مشاهدة القطار الهابط حتى یتخطى القطار الصاعد 
                                                           

(1)
  .440، المرجع السابق، ص3، ج تاریخ الفلسفة الغربیةبرتراند راسل،  _ 
(2)
  .12المصدر السابق، ص التطور الخالق،هنري برغسون، _ 
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الذي نكون فیه وواضح أن الغریزة أو الحدس هو الملكة الأسمى التي تركز انتباهنا على 

  .(1)"قطارنا

طبیعتها في نتأمل هذا هو الوصف الذي تتحلى به البرغسونیة خاصة عندما      

نشعر بالفعل إزاء حركة سیر هذه القطارات التي تنتقل من نقطة لأخرى فلو إذ مقها، وع

تأملنا قطار المادة لنجده قطار ینتظره العقل، ولكنه یتأمل في الوقت ذاته القطار الذي 

یتخطاه كما یبین لنا ذلك الفیلسوف الإنجلیزي راسل وهو قطار الحیاة الذي ینتظره 

، طار الذي یجذب الكثیر من الأنظاروالغریزة وما أعظم هذا الق الحدس أو ملكة الرؤیة،

كما یجذب كذلك بالضرورة  العقل وهو یشاهده حینما یتخطى قطاره وتلكم هي الحركة 

إننا :" هذا ما جعل برغسون یقول، التي لا تتوقف والتي على الفكر الیوم أن یكتشفها

في المكان، وبتعبیر آخر، إن اللغة  نعبر بالضرورة بواسطة الكلمات ونفكر في الغالب

تشترط أن نضع بین أفكارنا تلك التمییزات الواضحة والدقیقة نفسها وكذا الانقطاع الذي 

یحدث بین الأشیاء المادیة هذا التمثیل مفید في الحیاة العملیة، وضروري في أغلب 

   .(2)"العلوم

ا قائمة على هذا التمییز الحیاة العملیة من منظور برغسون هن ومن هنا تكون      

  .عات الموجودة بین ظواهر الأشیاءالواضح والدقیق للفكر، وإدراك كل الفروقات والإنقطا

العلم أن یكون على درایة به، في حین أنه تجاوز كل هذه الحقائق  هذا ما یجب على

 للظواهرته االتي تعد أن صح التعبیر من أكبر أولویاته، ورغم كل ما أحرزه في دراس

كثیرا ما نسمع بأن العلم لیس له ما :" نه كما یقول هوسرلوتعمقها عن طریق العقل إلا أ

یقوله لنا في المحنة التي تلم بحیاتنا إنه یقتضي مبدئیا تلك الأسئلة بالذات التي تعتبر 

                                                           
(1)
  .442السابق، صبرتراند راسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، المرجع _ 
(2)

جورج كتورة، مركز دراسات : الحسن الزاوي، ومراجعة: ، ترجمةبحث في المعطیات المباشرة للوعي هنري برغسون،_ 

  . 19، ص2009، 1الوحدة العربیة، بیروت، ط
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هي الأسئلة الملحة بالنسبة للإنسان المعرض في أزمنتنا المشؤومة لتحولات مصیریة، 

  .(1)"لا معناه لقة بمعنى هذا الوجود البشري بأكمله أوالأسئلة المتع

سابقا  معالجتهانفس القضیة التي حاولت فلسفة برغسون طرحها و نجد هنا      

لكثیر من التساؤلات بل وطرحت ا والمادي سیطر فیها العلم الوضعي خصوصا في فترة

والإنسانیة جمعاء؟ وما الفائدة نسان أي ما دلالة هذا العلم بالنسبة للإ حول هذا الموضوع

  ؟   بالنسبة للوجود والحیاةلا دلالة له العلم الذي  من

فلسفة "كونها أنها  لكن هذا أیضا ما جعل فلسفة برغسون تواجه العدید من الإنتقادات    

وهذه هي المحطة الأولى والأساسیة التي توقف عندها  (2)"لا عقلیة أوهي ضد العقل

أنها أعلنت ثورة اتجاه العقل وذلك على أساس الكثیر من النقاد والمنشغلین بالبرغسونیة، 

ضد "، أیضا نجد هذه الفلسفة وجهت نقدا لاذعا حیث أنه وسیلة ومن وسائل المعرفةمن 

بارة عن مجموعة من تصورات المذهب النقدي في تصوره لطبیعة العقل من حیث أنه ع

أي أن  (3)"مجردة لا تنطبق على شيء معین بالذات، بل على مجموعة من الأشیاء

ه الأساسیة هي إنتاج ولهذا مهمت ،اهتمامات العقل هنا لا تخرج عن إطار ظواهر الأشیاء

وفي اعتقاد ، الموجودة في العالم الخارجي جاهزة انطلاقا من هذه الأشیاءتصورات 

ما یجب  كذلك ،هذه العملیة لیست كافیة للوصول إلى ماهیة الشيء وحقیقته برغسون

تأكیده أنه هذا هو الدافع الأساسي الذي جعل الكثیر من المفكرین والفلاسفة، والنقاد 

ة للعقل في حین سبب هذا یتصورون ویعتقدون أن البرغسونیة فلسفة لا عقلیة ومناهض

وفلسفة برجسون ذاتها لم تكن إلا .(...) ساطة والسهولةهو هذا الخلط بین الب"التصور

كل ما هو  من كل ما هو جامد، واندفاعا نحو احتجاجا على كل كسل عقلي، ونفورا
                                                           

, د: إسماعیل المصدق، ومراجعة.د: ، ترجمةأزمة العلوم الأوربیة والفینومینولوجیا الترنسندنتالیةإدموند هوسرل، _  (1)

  . 44، ص2008، 1جورج كتورة مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط

  
  .61مراد وهبة، المذهب في فلسفة برغسون، المرجع السابق، ص_  (2)
  .63المرجع نفسه، ص_  (3)
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خصب متجدد، متجاوزا في ذلك كل ضروب السهولة اللفظیة، والتصورات الجاهزة، 

بناءا على  (1)"الدقةوكل ذلك قوامه الجهد والتوتر و . والأفكار التامة المعدة من ذي قبل

والأفكار رغم ما تلقته من انتقادات بالخصوص المبادئ  برغسون  فلسفة ذلك یتضح أن

یجب : "إلا أنها دائما تصر على نقطة جوهریة مفادها مثلما یقول هوسرل ،التي تقدمها

أن تنشأ مرة أخرى فلسفة نظریة لا یتم تبنیها تقلیدیا بكیفیة عمیاء بل یجب أن تنشأ من 

على هذا ینتج هناك فكر مهمته  وبناء (2)"جدید على أساس البحث والنقد الشخصیین

، البحث عن طبیعة الأشیاء ومعرفتها في ذاتهاو  یة في البحث هي الدقة والصرامةالأساس

أن فلسفة " :" jaques ricot"ونتیجة لهذا الطرح یمكن أن نعتبر كما یقول جاك ریكوا 

عن المیادین السابقة ولا یمكن اعتبارها بوجه آخر غیر برغسون كلها في تمایز جلي 

تلاق مع المعرفة العلمیة في عصرها أي أن البحث العلمي هو الذي تلقى بعثها 

لقد  (3)"ونتائجها في الوقت ذاته، بهذه الكیفیة برغسون كان ضمن التقالید الغربیة الكبرى

اصة عندما أدرك عمق مبادئها خ ،أفرد جاك ریكوا هذه المیزة الأساسیة لهذه الفلسفة

تقني  مادي علميفي عصر هذه الفلسفة، فكر وصرامة منهجها خصوصا وأن الفكر 

ولهذا وقفت هذه الفلسفة وقفة اة على الحی أن یضفي شمولیته أراد بكل وسائله وآلیاته

ضمن عن طریق منهجها ومبادئها أن تحرز مكانة هامة  بذلك استطاعتمعارضة له و 

  .ةالمعاصر المشاریع التقلیدیة الغربیة 

الروحانیة  تیاراتالمن حیث هي تیار ضمن هذه الفلسفة ینتج من خلال ما سبق أن     

یجب أن تتصف "ومورثه الثقافي أرادت بناء مشروع فلسفي قوامه أن الفلسفة  في الغرب

وأول هذه الصفات عدم القابلیة للتشكل بصورة محددة فالصورة . بما تتصف به الحیاة

                                                           
  .63مراد وهبة، المذهب في فلسفة برغسون، المرجع السابق ، ص _ (1)
   .47إدموند هوسرل، أزمة العلوم الأوربیة والفینومینولوجیا الترنسندنتالیة، المرجع السابق، ص_  (2)

(3) _ Jaques ricot, leçon sur la perception du changement de Henri Bergson, 1er édition, 
presses universitaire, 1998, paris, puf. P.50. 
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یكون هدفها  ومن هنا (1)"تعارض طبیعة الحیاة لأنها صب للحیاة في قوالب جامدة

 والإنسان، لحیاةذات دلالة بالنسبة لكون تعمیقة  روحانیة الأساسي هو صیاغة نظریة

 وما هي لسفة مواصلة هذا النضال الروحانيكیف استطاعت هذه الف، لكن إذا كان كذلك

وما هي الحلول التي قدمتها كتشخیص  ؟ها لبلوغ الحقیقة من خلالهتدالآلیات التي اعتم

  ؟للصراع القائم بین المادیة التقنیة والروحانیة

                                                           
 .111فلسفة برغسون، المرجع السابق، صمراد وهبة، المذهب في _  (1)
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.الزمان والحركة والتغیر دیمومةفي : المبحث الأول    

 :التقني الزمان نقدو الدیمومة _أ

شهد  إذكما بیننا فیما سبق،  والتقني يإن القرن التاسع عشر هو قرن التقدم العلم      

ذاهب مالكثیر من الت فكانت النتیجة أن ظهر  ،میادین العلمیةالفي مختلف  تغیرا واضحا

، من خلال لعالمت إلقاء نظرة كلیة شاملة حول ارادأ، والتي المغالیة التقنیة والمادیة الآلیة

أوغست كونت،  وعلى رأسها نجد مذهبیلیة والتركیبیة، التحلصیاغتها لمختلف التفسیرات 

 أخرىمذاهب نجد ظهور  ، وإلى جانب هذه المذاهبوغیرها ...سبنسر ،داروین، لامارك

 من لكنه ،هذا التقدم العلمي الحاصل وهو الأخر ولید برغسونل مذهب الدیمومة منها

  .(1)"لزمانحقیقة اأن العلم في الأساس أنكر "على أساس لهوجهة نظر معارضة 

عندما  "جون لاكروا"بذلك العلم الذي عبر عنه  في اعتقاد برغسون، كان شبیه قدل      

یخلق مواضعه الخاصة عن "من أنه  "باشلار غاستون"تطبیقیة عندتكلم عن العقلانیة ال

إلى أو بالأحرى یسعى من حین لأخر  (2)"الكليطریق تحطیم موضوعات الإدراك 

 هتفي حین أن هذه الإدراكات الكلیة هي قاعد ،واختزالها في صیغ ثابتة وجامدة تقویضها

الموجودة في المحیط الخارجي كما لو أنها للوقائع تفسیرات كان یقدم  ولذلك ،الأساسیة

بین مقولتي الزمان  خلطذلك  أنتجبحیث  التقني المكاني حساب الزمانعلى قائمة 

 في نظر لمشكلةهذه احول  المختلفة التأویلاتالرؤى و العدید من  أنتجكما  ،والمكان

ن هذا الزمان الذي یقدمه العلم لیس بزمان الدیمومة التي یتأسس علیها لأ ،برغسون

الذي أو الزمان  ،والمكاني المركبذلك الزمان  تلیس الدیمومة المعاشة"ن لأ ،الوجود

  .(3)(...)"عندما نلاحظ الساعة أو ما إلى ذلك من خلال المكان نستقرأه

                                                           
(1)_ C.charmet, B. gille, le Bergsonisme, revu d’histoire des représentations littéraires, 
publication de l’université François râblais tours, numéro. 16, 1996, p.04.  
(2)_ Jean Lacroix, panorama de la philosophie française contemporaine, 2e édition 
augmentée, presses universitaires de France, 1968, P. 208.   
(3)_ Jean Wahl, tableau de la philosophie française, édition, Gallimard, 1962. P.117. 
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الذي لا یقبل  ،والشعوري الزمان الحیوي یتمثل فيإن الزمان كما أراده برغسون       

نجد أن  ولهذا ،الحیاة مجرى التي تتجسد في الدیمومةببساطة نه إ الإمتداد في المكان،

 على ضوئها استطاع إذونقطة الدائرة فیه، ، هتمثل السمة الجوهریة لفكر  نظریة الدیمومة

لتي قدمها لنا العلم عكس النظریة ا لحیاة،االذي یحكم  في الزمان نظریة جدیدة رصد

  .اوجعلت منهما شیئا واحد المكانلتي لم تستطیع التفرقة بینه وبین وا ،عن الزمان الحدیث

مرتبط ببحثه لمسألة  بحث برغسون لنظریة الدیمومةبدایة  تأسیسا على ما سبق كان

 لهذا له د على أساس أنه هو دیمومة، وأن هذه الدیمومة لا تنفصل عنه بل محایثةالوجو 

أحس بالحرارة أو أحس . إنني ألاحظ لأول وهلة أنني أنتقل من حالة إلى أخرى:" یقول

هو بجانبي أفكر  أنظر إلى ما، أنا سعید أو أنا حزین ، أعمل أو لا أفعل شيء، بالبرودة

هي التركیبات التي  التمثلاتو  ،الإحساسات، والعواطف، والرغباتهذه . في شيء آخر

  .(1)"بألوانهاتتقاسم وجودي وتلونه 

إنما القصد من  "التطور الخلاق"الشهیر  مؤلفه هذا النص الذي ابتدأ به برغسونإن       

 التغیرحضور هذا یتشكل من دون یقة مؤداها أن الوجود لا حقعلى تأكید ال وراءه هو

لا  یةالإنسان ذاتالأن  كما فیه، ةخلاقال وهذه الصیرورة الروحانیة والاتصال والانتقال

لأن كل حالة تتراكم فوقها حالة  ،فقط واحدةنفسیة شعوریة تثبت على حالة ن یمكن لها أ

یوجد هناك  ، ولاالزمان الكیفي أو الدیمومةن هو اوهذا الزم ،الزمانإطار في  أخرى

  .(2)"ن بالنسبة إلیهاالتوقف الزم لأنه لو توقفت آیة حالة نفسیة عن التغیر،" فیه انقطاع

 ي لاالذ ان الشعوريالزم یمكن التعبیر عنه خارج هذالا  الوجود لذلك  یكون استنادا      

، ذلك الزمان يشعور ال زمانالفي هو وجود  إن الوجود هناو  ،الانفصالو  قبل التجزئة،ی

   زمانالفي ولیس  ره وكذا مشروعیته، الكیفي والحیوي الروحاني الذي یؤكد إمكانیته وحضو 

                                                           
(1)_ Henri Bergson, l’évolution créatrice, 118e édition, bibliothèque de philosophie 
contemporaine  Félix Aclan, presse universitaires de France, paris, 1966. P.01. 

  .80، ص1998، )دط(، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،هنري برغسونمصطفى غالب، _ (2)
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 (*)سیرهأداة لتفالسابقة التي اتخذت العقل كتتصوره النزعات العقلانیة  الذي تقنيال مكانيال

على العموم برغسون هنا قدم  ،المكانبینت أن الزمان لا ینفصل عن على أساسه والذي 

التقنیة العقلانیة و  یخالف تلك النزعاتذلك وعلى  ،من خلال هذا الطرحرؤیة نقدیة 

ذلك مع دیكارت، كما أنه لا في ذلك لیس انتقاد العقل كما تجلى لنا  هدفهلأن  ،السابقة

 كما یحدث ذلك الریاضیین والفیزیائیین بهدف الكشف عن مغزاه،یتمثل في تفسیر مقولات 

 توضیح العلاقة بین الزمان والمكان هذه من خلال تناسیهولكنه انتقد العلم  مع كانط،

عنى بحیث عملت على تشویه م أنها لم تستوفي حقیقتهاالمقولات التي كان یعتقد ب

وعلى  ،التي هي ملازمة لذواتناتلك الدیمومة  (1)ودماهیة الوج بمثابة الدیمومة التي هي

أو الزمان الشعوري النفسي هذه الدیمومة وتتغیر في الذات التي تحیا  تكونهذا الأساس 

والتي  أنها الذات الحركیة، الشاعرة من "رشوبنهاو "أشبه ما تكون بالذات التي عبر عنها 

  .(2)فهي الخالقة والمبدعة له من حین لأخرالوجود الخارجي  قاعدة هي

 خاصیة وماهیةالدیمومة التي هي بمثابة هذه عن  بالتحدیدبرغسون معبرا یقول      

ن حالتي النفسیة كلما تقدمت في طریق الزمان تضخمت بالدیمومة التي إ(...) :"الوجود

تضخما متصلا، كأنها إذا صح القول كرة من الثلج تدور على نفسها وهذا أولى تجمعها 

كالإحساسات والانفعالات والرغبات التي لا بأن یقال أیضا على أعمق حالاتنا الداخلیة 

                                                           
قا منفردا تماما عما كان سائدا، فالزمان الذي یتناوله أبعد من الزمان إن برغسون في طرحه لمسألة الزمان أخذ طری_ (*)

الذي نجده مثلا عند فلاسفة الیونان القدامى من أمثال أفلاطون الذي یضفي علیه الطابع الأزلي والمثالي، أو أرسطو 

ظر عبد اللطیف الصدیقي، أن( الحركة علاقة وطیدة بحیث لا وجود للزمان في غیاب هذه الحركة،الذي یقیم بینه وبین 

ذلك أن ). 98، ص1995، 1، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طالزمان أبعاده وبنیته

برغسون أنتج مفهوما للزمان لم یضفي علیه الطابع العقلي الذي یختزله، أو كما نجده عند دیكارت،  لیبینتز، وهیغل 

  . زمان المرتبط بالدیمومة الخالصة أو الشعورالصر الحدیث والمعاصر إنه وغیرهم من الفلاسفة في الع
، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر العدد الدیمومة عند برغسونغیوة فریدة، _  (1)

  .87، ص1998، 10
  .48، ص1942والتوزیع، بیروت، لبنان، ، دار القلم للطباعة والنشر شوبنهاورعبد الرحمان بدوي، _ (2)
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حالتنا الداخلیة لا  أي أن  (1)"مطابقة الإدراك البصري له تطابق الشيء الخارجي الثابت

 الداخلیةفالطبیعة ولهذا  ،ؤلف بینهاهذا التغیر الكیفي الذي یبمعزل عن یمكن وصفها 

تشكلها وتكونها تساهم في ي تالإذ هي  الخلاقة، مستمرةال هذه الصیرورة تتخللها ،للذات

، ومن ثم التجدد بشكل متواصلذلك ما یجعلها في نوع من  ،بین لحظة وأخرىوتغیرها 

في  ما یكون نه أشبهإ، عثرات وأ لا یشهد أیة فواصلدائم التقدم تشكل نسیجا واحدا  فهي

أي كلما أحدثت دورة كلما تضخمت  ،كثیرة الدوران حول نفسها كرة ثلجیة نظر برغسون

بین لحظة لانهائي ویجعلها في تغیر دائم  ،الوجدانیة طبیعتناوهذا أیضا ما یحكم  أكثر

 بالدیمومة"ما یدعى ، ذلك بقى وحدة متكاملة لا تتجزأ، وفي الوقت ذاته توأخرى

، كما أنها هي التي وهي ملازمة لها ،بهاالذات تشعر التي  (durée pur)(*)"الخالصة

                                                           
(1)

جمیل صلیبا، اللجنة اللبنانیة لترجمة الروائع، : ، ترجمه من الفرنسیة إلى العربیةالتطور المبدعهنري برغسون، _  

  .08، ص1981بیروت، لبنان، 
ولى هي سمة التعاقب یضع الدیمومة في مقابل الزمن إذ أن الأ:" إن برغسون كما یقول أندریه لالاند في معجمه_ (*)

الزمان لكي  عنوالثاني هو الفكرة الریاضیة التي نكونها (...) بالذات كما هو محسوس مباشرة في حیاة العقل أو الروح 

راجع أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، " ( نعقل ونتواصل مع أقراننا من خلال ترجمة الزمن إلى صورة مكانیة

أي أنه حسب لالاند هناك فرق بین الدیمومة والزمن التقني عند برغسون، وبرغسون كثیرا ). 307المرجع السابق، ص

الدیمومة هي ذلك الزمان النفسي الشعوري، والسیلان اللانهائي المتدفق الذي  ما یضع الدیمومة في مقابل الزمن، لأن

 تلا یقبل القسمة ولا یمكن ترجمته في المكان، عكس الزمان التقني الذي هو مرتبط بالمكان ویحتوي في ذاته انفصالا

ة والفلسفیة السابقة كمذهب سبنسر عدة ومیزته الامتداد في المكان، وهذا یعد من التصورات التي قدمتها المذاهب العلمی

في التطور، وكانط مثلا والذي أحال الزمان إلى المكان وتلك هي الفكرة التي انتقدها برغسون من أن الزمان هو الزمان 

النفسي الذي یتم الكشف عنه من خلال الحدس وذلك ما یعرف في فلسفته بحدس الدیمومة ولیس الزمان المكاني 

الوجود الزماني وهي أساس الحركة والتغیر، فهي لا تعني الانتقال من حالة نفسیة " (...) ة هيالسطحي لأن الدیموم

إلى حالة أخرى، كأن هناك ذاتا ثابتة تتابع فوقها الحالات النفسیة المتغیرة، وإنما هي تعني تغیرنا في الزمان، أعني 

راجع مقال غیوة فریدة، "( لماضي والحاضرتغیرنا في كل لحظة من لحظات وجودنا، دون أن تتقطع الصلة بین ا

  .) 90، المرجع سبق ذكره صالدیمومة عند برغسون

إن برغسون یتساءل عن هذا التناسي الذي حدث لمسألة الزمان رغم أنها تمثل جوهر التجربة الوجودیة للإنسان، وبذلك 

ت المحكوم بمجموعة محددة من الأبعاد، إلى إن تمییز برغسون بین لحظتین زمانیتین هو بغیة تحریرنا من عالم المادیا"

عالم الروحانیات المنفصل تماما عن هذه التقسیمات الفیزیائیة للوجود، فالزمان الحقیقي هو حركة النفس وفاعلیتها وهو 

راجع كتاب العربي میلود، ." ( معطى من معطیات الوعي، كامن فیه ومتصل بانفعالاته وانطباعاته وتطوره المبدع
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یصدر الذي  وما الوجود غیر هذا التغیر، والتجددفي الوجود، وطابعها تعبر عن حقیقتها 

هو الطابع  ك، وعدم ثباتها في لحظة معینة، وذلأثناء انتقالها من لحظة إلى أخرىعنها 

  .من وجهة نظر برغسون وحیاتنا وجودنا ؤكدالذي ی

ذات لا تحس  مركبا من حالات منفصلة تؤلف بینها لو كان وجودنا:" یقول برغسون     

وكذلك لما كان لنا دیمومة، لأن الذات التي لا تتغیر لا تتصف بالدیمومة  والانفعالبالألم 

الحادثة النفسیة التي تبقى على حالها ولا یستبدل بها غیرها من الحالات اللاحقة فهي لا 

السیالة النفسیة الحالات هذه  دون ،الذاتفلا یمكن تصور وجود وعلى ذلك  (1)"أیضا تدوم

كما أنها دائما، نفسهاالذات وعن طریقها تجدد  باستمرارفي حالة تغیر التي هي ، المتدفقة

  .بأنها هي في حالة دیمومة هي التي تمیزها عن الأشیاء الأخرى

 خلاقةالالعارمة والروحانیة  المبدعة، دیمومةبالهذا یدل على وجود ما یعرف      

لة عن كل ما هي المسؤو وأنها ، اإمكانیته تؤكدو  الوجود تلازم الذات فيالتي المتعاقبة 

الدیمومة هي ": "دانیال كریستوف" یقولأو كما من سلوكات وأفعال  داخلنا یصدر في

: یحفظ وزن الثقل الواحد على الحاضرهو الذي الماضي   ; عن أفعالنا المسؤولةوحدها 

من  (2)"، أو ینتج الكائن الحربالكیفیة التي لا یستطیع العقل إدراكهاوحده یحدد الأفعال 

مقترن بهذه الدیمومة، ولذلك فجمیع السلوكات والأفعال التي تترجم وجودنا  هنا یتبین أن 

  .، ولهذا یؤكد برغسون أن الوجود هو دیمومةفي فیه هي نابعة من هذه الدیمومة

عن الوجود الذي یسبق الماهیة، كما نجد لكن هذا لا یجعلنا نتصور بأن برغسون یحدثنا 

، "یاسبرز ،میرلوبونتي "من أمثال  مثلا لوجودیینكا اللاحقین والفلاسفة "رتر سا"ذلك مع 

                                                                                                                                                                                

أي أن برغسون بفضل تحلیله الدقیق لمسألة الزمان  یرید .) 42الزمان في فلسفة برغسون، المرجع سبق ذكره ص مفهوم

  .      أن یكشف لنا عن عالم الذات المعیشي والذي یمثل معنى الحیاة
  .09هنري برغسون، التطور المبدع، المصدر السابق، ص_(1)

(2)_ Daniel Christoff, le temps et les valeurs,  essai sur l’idée de finalité et son usage en 
philosophie morale,  être et penser,  dixième cahier, édition de la baconniere- Neuchâtel, 
France, 1945. P.165.    
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ومن هنا  .بالماهیة التي تسبق الوجودیعترف ذلك برغسون  في مقابلوإنما ، "كیركیغارد

أدركوا وإنما  لم یحسموا في طبیعة الوجود ذاته ،غسونیتضح أن الفلاسفة السابقین عن بر 

ي كما یتضح ذلك مع الفلاسفة الیونان من أمثال أرسطو الذ ،الوجود من حیث هو وجود

البحث في لكي یعالج هذه المسألة انطلاقا من مبدأ  هلمكاب الانطولوجیامبحث كرس 

 بین مظاهرهو  بینه ولهذا یجب التعمق أكثر في الوجود والتمییز ،موجودالوجود بما هو 

  .(1)دیمومة محضة إعادة طرح مسألة الوجود وبین أنه برغسون في وهذا هو هدف

خارج برغسون في نظر  یتضح أن لا یمكن في الوجود،التحول والتغیر كما أن هذا       

المنفصل  الشعوري الزمان هذا أو المتصل )الماضي، الحاضر، المستقبل( الإطار الزماني

نسج أكثر مقاومة أو لا یوجد :" یقول برغسون تطوره أو كمایساهم في  الذيو  ،عن المكان

وإلا لما وجد هناك : حظة تأخذ مكان لحظة أخرىلأن دیمومتنا لیست ل ،یةأكثر جوهر 

الدیمومة  .عینیةولا یوجد أي تطور أو دیمومة ، ولا امتداد للماضي في الحاضر، حاضرا

  .(2)"والذي یطلب المستقبل ویتضخم بهذا التقدم نحو الأمام هي التقدم المستمر للماضي

 عودة إلى الوراء، كما أنهأیة لأمام لا یشهد تقدم نحو ا هووجودنا  من هنا یكون      

وهذا  ،لكثیر من الصور التي تثبت إمكانیتهینتج ا جدید انبثاق خرى،یتجدد بین لحظة وأ

وعلى  ،المستقبل یطلبو یضغط على الحاضر الذي  الماضيكله لن یتحقق إلا داخل 

الوراء ، لأن العودة إلى الشعوریة والصیرورةهذا التقدم دون  یمكن إثبات الوجود، ذلك فلا

للذات التي تحیا الوجود التكرار والتشابه في حین الحالات النفسیة ذلك، حدوث عني ی

وزمان شعوري متغیر، ومن هنا إنها حالات في دیمومة وثابتة  ةمتشابهلیست هي حالات 

اكتشف في الدیمومة المعني الإیجابي للزمان، ورأى فیها مصدر الوجود  ن برغسونأ"یتأكد

                                                           
  .125مراد وهبة، المذهب في فلسفة برغسون، المرجع السابق، ص_ (1)

(2)_ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op.cit .p.04. 
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هي المصطلح البرغسوني لما أسمیناه بالزمان اللاعقلاني،  duréeوالدیمومة . الحقیقي

  .(1)"ولیس المتعالي كالأبدیة اص بالنفس الإنسانیة،لكن الخ

 تصور المجردالهذا لا یمثل سوى  البرغسوني الزمانمن خلال ما سبق یتبین أن       

الماضي، ( ناتالأتلك البنیة التي تؤلف هذه یطلق على  كما ،والمحایث للطبیعة الإنسانیة

والحیاة بالنسبة الوجود إمكانیة إنه الزمان الذي یثبت تعاقبها،  في) الحاضر، المستقبل

زمان ال الدیمومة هيفولذلك  ذلك الزمان المتعالي المفارق له ولیس أو باطني،ال ناللأ

عور الممتلئ ، وعندما نقول الشعور هنا یعني الشهذا الأنا الباطنيمحایث لال شعوريال

  .(2)"الشعور الخاطئ هو شعور الذات في الخطأ"ولیس الشعور الخاطئ لأن 

الحركي  الزمانلا یمكن أن ینفصل عن  لأنا الباطني اأننجد بناء على ما سبق       

الزمان  عن ،بهذا المعنى یفصل برغسون هذا الزمان الحقیقي ،الذي هو دیمومة الخلاق

إن  المكاني الزمان عة، والثانیة أو، والذي یمثل زمان الساحصاءالإ وللعد القابل الریاضي

اكتشاف لا یمكننا عن طریقه، ، نسبي، هو تصور علميهذا التصور و  ،صح التعبیر

لا شك في أن " ،، والتجربة الباطنیة للذاتللتجربة الوجودیة والمتصل المجرى الحقیقي

تحدث الحوادث وكأن كل منها مستقل عما قبله . حیاتنا السیكولوجیة ملیئة بالمفاجآت

ا أنها منفصلة بعضها عن سلك خیالي یوهمنوعما بعده، بینما هي یربطها بعضها ببعض 

هذه هي الطبیعة  (3)"في الإیقاع المتواصلإنها قرعات طبل تسمع من حین لآخر . بعض

في اعتقاد برغسون  الا یمكن إثباتهو ، دائما في تغیر وتجدد السیكولوجیة الداخلیة للإنسان

ماضي متصل بالحاضر وحاضر  حقیقة الزمان الذي هو الدیمومةدون الكشف عن 

  .متصل بالمستقبل

                                                           
(1)
  .92_91، ص 1999، )دط(، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الزمان في الفلسفة والعلمیمنى طریف الخولي، _  

(2)
 _ Collection "Lysis", philosophie morale, la conscience 1e édition, presse universitaire de 

France, 1959, paris. P. 26. 
(3)
  .81مصطفى غالب، هنري برغسون، المرجع السابق، ص_  
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مرت بنا  على سبیل المثال أنه ما من ذكریاتمع برغسون یتضح من هذا المنطلق       

ونستفید منها في حاضرنا، ا قد عشناها منذ صغرنا تستطیع أن تكون حاضرة أمامنا وربم

، وأن الحاضر مرةیستند إلیه في كل ومن ثم فالماضي هو أساس الحاضر بحیث یركن و 

ضي ة ومن ناحیة أخرى قد یذكر البعض بأن الماهذا من ناحی ،أیضا هو أساس المستقبل

یشكل جزءا ضئیلا من الحاضر، لكن رغم وإذا كان لا یشكل جزءا كبیرا من الحاضر، 

  .ونفس الشيء بالنسبة للحاضر وهكذا بحاضرنا ایجعلنا نحس أكثر إحساسذلك هو نفسه 

لا شك أننا لا نستعمل في تفكیرنا إلا جزءا صغیرا :"ما سبق یقول برغسون بناء على      

عملنا فنحن إنما نفعل ذلك بماضینا كله وبما إذا رغبنا أو أردنا أو  ولكننا، من ماضینا

تجلیا تاما في اندفاعه على ماضینا یتجلى لنا إذن  .من منازع أصیلةتنطوي علیه نفوسنا 

  .(1)"لا غیر یصبح تصوراهیئة نزوع، على الرغم من أن قسما ضئیلا منه 

قسطا صغیرا في الماضي یشغل رغم أن وهو لدلیل واضح من برغسون ذاته هذا إن      

ونفس  الحاضر كبیرة في المحافظة على استمرارقوة یشكل لكن ذلك القسط  ،حاضرنا

فإذن مع برغسون هكذا ینبغي لنا أن ندرك حقیقة  الشيء بالنسبة للحاضر مع المستقبل

لو نقدم مثال على وإلا فالزمان لا تكون له دلالة بالنسبة لنا، ،في شكل دیمومة الزمان

أي  ،التراتبیة الزمانیة وتنضج على حساب هذه شخصیة الإنسان نجدها تنمو وتكبر

عبر ذلك هو المسار الذي تقوم به الذات حاضر یطلب المستقبل،و  حاضر،یستلزم ماضي 

تعیش حالة ماضیة وتعقبها حالة حاضر وتفكر في الخلق والإبداع  ویكون نتاجهالزمان 

لیؤكد هذا ون مثال بالغ الأهمیة یقدم لنا برغس ،أي تخلق ذاتها كل مرة ،حالة مستقبلیة

أو تفسد، أو تتغیر على كل حال بفعل ما الفنان تتكون  موهبة (...):" وهو یقولالموقف 

                                                           
  .11هنري برغسون، التطور المبدع، المصدر السابق، ص_(1)
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من الآثار فكذلك كل حالة من حالاتنا كلما صدرت عنا بدلت شخصیتنا لأنها  ینتجه

  (1)"مستمراوأننا نبدع ذواتنا إبداعا ، (...)الصورة الجدیدة التي نخلعها على أنفسنا

 (la création) الخلقأن عملیة و تخلق ذاتها بذاتها  أن الذات یتضح من خلال هذا      

وما الخلق غیر هذا الاكتمال والإبداع  ذواتنامرهونة بكل ما نبدعه ونصنعه عن طریق 

لكن  (*)والتغیر وعدم الثبات لخلقاتقتضي شعوریة ونفسیة  دیمومة إزاء نانلأ (2)والنضج

 التي تلازم ذواتنا الخلاقةالقول بأن هذه الدیمومة إذا بدا الأمر بهذه الكیفیة هل یمكن 

دى ؟ أو بالأحرى إلى أي مالتي توجد في المحیط الخارجي تلازم الموجودات الأخرى

المكان التي تقع في  دیمومة الأشیاء المادیة الأخرى یمكن القول بأن دیمومتنا هي نفسها

  خصوصا وأنها تتمیز بصفة الثبات؟

الأشیاء المادیة كان عندما أقر بأن  ،هذه الإشكالیة إن خروج برغسون من حقل      

، وانقطاعات، ها فواصلكن تلك الدیمومة هي دیمومة تتخلل، للك هي الأخرى دیمومةتتم

 لتكمیمالقابل ل والتقني العلميریاضي الزمان الهو توجد في إطاره كون الزمان الذي 

من أن تكون نجد دیمومتنا أبعد بخلاف ذلك  ،في المكان متدیمكن أن یالذي ،والامتداد

وخیر دلیل ینعت قائمة على شاكلة الزمان الشعوري الحقیقي الحي والیقظ،  بل إنها ،هذا

لي كأسا من الماء إذا أردت أن أحضر :"یقولسه في هذا السیاق هو عندما به برغسون نف

، أقوم بذلك وأنتظر حتى یذوب ذلك السكر في الماء هذا الفعل الصغیر، یعلمنا بالسكر

 طبقنالزمان الذي كنت أنتظر فیه لیس ذلك الزمان الریاضي الذي ی بیر، لأنالشيء الك

دفعة واحدة، فإنه زمان یتطابق على مر تاریخ العالم المادي وإن كان مجسدا في المكان 

                                                           
(1)
  .12هنري برغسون، التطور المبدع، المصدر السابق ، ص_  
(2)
  .87المرجع السابق، صمصطفى غالب، هنري برغسون، _  
الدیمومة إذن قائمة في التتابع المستمر لمحتوى معین بغض النظر :" انطلاقا من هذا الموقف فردریك ورمزیقول _ (*)

 ,le vocabulaire (Fréderic Worms." كیف كان ویوجد وتكون هناك دیمومة عندما یكون استمرار وتألیف للكل

marketing, paris, 2000, p.20.)  Ellipses ,, éditionde Bergson  
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أي أن الزمان تجلى في  (1)"مع ما أحس به من فراغ صبر، أي لنصیب من دیمومتي

أي لا  الجسم الماديهذه المیزة یفتقدها  ،لحظة الصبر التي وقعت على عاتق الذات

  .(2)"الدیمومة عند برغسون تتضمن الفعل الشعوري"كما یقال یمتلك شعور، ولهذا 

إعادة صیاغته بعدما كان یعتریه برغسون  دأراهذا هو الزمان الحقیقي الذي فإذن       

عن زمان كما تم الذكر عد من أن یتكلم أب ، لأنهیخ العلمفي تار معنى من حیث ال الغموض

التي تثبته النظریات  الآلي التقني الزمانذلك أو بعبارة أدق  الریاضیین، والفیزیائیین

  .والتقنیة المیكانیكیة

أو مومة والمتعلقة بشأن الدییقة یتدرج في تحلیلاته العم نجد أن برغسون قبل أن لذلك     

جاهدة إلى  التي تسعى السابقة الأطروحاتكان علیه أن یفند الكثیر من الزمان الشعوري 

إلى مجرد الرغبات فیها الأحاسیس، العواطف،  إحالة كل الحالات النفسیة الشعوریة بما

الكثیر من النزعات العلمیة والتقنیة  عول علیهت توهذا ما كان ،فروقات كمیة محضة

علم النفس الفیزیائي الذین بینوا أن الحالات السیكولوجیة ، و الإرتباطیةالنظریة كأصحاب 

حتى معین بل نستطیع وحجم تحمل في عمقها، شدة وهذه الشدة یمكن إخضاعها لمقدار 

 التمییز فیما بینها بدقة،ن العددي ومن ثم یمك ق القیاس والإحصاءیالكشف عنها عن طر 

  (3)"؟لماذا تكون شدة ما مشابهة ومماثلة لحجم ما  :"یقولهو و  تساءل برغسونلهذا و 

وحلها لفكها  طویل منذ أمد حثیثا هنا یكمن جوهر الإشكالیة التي یسعى برغسون      

 هتمقاربكانت ، فبمختلف نزعاته ومذاهبه هذا التجاوز الذي أحدثه العلم،وكذا وضع حد ل

أن لا یمكن إخضاع شدة معینة لحالة نفسیة لقیاس من القیاسات أو وفقا لهذا الطرح 

أننا إزاء مقدار معین من الحزن، كما فكیف یمكن أن تصور مثلا ما، لإحصاء ریاضي 

                                                           
(1)

 _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op. Cit. pp.09_10. 
(2)

 _ Jean Hyppolite,  jean_ Luc Marion, annales bergsoniennes v Bergson et politique : de 
Jaurès a au jour d’hui, 1er  édition, presses universitaires de France, 2012, paris. P401. 
(3)

 _ Henri Bergson, essai sur les données immédiates de la conscience, 68e édition, Alcan 
bibliothèque de philosophie contemporaine, presse universitaires de France, 1vol, 1948,  
paris. P.02. 
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 ،وشعورنا ذواتنا عن طریق اكتشافهالا یمكن قیاس شدتها بل یمكن أن مثل هذه الحالة 

ذو شدة عالیة  كبیر أو صغیر، زنحبصدد  نيأنبأي عن طریق تجربتي الداخلیة أشعر 

 یمإخضاعها للتكمالنفسیة بهذه الكیفیة عن طریق قیاس شدة الحالات فإذن  أو منخفضة،

  .في اعتقاد برغسون لا یمكننا الوصول إلى حقیقتها لأن وجودها هو وجود في ذاته

عن طبیعة الحالات یتضح من خلال ذلك أن طبیعة الحالات النفسیة تختلف       

ولا  ،الأخرى المرئیة بحكم أن هذه الحالات النفسیة هي حالات باطنیة في أعماق ذواتنا

یمكن الكشف عنها وعن تغیرها وتحولها دون هذه الذات الشاعرة وبالتالي فلا یمكن 

أو تجسیدها في المكان وإنما فقط یمكن ترجمتها في شكل سلوكات وضعها تحت المجهر 

ونفس  .عجز عنه العلم في نظر برغسون عن تحقیقه ما وهذاوأفعال تصدر من الذات، 

  .الشيء ینطبق على التغیر والتحول والتطور الذي یحدث في الكون

الكون إذن ذو دیمومة، وكلما تعمقنا في طبیعة الزمان أدركنا أن :" برغسون یقول     

إعدادا متصلا معنى الدیمومة هو الاختراع، وإبداع الصور، وإعداد الجدید المطلق الجدة 

ة ببقیة الكون ارتباطا غیر فالمنظومات التي یحددها العلم لا تدوم إلا لأنها مرتبط

 أن ذلك التناغم والتغیر والإبداع وهي رغسون ینبهنا لفكرة بالغة الأهمیة،ن بإ (1)"منفصم

 والزمان الشعوري الحیوي الباطنیة فیه، نشهده في الكون یعبر عن الدیمومة الخلاقةالذي 

بأن الكون  ،ذواتناعن طریق  الذي لا یتوقف فیه وكلما تباحثنا هذا الزمان كلما اكتشفنا

لا یمكن أن العلم دیمومة ومن هنا نجد أن مثل هذا التصور الباطني في نظر برغسون 

  . یقدمه لنا لأن التصور الذي یقدمه هو تصور ظاهري ونسبي إلى حد ما

وداخل  یحدث في الكون هو كذلك یحدث داخل ذواتناإن هذا التغیر الكیفي الذي      

ودیمومة مستمرة لا تعرف  ،إزاء تغیر كیفي محض"وبالتالي نحن دائما طبیعتنا الداخلیة 

. التجدد والثراء وظواهر متداخلة لا تقبل الانقسام، وحریة خالقة لا تكف عن التجانس
                                                           

  .15هنري برغسون، التطور المبدع، المصدر السابق، ص_  (1)

  .  هذا النص هو ترجمة للدكتور جمیل صلیبا: ملاحظة 
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والنفسیة المتداخلة لا یمكن رؤیتها التي تتضمن مجموعة من الحالات الشعوریة فالذات 

لا تمت بصلة ) (durée pure"دیمومة محضة"في لقیاس، بل هيفي المكان وغیر قابلة ل

  .(1)"اللذین تتحدث عنهما علوم الطبیعةإلى المكان والزمان 

التصور لا یمكن صیاغتها على حساب الدیمومة فكرة  على حد هذا القول یتبین أن      

لتكریس هاجس على اعتبار أن ذلك التصور لم یكن وافیا إلا العلمي للزمان والمكان، 

ولا یستطیع الكشف عن الدیمومة التي تحكم ، في الوقت ذاته الخلط بین الزمان والمكان

 عن حقیقتهاالتي تمثل جوهر الكائن الحي  عزل الذات یمكنلأنهلا  والحیاة عامة، الذات

وهذا لیس إلا لأنها تمتلك  ،في منظومات مغلقةمجرد حالات  واعتبار حالاتها الكیفیة

ولهذا یوضح  الخارجیة، زها عن باقي الموضوعات والأشیاءیمجموعة من الصفات التي تم

الكائن الحي یتمیز عن كل ما یعزله الإدراك الحسي أو یغلقه (...) " :قولهفي  برغسون

. الخطأ إذن أن نقارن بینه وبین أحد الموضوعات الخارجیة فمن. العلم بصورة صناعیة

أن نبحث في الأجسام غیر المعضاة عن وجه للمقارنة بینها وبین الكائن الحي إذا أردنا 

أن نقارن بین الكائن الحي والكون المادي كله لا بینه وبین شيء مادي وجب علینا 

  .(2)"معین

من خلالها ستدعي عملیة تفكیریة منطقیة محكمة، هذه المهمة في نظر برغسون تإن      

ء الأخرى اییز عن الأشتتم المحیط الخارجي،الموجودة في  والموضوعات نبین  الأشیاء

التي توجد في الكون، الموجودات كالإنسان الذي یختلف عن  ،أو الكائنات الحیة الأخرى

ى أشیاء مادیة محضة إن إلا عللا نكاد نعثر في محیط الكون  لأننا لو تأملنا كل ما یوجد

وبینه  بحیث كل جماد یحتوي على صفة الامتداد ،المكان یشغل حیز فيد لم نقل جما

 ناإدراك یطلعنا علیهما ، وهذا ة في ذلك المكاندوبین جماد أخر فواصل وتقاطعات محد

الأخرى التي توجد في هذا المكان نجد أنها رأینا بعض الموجودات لكن إذا ، الحسي
                                                           

(1)
  .60زكریا إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_  
(2)
  .19، صهنري برغسون، التطور المبدع، المصدر السابق_ 
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ثال نجد الحیوان، الإنسان هذا الأخیر هو الذي یجسد تختلف عن الأولى وعلى سبیل الم

كونه یمتلك نفس أو  ختلاف والتمایز أكثر مقارنة مع الكائنات والموجودات الأخرىهذا الإ

  .هي التي تجسد لنا معنى الدیمومة أكثر ذات تتصف حالاتها بالتغیر وعدم الثبات

لكن بعض حالات النفس تظهر لنا، على نحو :" یقول برغسونإضافة إلى ذلك       

مثلما هو الحال مع الإبتهاجات والأحزان  :معقول أو غیر معقول، هي مكتفیة بذاتها

، والشدة الخالصة تتحدد بیسر في حالتها المدركة، العواطف الجمالیة الانفعالاتالعمیقة، 

یتأكد انطلاقا من  (1)"في شأن ذلك البسیطة ولا یوجد أي عنصر مركز یظهر بأنه یتدخل

وعن طریقها ندرك ، تمتلك وجودا في ذاتهاالتي توجد في ذواتنا الحالات  هذا القول أن

 لاثجماد موكل ال جسامعكس الحالات التي نجدها في الكائنات الأخرى كالأمعنى الحیاة 

وعالم الكائنات الثانیة هو عالم  ،ئنات الأولى هو عالم شعورياومن هنا نجد أن عالم الك

عالم  الأول هولأن العالم  ،وبالتالي یوجد هناك تمایز كبیر بین كلا العالمین ،لاشعوري

، كما أن في هذا العالم تتضح الدیمومة الذي فیه یتم رؤیة الأشیاء رؤیة حقیقیة في الزمان

والعالم الثاني یبین لنا الكائنات والأشیاء وجمیع الموجودات كما أنها لا قیمتها الذاتیة 

وهذا هو تصور  متلك قیمة ذاتیةتومن الناحیة الذاتیة لا  تصف بالدیمومة ولا الشعورت

 أراد أن یبین كما بین نیتشه أن كل شيء أصبحن برغسون بهذا الطرح ولهذا نجد أ العلم

نجد أن العلم في اعتقاد انطلاقا من هذا لذلك و  (2)"منعدم القیمة الذاتیة" في زمن العلم

 وحركته وحركة أثناء تقدیمه لنا صورة الواقعو  ،لا یقدم لنا القیمة الذاتیة للشيءبرغسون 

حینما یتوهم أنه یقیس "إنه ف ، ولذلكالمطلقة لا یصل إلى قیمته الذاتیة كل ما یوجد فیه

 ، والواقع أن العلم حینما یقیس الحركة فإنه یبطلها،في الحقیقة المكانالزمان، فإنما یقیس 

وحینما یحلل الحیاة فإنه یقتلها، وربما كان منشأ الكثیر من الأخطاء التي وقع فیها 

                                                           
(1)_Henri Bergson, essai sur les données immédiates de la conscience, op. Cit. p.06. 

، دار التنویر للطباعة والنشر، أفول المتعالي وأزمة المیتافیزیقا الغربیة أو هیدغر من خلال نتشهمحمد أندلسي، _ (2)

 .170، ص2015، 1بیروت لبنان، ط
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فلیس بدعا إذن أن . لمكان، وقیاسهم للمتحرك بالساكنالفلاسفة هو خلطهم بین الزمان وا

شأن مادام هذا من الفلاسفة وعلماء النفس، كثیر ن حقیقة الذات قد غابت عن التكو 

 "succession"، بین التتاليبین الكیف والكم في الخلط بین الزمان والمكان،) العلم(

  .simultanéité"(1)" نيوالتآ

 الذات والفلاسفة، لإعادة النظر في العلماء یدعو كل برغسوننجد  إلى هنا      

 الزمان، المكان، ومحاولة الدخول في صمیمها بغیة الكشف عن مغزى الحیاة، زمانیتهاو 

 عملوعلى هذا الأساس ی، خلاقة ،ةهو دیمومة أصیلالإنساني الذي وفهم حقیقة الوجود 

الكوجیتو الدیكارتي، القائم یختلف عن  لحیاة من جدیدل على صیاغة كوجیتو برغسون

على غرار الفلاسفة الآخرین  وهو "إذن أنا موجود دیمومةأنا في "مفاده على الأنا المفكرة 

والدیمومة  ،هي الدیمومةالوجود وأن ماهیة  ،الدیمومةعن طریق لكن د إثبات الوجود یری

 لذاتالباطنیة وعالم االتي تحكم الوجود یمكن إدراكها عن طریق العودة إلى التجربة 

والتقدم  ،على ذلك التتابعیكشف یتم أساسا عن طریق الحدس الذي  ماوهذا  ،العمیق

كما یتم وفقا لذلك معرفة حقیقة ذواتنا، التي تتألف منها ، الشعوریة للحالات النفسیةالكیفي 

و كما یؤكد أحد المنشغلین أ الوجودأساس هي التي دیمومة الالذي هو  يالشعور  الزمان

النصیب الریاضي المعاش عن طریق الشعور ولیست ذلك الدیمومة هي الزمان "ببرغسون 

الذي یأخذ عدد محدد من اللحظات المحددة الثابتة بل هي حركة مستمرة بإحكام 

الحركة دائم هو والذي متصل النفسي ال زمانهي البهذا المعنى الدیمومة  تكون (2)"مرتبط

دیمومتنا لیست لحظة تحل محل لحظة أخرى ولا تكون بتاتا  "أن ىكما نجد من ناحیة أخر 

                                                           
(1)
  .61زكریا إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_ 

(2)
 _Karl Sarafidis, Bergson la création de soi par soi, Edition, puf, Eyrolles, Paris, 2013, 

P.46.    
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الدیمومة  ر ولا توجد دیمومة مجسدةهي الحاضر ولا امتداد للماضي في الحاضر، لا تطو 

  .(1)"والذي یتضخم بالتقدمیقرض المستقبل هي تقدم مستمر للماضي الذي 

الذي  قیمة الدیمومة في مجال الكیف، ولیس في مجال الكم تبرز سبق بناء على ما     

تتضح وأكثر من ذلك ، في المكانإلى الواقع العیني المشخص و  ترجمتهایتیح لنا إمكانیة 

  .، والمستقبلالماضي، والحاضر الذي یتم فيالذاتي الداخلي والإیقاع هذا اللحن ا لوفق

لنتخیل العدد خمسین، كمثال، نقوم  :"یقدم لنا برغسون أمثلة أخرى عن الدیمومة یقول

استحضار كل الأعداد إنطلاقا من الوحدة، وعندما نصل إلى العدد خمسین، نؤمن بإعادة 

ومما لا سبیل إلى . غیر أكثر بأننا قمنا ببناء هذا العدد في الدیمومة، وفي الدیمومة لا

  .(2)"(...)في المكان مة، بدلا من نقاطالشك فیه أننا تمكننا أیضا من عد لحظات الدیمو 

تقع في إطار هذا یدل على أن عملیة عد تلك الأعداد لا تخرج عن كونها عملیة تتابعیة 

لأن و  ،الأعداد مجردة وكذلك نشعر بها حیث أن صور تلك نم ،الزمان ولیس المكان

بل على حساب  ،كل العدد لم یكن على حساب المكانحساب هذه الوحدات التي تش

، وأكثر من أنها متماثلة فیما بینهاو  ،أي أن كل وحدة متصلة بأخرى وغیر متكررة ،الزمان

یوجد هنا فرق  ه في نظر برغسونلأن ،في ذلك المجموع یاؤدي دورا مركز كل عدد یك ذل

نقوم بعدهم فعملیة العد هنا أو  وأنبین أن ننادي مجموعة من الرجال بأسمائهم مثلا 

ه الحالات وكل التشاب بین لنا تعددیةتالعدد بصفة عامة هو عملیة ذهنیة حدسیة بسیطة 

  .والتماثل الذي یوجد فیما بینها

عندما نثبت أن العدد هو واحد، ندرك من خلال هذا :" یقول برغسونانطلاقا من هذا      

هذه الوحدة : للإدراك بسیط غیر قابل للتجزئةأننا نتمثله في كلیته عن طریق حدس 

هي تمثل معنى ذلك أن تمثل وحدة العدد هنا  (3)"هي وحدة الكل تتضمن إذن كثرة مادام

                                                           
(1)

 _André Cresson, Bergson, sa vie, son œuvre, 1e édition, presse universitaire de France, 

Paris, 1946, pp. 85-86 
(2)

 _Henri Bergson, essai sur les données immédiates de la conscience, op. Cit. p.58. 
(3)

 _Ibid. pp.59_60. 
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، بدلیل أن هذه العملیة لا تخرج عن في الزمان لأنه تابع للكل وللحظات أخرى متتالیة

مكان الذي هو الزمان ولیس ال بحكم أن منطلقه هنا ،نطاق الذهن الذي یقوم بحدسها

عمل على هنا غیرت مجرى التفكیر العلمي لأنه فكرة العدد أن كما  الامتداد،بصفة  یتمیز

إضافة إلى ما سبق یبین لنا برغسون في موطن أخر هذا  قلب مفاهیم الزمان والمكان،

خاصة عندما یطرح مسألة الزمان لیس على  الفرق الموجود بین التعددیة واللاتعدیة

لكن لحظة الزمان، ونحن نكررها، لا  :"یقول وهو ذلك بل بالعكس من ،حساب المكان

وإذا كانت الأصوات تنفصل، لكي تبقي . إلى لحظة أخرىیمكن أن نحتفظ بها لنضیفها 

قمنا بعد تلك الفترات الفاصلة بین الأصوات التي  وإذا. فیما بینها فترات فاصلة خاویة

  .(1)"؟كیف تكون كامنة إذا كانت في دیمومة خالصة، ولیس في المكان: ضتم

مابین التمییز من خلال هذه النظرة العمیقة لمسألة الزمان یتأكد بأنه یجب علینا       

لكن التعددیة الأولى  ،طابع تعددي على الرغم من أنها ذات ،والداخلیة الخارجیةحالاتنا 

میزتها لأن الأولى هي حالات متعددة في المكان ،مختلفة تماما عن التعددیة الثانیة

 متعددة ولكن تعددها في إطار زمان هي حالاتفالثانیة تقع فیما بینها فواصل أما الامتداد 

كما لو أنه انتقال من بعد إلى آخر  تغیر خالصهو وهذا الزمان " ،محضشعوري 

  .(2)"یصیر

 ،المادیةبالموضوعات تلك الخاصة الكثرة نوعین من هناك ینتج كذلك هنا ومن       

 یمكنها تأخذ هیئةالتي لا  الخاصة بوقائع الشعور الكثرة وتلك والتي تشكل العدد مباشرة،

 أي أن (3)ضرورة المكانبالوالتي تدخل  الرمزیة التمثلاتطة بعض اسعدد من دون و ال

هو الكم  الكثرة هذه ، وأساسالأشیاء المادیةكثرة هي في نظر برغسون الأولى  كثرةلا

أن نحصل من خلاله على معنى الشيء، كما النوع لا یمكن وهذا  ،واللاتماثل والانفصال

                                                           
(1)_Henri Bergson, essai sur les données immédiates de la conscience, op. Cit. p.65. 
(2)_ Françoise zourabichivili, Deleuze une philosophie de l’evénement,1e édition, puf  
presse universitaire de France, P.81.  
(3) _Henri Bergson, essai sur les données immédiates de la conscience, op. Cit. p.65 
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 التي هي موجودة في العالم الخارجي والموضوعات الأشیاء بل یلازم ،أنه لا یلازم الذات

والشعوریة  هي كثرة باطنیةفي حین النوع الثاني  ،أن المكان هو الذي یصوغ طبیعتهاو 

هنا یعد محور عند برغسون  (la conscience)شعوروال، لشعورعالم اوهي ضمن 

  .كما یؤدي دورا أساسیا في حیاة الذاتومركز الذات 

أعرف الشعور تعریفا لابد أن یكون أغمض منه، دون أن ب :"یقول یعرفه برغسون      

. إن الشعور یعني الذاكرة قبل كل شيءأستطیع أن أمیزه بصفة هي أظهر صفاته، فأقول 

من الماضي إلا جزءا یسیرا، وقد لا تذكر إلا فلقد یعوز الذاكرة اتساع، وقد لا تشمل 

اك ذاكرة وإما لا یكون ثمة الأمور التي وقعت منذ اللحظة، ألا إنه إما أن یكون هن

 la)إلى جعل الشعور في مرتبة الذاكرة  رتأىإن برغسون من خلال هذا القول ا (1)"شعور

mémoire)  أي بین بین ما كان وما سیكون،  حسب برغسون هي التي تأتي ةوالذاكر

تستحضر هنا ذاكرة شعوریة  ، تكون الذاكرةالمستقبلهو مرتبط بالماضي والحاضر الذي 

، وفقط تذاكرة التي تسرد الذكریاالولیست ما یوجد في الماضي ویتوافق مع الحاضر، 

لأن الشعور من حیث أنه یمثل الذاكرة هو قابل للتجدید باستمرار وتبعا لذلك فهو ینقطع 

یجعل من الذات  ذلكوهذا الانكفاء  هذا الحضور أن بمعنىویحن بین لحظة وأخرى، 

  .لذاتها ة خلاقةمبدعتصبح وأكثر من ذلك ذات متجددة ومتغیرة 

برغسون یتساءل هل من الممكن أن یسلك اللاشعور هذا الطریق الذي سلكه لكن       

هو كائن وما لم یكن بعد  إن ما الحیاة بالدرجة الأولى هي حیاة شعوریة بامتیاز ؟الشعور

المحور بل ویعد أن الشعور هو تیار یمثل الطبیعة الداخلیة للذات و یتحدد بفضل الشعور، 

وذلك ما  في الحیاة،الإنسان یحیا  غیر ذلك من الصعب أن لأنه لو كان ،لهاالأساسي 

التي  التمثلاتبعض عن طریق لكن  ،ه إلى كم ریاضيیدل على أنه لا یمكن ترجمت

أردنا بلوغ هذا المستوى الذي یعد من أكبر مستویات النفس كلما و ، هتجسیدتعمل على 

                                                           
  .17هنري برغسون، الأعمال الفلسفیة الكاملة، المصدر السابق، ص_(1)
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إنما الذي ندركه فترة :" لأننا لا یمكننا إدراكه كلیة، أو كما یقول برغسونكلما ابتعدنا عنه 

، ومستقبلنا الوشیك، فعلى هذا الماضي المباشرماضینا : من الدیمومة متآلفة من قسمین

هما خاصة الكائن  والانعطاف فالاتكاءن منعطفو نحن متكئون، وعلى هذا المستقبل نحن 

  .(1)(...)"الشاعر

یدرك ن الكائن الشاعر لأ ،حسب برغسون الشعور الإنساني سمات الكائنمن إن       

ویخلق  یجعل منه یحس بأنه یتغیر ناك ماض وحاضر ومستقبل ینتظره، وأن ذلك أن ه

لكن  وجود في دیمومة،هنا لدلیل على أنه  والتغیر والتحول والانطواء ،من حین لأخر ذاته

على هذا  برغسونإن إجابة ؟ یلازم الذات الإنسانیةیا ترى ما مصدر هذا الشعور الذي 

ولا شك، ولكن لیس دماغ بلدى الإنسان یمكننا القول أن الشعور مرتبط  :"یقولالتساؤل 

نفترض إذن أن الشعور ، أفلا یجب أن (...)یتبع هذا أن الدماغ شيء لابد منه للشعور 

الجملة  الذي یكون في قمة الكائنات الحیة مرتبطا بمراكز عصبیة عظیمة التعقد، یصاحب

حیث تذوب المادة العصبیة في مادة حیة غیر متمیزة، تتبعثر  العصبیة في هبوطها، وأنه

  .(2)"مض ویقل، ولكنه لا یزول زوالا تاما؟ویغ

ن هذا ولك ،أن یكون الدماغ هو منبع الشعور لیس بالضرورة إن في رأي برغسون      

في الإنسان لأنها هي  الموجودة المعقدة أن یكون ولید المراكز العصبیة الشعور یمكن

فیها ، لأنه لو كان كذلك فكیف نفسر الحالة التي تبقى المتواصل المسؤولة عن هذا التغیر

برغسون یمكن أن تمكث هذه  ، وفي رأيعطب مابب الدماغ ما یصاالذكریات عند

قل مرتبة من هذا الشعور الذي یعد أساسا یكون الدماغ في أشعور، و لاالذكریات في ال

صلة بل هو دیمومة مت، ملاحظتهذلك التداخل والاكتمال یصعب و  ،بنیة متداخلة الأجزاء

هي الصورة التي یتخذها تتابع حالتنا  إن الدیمومة الكلیة الخالصة:" برغسون یقولكلیة 

الحالة الشعوریة عندما تجعل من الأنا یعیش، وكذلك عندما یكف عن التمییز بین 
                                                           

(1)
  .18هنري برغسون، الأعمال الفلسفیة الكاملة، المصدر السابق ، ص_  
(2)
  .20المصدر نفسه ، ص_  
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ي الإحساس أو لكي ینغمس كلیة ف لا یحتاج، من أجل هذا. الحاضرة والحالات السالفة

  .(1)"على العكس سیكف عن الدوامفي الفكرة الماضیة 

كمجوعة من الحالات المتصلة فیما بینها هي الأنا  أن الشعور من خلال هذا یتأكد      

الإتصال الكلي هو في حد ذاته دیمومة وهذا ما یقدم في نظر برغسون أو الذات وهذا 

  .، والحیاة في حد ذاتها قائمة على هذا الدوامإمكانیة الحیاة

إلى هذا الحد یتضح مع برغسون أن كل التطور الذي یحدث في الحیاة أساسه الدیمومة، 

  .وهذا ما أنكرته النزعات المادیة والعقلانیة السابقةتتحكم فیه قوانین مطلقة 

في مذهبه الكامل "سبنسر هربرتك"عن هذه النزعات والمذاهب أمثلة كثیرة حضر هنات     

القوانین التي  اعتبار أن التطور یتحدد وفقوالذي كان یسعى من خلاله إلى حول التطور 

  .لقوانین الفیزیائیة والكیمیائیةلهو الزمان الذي یخضع الزمان أن و  ،تفرضها الطبیعة

من المحتمل ذلك ما  استثنائيیوجد هناك مذهب اتضح لنا من قبل أنه :" یقول برغسون

حن على صلة به منذ شبابنا ذلك هي فلسفة سبنسر والتي تسعى للبحث عن جعلنا ن

وبدون شك تبحث عن . بمقادیر وقائعهاطبیعة الأشیاء وصیاغتها بدقة عن طریق ربطها 

 وهذا العجز یعود إلى أن سبنسر لم یصبح على استعداد، (...)سند في عمومیات غامضة

رة الزمان هناك ، وعندما وصلنا إلى فك...)(كامل لتعمق الأفكار الأخیرة في المیكانیك

  .(2)"تنتظرنا المفاجأة

لكن قراءة  "هربرت سبنسر"بفلسفة بقوة إن برغسون من بین الفلاسفة الذین تأثروا      

قائمة على النقد، لعل برغسون أخذ من هذه الفلسفة برغسون لفلسفة ومذهب سبنسر كانت 

لكن ما استغربه في هذه الفلسفة هو  مذهبه، تخدمالتي  والأفكارالكثیر من المبادئ 

قراءتها وتحلیلها الغامض لمسألة الزمان، فلا یمكن في نظر برغسون فهم الزمان على 

                                                           
(1)   _ Henri Bergson, essai sur les données immédiates de la conscience, op. Cit. pp.74_75. 
(2)

 _ Henri Bergson, la pensée et le mouvant, 63e édition, Alcan, bibliothèque de philosophie 
contemporaine, presse universitaire de France, 1966, paris. P.02.  
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أو المیكانیكي، ومعنى الزمان لیس كما یعتقد سبنسر من أنه حساب التصور المادي 

ما یعرف بالزمان یة، أو الزمان المادي الذي یتحدد وفق القوانین الطبیعیة والمیكانیك

  .المكاني

الذي یمتد في المكان هو الزمان الواقعي  "سبنسر"عنه  ن الزمان الذي یحدثناإ     

ما صحیح أنه یوجد ن في نظر برغسو  لم یراعي ذلك تماما،تجربتنا الذاتیة، و ینفصل عن و 

هناك زمان  الآلي الریاضي والفیزیائي،الزمان لكن في مقابل هذا  ،الزمان الآليب یعرف

 ألا وهو الزمان النفسي هو أساس التطور في الحیاة الإنسانيالذاتي الوجود  یلازم

والذي جعل منه  ،سبنسر یختلف عن الزمان الذي یقدمهأو ما یعرف بالدیمومة ، الشعوري

  .على أساس أنه تطور مادي تتحكم فیه القوانین الطبیعیة ،التطور في الحیاةیفسر 

تؤدي دورا مركزیا لو تأملنا كثیرا في المذاهب السابقة لتجلى لنا بأن اللغة  :"یقول برغسون

وكل المفاهیم التي توحي بالزمان مستقاة من . بالامتدادإن الدیمومة یعبر عنها . كبیرا فیها

  .(1)"وعندما نطلب الزمان فإن المكان هو الذي یلبي النداء. لغة المكان

 العقلانیة فلسفة ناقدة ومعارضة للكثیر من الفلسفاتإن فلسفة برغسون هنا كانت      

تقدم  العقلانیة والسبب في ذلك كما یؤكده برغسون ذاته یتمثل في أن هذه النزعات السابقة

كمفاهیم الزمان، ،لنا حقیقة الوجود والحیاةتبدو قراءات غامضة لبعض المفاهیم التي 

یعمل  آنذاك، لأن العقل الذي كان موضالدیمومة، المكان، هي مفاهیم لا زال یكتنفها الغ

بالنسبة للوجود والحیاة، وبالتالي  لیس لها أیة دلالةعلى صیاغتها صیاغة علمیة ریاضیة 

عبر إعطاء قراءة لهذه المفاهیم الإجرائیة والفعالة في منظومته كلما فالعلم كلما حاول 

 طریق تفكیر العقل،هو تغییر هدف برغسون إن ، في قوالب جامدة ومغلقةللمتداول  عنها

إذا أردنا تفسیر الواقع تفسیرا دقیقا كان في بناءه لهذه المفاهیم، وكذلك تفسیره للواقع، ف

مع الإدراك أن الواقع كلما كان الواقع، الذات و علینا إعادة النظر في العلاقة الموجودة بین 

                                                           
(1)_Henri Bergson, la pensée et le mouvant, op.cit. p.05. 
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إلا عن لا یتم  بین الذات والواقع غیر أن الإتصال، أقرب من ذواتنا كلما كان واضحا

ومن ثم نعید قراءة الواقع ، الذي یقوم بتحقیق هذه العلاقة وذلك الإتصال ق الحدسطری

فإذن ة خالصة حتى ینكشف لنا في الأخیر على أساس أنه دیمومانطلاقا من الذات، 

أن تنفصل عن ذواتنا ولا یمكن  ،هي حتمیة اقتضها الحیاةبرغسون قدمها الدیمومة التي 

عن وجودنا، مصیرنا، عبر والتطور الذي یحدث في الحیاة هو تطور في دیمومة وذلك ی

الإنساني من بین الكائنات الأخرى هو الذي یستطیع عن طریق ذاته مستقبلنا، والكائن 

یختار حیاته  یمتلك دیمومة و یتمیز عن الكائنات الأخرى بأنهكشف هذه الدیمومة، لأنه 

  .مبدع كائن هلأن یخلق ذاته كل مرة، ،وجودهو 

الكائن الحي یختار أو یمیل إلى الاختیار، ووظیفته هي الخلق إنه :" یقول برغسون      

، في هذا العالم الذي كل ما عداه فیه مجبور، محاط بمنطقة لا جبر فیها، ولما كان علیه

، أن یهیئ شیئا منه في الحاضر، ولما كانت تهیئة ما سیكون لا یتم حتى یخلق المستقبل

إلا بالاستفادة مما كان، كانت الحیاة منذ البدایة تحاول أن تحفظ الماضي وأن تستبق 

 (1)(...)"في دیمومة یجور فیها كل من الماضي والحاضر والمستقبل على الأخر المستقبل

یعیش في  لذاته ظور برغسون هو كائن خالقالإنساني من منیتضح من هنا أن الكائن 

 یقول، یمتلك حریة الاختیار وهو في ذلك الحاضر یتأثر بالماضي یفكر في بناء مستقبله

خلق، في دیمومة  متصلة من أي الذاكرة مع الحریة، أي سلسلة نرى الشعور :"برغسون

ویكبر كالنبتة،  دیمومة تستطیل، دیمومة یحفظ فیها الماضي غیر منقسم،فیها نمو حقیقي 

  .(2)"ل لحظة مع صورة أوراقها والأزهاركنبتة سحریة تجدد خلق نفسها في ك

                                                           
  .25هنري برغسون، الأعمال الكاملة، المصدر السابق، ص_ (1)
  .32_31، ص  المصدر نفسه_ (2)
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تصور أنفسنا خارج  هذا التغیر لا یمكن غسون بر بناءا على ما سبق  ینتج أننا في نظر 

من الصعب أن نلقي نظرة على تطور الحیاة "ولذلك  ،الذي یوجد في تطور الحیاةالكیفي 

   .(1)"هذه الدفقة الداخلیة واقع بدون أن نحس أن 

  :الحركة والتغیرالدیمومة و _ ب

 ةفي تطور مستمر وحركة متغیرة ولیست ثابت أن الحیاة هيعندما بین برغسون       

التغیر والحركة هما من سمات الحیاة، لكن ما مصدر هذا  الهدف من ذلك هو التأكید أن

  التغیر وهذه الحركة حسب برغسون؟

علیها كثیرا في برغسون ركز إن مفهوم الحركة والتغیر من المفاهیم الكبرى التي       

، لكن برغسون قبل أن یشرع في من المفاهیم الإجرائیة والمحوریة في فلسفتهتعد  إذفلسفته 

 ، فند الكثیر من التصورات التي طرحت في المیتافیزیقاالحركة والتغیر هومتقدیم قراءته لمف

كما أنها  ،محضة تصورات عقلانیة ومادیة، بحكم أنها الحركة والتغیربالخصوص مفهوم 

دة جوهریة في قاعالكثیر من العلماء وحتى الفلاسفة جعلها ، غامضةبدت تصورات 

  .حیاةالتطور الذي یحدث في التفسیر للوصول إلى عملیة التفكیر 

 تي كانتال الحركة والتغیر، اهیمالنظر في مفإعادة علینا ینبغي أنه برغسون  یؤكد      

التي الغامضة  كل التمثلات والتصورات العقلانیة وتجاوز في المیتافیزیقا التقلیدیة ةمتداول

ا وهذالحركة التي توجد في الحیاة هي حركة عقلانیة أن بینت  والتياستخلصت حولها، 

 یبقى تصور نسبي ،العقل هتصور عقلاني محض، مصدر  ،في نظر برغسون التصور

إذا تجاوزنا هذا التمثل والتصور العقلي للحركة، والذي یرسم لنا الحركة كما  :"یقولولهذا 

، ننا وبینهابیودخلنا في الحركة ذاتها بدون تصور یتخللها . لو أنها سلسلة من الوضعیات

وإذا تقدمنا أكثر نحصل على واحدة من هذه الحركات . سنجدها بسیطة لا تتجزأ إلى قطع

هذه المرة ندرك الحركیة في . ال فیها واقعیة مطلقة، والتي ننتجها بذواتناي لا جدالت

                                                           
(1)
  .32، ص هنري برغسون، الأعمال الكاملة، المصدر السابق_  
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في اتصال لا وهي ماهیتها ونحكم بذلك على أنها في اتصال مع جهد یكتسي دیمومة 

یتضح كلما حاولنا  ،مفهوم الحركة من خلال هذا القول لبرغسونإن  (1)"تقبل التجزئة

 لصة لها، لأن العقل في نظرهعن الماهیة الخاتجریده من التصور العقلي، بغیة الكشف 

ویتصور  ،لأنه یربط الحركة بالزمان المكاني، للحركةمحددة ومختزلة جزئیة نظرة  قدم

ذلك الخط أن العقل هنا یتصور الحركة على أنها ك ،الحركة على أنها متقطعة ومتجزئة

منفصلة عن فیه  ةنقطكل مجموعة من النقاط التي تمثله، حیث یدرك  هوالذي المستقیم 

أي أن العقل هنا حسب  ،الآخرى وأكثر من ذلك بین نقطة وأخرى توجد مسافة كبیرة

یتوقف، ثم نقطة ثم  كل نقطة قابلة للقسمةو  ،ثم نقطة أخرى نقطة واحدة،برغسون یدرك 

على أن معنى ألا ینبغي أن نحكم  ،لكن إذا تأملنا أكثر في ذلك، أخرى وهكذا دولیك

لا یتضح بهذه الكیفیة وأن النقطة لا بد من فهما على أساس أنها تكمل النقاط المستقیم 

وبفضل ذلك یتشكل المستقیم الذي هو  ،بل ولها دور في سلسلة النقاط الأخرى ،الأخرى

 والذيبرغسون، بالتفسیر الكیفي للحركة، ما یعرف عند  ، هذانتاج مجموعة هذه النقاط

فیما سبق مع مذاهب فهذا یدل على أن الحركة حركة، ف لنا عن الطابع الحقیقي للیكش

وتم ربطها بالمكان، المكاني، في الزمان تم تفسیرها عن طریق الامتداد الفلاسفة والعلماء 

وهذا التفسیر هو تفسیر ناقص بالنسبة ، الزماني الشعوريفي ولیس عن طریق الامتداد 

 لتتضح أكثر علىالزمان الشعوري  غسون ینبغي إدراكها فيإن الحركة حسب بر  .للحركة

  .ون دائما في اتصال مطلق ولانهائيمستمرة، وتك أنها هي دیمومة

وهذا ما یدعى  دیمومتنا الشعوریة،لو  ة لها دلالة بالنسبة لوجودناهكذا تكون الحرك      

لا یقدم سوى تصور من منطلق برغسون العقل عند برغسون بالتصور الكیفي للحركة، و 

وهذا التصور غیر كاف لفهم وإدراك الحركة  أي یخضعها للكم والانفصال، للحركةكمي 

في حین برغسون وممتدة في المكان قابلة للتجزئة، تصبح  ة، وإلا التي توجد في الحیا

                                                           
(1)

 _ Herri Bergson, la pensée et le mouvant, op.cit. p.06. 
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لیست ممتدة في المكان وإنما هي ممتدة في الزمان الشعوري الذي  أن الحركةیؤكد 

لیست : "وهذه الدیمومة كما یقول، دیمومةالفي  ةمتحقق ، ببساطة هيینفصل عن المكان

  .(1)"لتغیر كیفي مندمج، ودخیل دون أیة حدود جلیة أكثر من تتابع

وندرك ذلك عن طریق الحدس هي حركة في دیمومة بهذا المعني لهذا فالحركة       

ما أكثر  لا ینكشف لنا وهذاولا یمكن أن تنفصل عنها بل هي ملازمة لها، ولیس العقل، 

، إن تعقل الحركة وحدس الحركة وكلاهما مختلفین: نمیز بین شیئین أساسین وهمالم 

في  لا تتضح لنا إلا وهي قابلة للتجزئةفمعرفتها عن طریق العقل  تعقل الحركة  یعني

قبل الإنفصال وهي لا ت، لكن عن طریق الحدس الحركة هي دائما في دیمومة المكان

  .نفهم صیرورة الحیاةزمانیة وشعوریة متصلة وهكذا 

فإذا أمعنا النظر قلیلا، یتضح لنا بأن المراكز المتتابعة التي :" برغسون یقول      

ولكن العملیة التي ینتقل بها المتحرك من مركز إلى . اجتازها المتحرك تشغل أمكنة بالواقع

إلا لناظر واع فلسنا هنا أمام شيء آخر لا تخضع للمكان لأنها عملیة دوامیة لا حقیقة لها 

مركز تكون تركیبا من الأشیاء بل أمام نمو والحركة من حیث هي انتقال من مركز إلى 

  .(2)"الامتدادذهنیا وعملیة نفسانیة لا تقبل 

الدیمومة وعن تصور الحركة وهي في انفصال تام عن  من هذا المنطلق لا یمكن     

لا وإلا  یة لا تقبل الإمتداد في المكانسولذلك تتضح لنا كعملیة نف الكیفي التغیرذلك 

النظر إلى الحركة من حیث هي حركة في  ه یجبأي أن ،ماهیتها نستطیع الكشف عن

حدس الحدس أي وسیلة إنها ذاتها وذلك لا یتم إلا عن طریق وسیلة أخرى غیر العقل 

                                                           
(1)_Henri Bergson, essai sur les données immédiates de la conscience, op. Cit. p.77.  

(2)
  ) دط( ، ترجمة، كمال یوسف الحاج، دار الأحد، بیروت،رسالة في معطیات الوجدان البدیهیةهنري برغسون، _  

 مسألة الحركةهذه ترجمة كمال یوسف الحاج وإن كانت تنقصها الدقة لكن أفادتنا ولو بالقلیل في ( .72ص ،1945

  )والتغیر
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ة من شأنها بسیط یةحدسبعملیة  یقومكأن الذهن   (l’intuition du mouvement) الحركة

  .من حیث هي دیمومة ماني الذي یمثل هذه الحركة ذاتها،أن تبین ذلك التتابع الز 

في اعتقاد برغسون كلما كان خاضع للعقل كلما  (changement)كذلك بالنسبة للتغیر      

والتجاور  ،متجاورةقل إن لم ن ،تبین أنه مجموعة من الحالات المنفصلة فیما بینما

(voisinage)  كما یرى اة الحیأن ن في حی ،والتضخمهنا لا یؤدي إلى الإتصال والتراكم

والتغیر  ،غیر قابل للتجزئة في تطور مستمر ومتغیر خلاق برغسون قبل كل شيء هي

للحظات الزمانیة دون وجود تشابه  ىمن لحظة إلى أخر یتم  هنا هو تغیر كیفي شعوري

الذي ط لإلى نتیجة مفادها أن هذا الخ یصلما جعل برغسون  ذلك ،هو معنى الحیاةوهذا 

ة الیونان خاصة مع زینون الإیلي یرجع عهده إلى فلاسفوقع في مسألة الحركة والتغیر 

  .ألغى الحركة لصالح الثبات لذيا

رجع إلى الیوم الذي أعلن فیه زینون تاریخ بدایة المیتافیزیقا ی إن:" یقول برغسون      

أي  (1)"عن التناقضات اللازمة في الحركة والتغیر على الكیفیة التي یتصورها عقلنا الإیلي

 الإسهام الذي بلوره زینون الإیلي هذلك الخلط التي دخلت فیه المیتافیزیقا إنما مصدر أن 

أن الثبات هو أصل الوجود وهذا ما ینفي ویستبعد  كدأ لقد ،فیما یتعلق بالحركة والتغیر

لذي لقضایا المیتافیزیقیة عند برغسون، لأن الطرح اأساء طرح اما  وهذا كل تغیر وحركة

لكن ما یبدو حسب محض، هو طرح عقلي بالخصوص الحركة والتغیر بادر به زینون 

برغسون هو أن الحركة والتغیر هما في علاقة مباشرة مع الدیمومة أو الزمان الشعوري 

  .(2)"التجدیدخلق مستمر، وانبجاس غیر منقطع "الذي هو 

هوم فتعقیدها لمفي اعتقاد برغسون من خلال  فإذن هنا یتضح خطأ المدرسة الإیلیة      

التي تعد من أشهر الأساطیر  "أخیل والسلحفاة"وذلك ما بینته أسطورة الحركة والتغیر 

ذلك  من نقطة إلى أخرى الانتقالأن السلحفاة تسبق دائما أخیل، لأن ومضمونها  الیونانیة

                                                           
(1)_ Herri Bergson, la pensée et le mouvant, op.cit. p.08. 
(2)_Ibid. p.09. 
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المسافة، فلا بد من قطع نصفها بالضرورة قبل الوصول إلى النهایة وهكذا، قطع یعني 

فالحركة التي یتصورها  ،إلى الخلط الذي وقع بین الزمان والمكانالتحدید بذلك إنما یعود 

لا یمكن لأنه لو كان كذلك  زینون هي حركة ممتدة في الفضاء المكاني ولیست في الزمان

یمكن أن ندركها بعملیة  هي غیر ممتدة بل متجزئة ومن هنا حسب برغسونأن تكون 

  .(1)فقط ذهنیة حدسیة

عندما نقر بأن الحركة متجانسة وقابلة للتجزئة فإن :" برغسون استنادا لذلك یقول      

 (2)"المسار الذي نفكر فیه، كما لو أننا نستطیع أن نمزجه مع الحركة ذاتهاالمكان یصبح 

هو إبطال لمعنى الحركة ذاتها وتشویه للحركة  يذلك أن التصور المكان یتلخص من

، غیر هو تصور لا یفي بماهیتها الخالصةلمسار الحیاة الذي هو دیمومة وهذا التصور 

وذلك وتشكل سلسلة متصلة في الزمان لوجدناها تتمثل في الزمان،  ثرأك ناهاتأمله لو أن

ة للتغیر الذي لا یتم الكشف عن مغزاه وتعاقبه إلا كذلك بالنسب ،هو المعنى الأقرب إلیها

أن یثبت لنا الحركة والتغیر عن طریق ن برغسون أراد إ و  ،عن طریق هذا الزمان النفسي

أن الدیمومة و  ،الدیمومة هافلسفته كلها نسیج لأن "الدیمومة"أو ، ربطهما بالزمان الشعوري

أي ،، وغیرها من المفاهیم المركزیةالمادةهي التي تؤلف مجموع الحركة، الزمان، التغیر، 

ومن أجل أن  :"برغسونأو كما یقول كل شيء بالنسبة لبرغسون یتحرك داخل الدیمومة 

، ینبغي أن نموضعه في عدم التنبؤأو  خلق، وتجدید، مثلما ننبه أي ،نلمح كذلك

  .(3)"الدیمومة

قعي سواء من حركة أو تغیر الواالعالم أن یبین لنا أن ما في برغسون یرید  لذلكو        

 ولیس العكس كما یعتقد ،كل ما هو واقعي ممكن ، وأنلممكنل إنتاج وخلقإنما هو 

                                                           
(1)
  .211، ص2008، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاهرة، برجسون فیلسوف الحیاةحسن حنفي، _  

(2)
 _Henri Bergson, essai sur les données immédiates de la conscience, op. Cit. p.82. 

(3)
 _ Herri Bergson, la pensée et le mouvant, op.cit. p.10. 
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فكرة سابقة فذلك ما وجودها كأي حادثة یستلزم وقوع ، أي أنه إذا كان السابقینالفلاسفة 

  .ي الثبات، ببساطة ذلك یعنینفي التغیر والخلق، والزمان

لأنه  إلى الماضي في شكل إمكانات یحدث في الواقعكل ما  رجاعإلهذا لا یمكن       

إذا كانت العودة إلى الماضي على هیئة إمكان في كل ما ینبثق في :"كما یقول برغسون

ینبثق، أو ثمة شيء  شيء ثمةأنه  أن یتقبل  ، فهو بالتحدید لا یریدالواقع داخل الحاضر

  (la possibilité )"الإمكان"فكرة  برغسون ن هنا یطرحمو  (1)"یخلق، أو أن الزمان فعال

بالكثیر من القضایا التي تناولها في من أهم المسائل الكبرى التي تمت صلة تعد والتي 

أن  من غیر المعقول هلأن ،الواقع في مقابل الممكنلذلك نجده كثیرا ما یؤكد على  ،فكره

قبل الحدوث، لأن هذا الفنان  نیة كانت فكرة ممكنةنقول أن الفنان الذي أنتج لنا لوحة ف

 فالإمكان هنا لیس شرط أساسي لحدوث الواقع ،متى كانت لدیة فكرة یمكن أن ینتج فكرة

قابلین للتجزئة في حین إذا  في المحیط الخارجي والتغیر اللذان یقعا وربما نجد الحركة

  .هذا من زاویة في دیمومة صالدائم الإتهو تأملنا أكثر ینتج لنا أن ما یحدث 

تحدث ولا  وإلا لا ،لا یمكن القول بأن الحركة كانت ممكنةأخرى من زاویة لكن       

واستنادا الدیمومة، هي من نسیج یعني أن الحركة وهذا  ،یكون هناك خلق مستمر وتجدد

هذه تصر على نفي " سبنسر" ،"لیبنتز"كمذهب  الكثیر من المذاهب السابقةنجد أن  لهذا 

مجموعة من الأجزاء منفصلة عن  تتقاسمهاأي  ،أن الحركة سلسلة متجزئةالحقیقة وتثبت 

، غیر أن هذا التصور لزوالوا (*)للتجزئة كما أنها هي المادة القابلة بعضها البعض

                                                           
(1)

 _ Herri Bergson, la pensée et le mouvant, op.cit. p 19. 
إن أهم صفة للحركة هي :" عند برغسون(le mouvement )یقول عبد الرحمان بدوي في معنى وطبیعة الحركة _ (*)

فالمسار قابل للقسمة لأنه امتداد مكاني، أما : ، والحركة تتمیز في مسارها بهذه الصفة(...)أنها غیر قابلة للقسمة 

وهذه هي المغالطة التي أوقعنا فیها زینون الإیلي فقد أراد أن یوهمنا أن الحركة لا تنفصل . الحركة فلا تقبل أي انقسام

إن .) 325، مرجع سابق، ص1ینظر عبد الرحمان بدوي، الموسوعة الفلسفیة، ج." ( أو هي عینها مسارها. مسارها عن

ولا یمكن تجزئته، إذ یعبر عن وجود  من نقطة إلى أخرى الحركة انطلاق من هذا القول هي خط دائم الإتصال ینتقل

التتابع الزماني بل هي تعبیر عن الدیمومة، والتغیر اتصال غیر منقطع، وهذا یدل على أن میزة الحركة هي الكیف و 

  :المستمر في الزمان، والدیمومة لا یمكن أن توصف في المكان الممتد ولهذا یقول فردریك ورمز
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برغسون ینتقد مثل هذا التصور و ، نسبيكثر من أنه تصور یبطلها لأنه لیس أللحركة 

إن الحركة على الرغم من أنها، :" ویقول مرة أخرى ،امتداد في المكانالذي یجعل الحركة 

 ،هي امتداد نقطة إلى أخرى فهي مجرد تركیب ذهني، وصیرورة نفسیة ولیستانتقال من 

التتابع هي الحركة عند برغسون ینتج هنا أن  .(1)"ولا یوجد في المكان غیر أجزاء مكانیة

ومن ثم نجد أن العلم بصفة عامة عاجز عن تقدیم  من نقطة إلى أخرى الكیفيوالانتقال 

إن العلم لا  :"یقول برغسونأو كما دائما یبقى تصور نسبي و مطلق للحركة التصور هذا ال

أي یلغي  _یهتم بالزمان والحركة إلا إذا اشترط أن یلغي منها العنصر المحوري الكیفي

دون جهد عندما ندقق كثیرا  هفینقع وهذا ما س. من الزمان الدیمومة، ومن الحركة الحركیة

الاعتبارات المتعلقة بالزمان، والحركة، والسرعة في علم الفلك دور الذي تؤدیه لفي ا

یسعى لصیاغة الكثیر الذي  لعلمي في نظر برغسونفإذن هذا المنظور ا (2)"والمیكانیكا

خاصة الحركة والتغیر الذي یحدث في  زمان،ال ،مادةكالصیاغة جاهزة  من المفاهیم

إنه والمعنى  ،ر ناقص یفتقد للكثیر من الدلالةهو منظو  وغیرها من المقولات الحیاة

جیل "كما یعبر ، ولهذا فالأهم عند برغسون المطلقة المنظور البعید عن كل التساؤلات

ما یهمنا الخروج من لیس هو تقدیم أجوبة لمجموعة من الأسئلة بقدر  "نير و كلیربا"دلوز

بقیت التي المسائل غسون الكثیر من بر  لذلك ینتقد (3)لأن الخروج ذلك هو الأساسمأزقها 

خاصة هذه الأخیرة، والتي الحركة  التغیر، المكان،  الزمانكالسابقة عالقة في المیتافیزیقا 

القائمة على للحركة دون تمثلها في الدیمومة وجود جعلها مقترنة بالدیمومة بحیث لا 

                                                                                                                                                                                

« Le mouvement n’est donc pas réductible a un changement relatif de position ; il est le fait 

indivisible dans sa durée même de passe d’une position a l’autre ; ce fait suppose un acte 

intérieur, lui_ même indivisible » (voir Frédéric Worms, le vocabulaire de Bergson, op. cit, 

p.46.)  
(1) _Henri Bergson, essai sur les données immédiates de la conscience, op. Cit. p.82. 
(2)

 _Ibid. p.86. 
(3)

، ترجمة، عبد الحي أزوقان، أحمد حوارات في الفلسفة والأدب والتحلیل النفسي والسیاسةجیل دلوز، كلیربارني، _  

  . 09، ص1999، 1العلمي، دار إفریقیا الشرق، المغرب، ط



 الواقع الكیفي الروحاني وتجاوز الواقع الكمي التقنيبرغسون بین ضرورة :   الفصل الثاني

 

114 

غیر لیس ذلك التغیر الذي هو نابع من ة للتونفس الشيء بالنسب ،التتابع والزمان الكیفي

الذي یعتبر أن  موضوعات العالم الخارجي كما یعتقد بعض الفلاسفة من أمثال بركلي

لأن برغسون كما ذكرنا سالفا یفصل الزمان عن  (1)التغیر مصدره الموضوع المتغیر

صمویل "ولنضرب ن جعلوا منهما وجهان لعملة واحدة، المكان عكس بعض الفلاسفة الذی

على ذلك والذي بین أنه لا یمكن فصل الزمان عن المكان أو عكس ذلك مثال " كسندرأل

فهو من أشیاء، وقائع، أحداث ، بحیث كل ما یوجد في العالم الخارجي المكان عن الزمان

في إطار الزمان أي بین الحاضر  هوفي الوقت ذاته  أنهكما  یشغل حیز في المكان،

لا  لكن عند برغسون العكس تماما، لأن الزمان المكاني هو زمان (2)والماضي والمستقبل

برغسون توجد  في رأيونفس الشيء بالنسبة للحركة، لكن ، یفسر لنا الظواهر تفسیرا مطلقا

كما  بل ،علاقة وطیدة بین الدیمومة والحركة وكلاهما غیر قابل للتمثل في المكان

أي أن الحركة  (3)"ا مجرد تركیبات ذهنیة ولیست أشیاءهم الدیمومة والحركة:"یقول

 ،متجانسة ومتجاورةهي غیر و  یستحضرها الذهن والدیمومة لیست أكثر من أنها تمثلات

 لم الخارجي،وفي هذا التصور یختلفان تماما عن الظواهر والأشیاء التي توجد في العا

هذه  في الكون لا تكون إلا في حدثتالتي غیر والحركة، كل أشكال التینتج من هذا أنو 

یرجع برغسون سبب هذا الغموض الذي دخلت فیه ، و الخلاقةوالدیمومة الصیرورة 

الحلول اللازمة إلى غیاب المنهج والمنهج العقلي غیر كاف لإیجاد التقلیدیة  االمیتافیزیق

بناء  ضرورة، وعلى هذا الأساس یدعو برغسون إلى للكثیر من المشكلات العالقة فیها

لقة من شأنه أن یؤسس لمیتافیزیقا تكشف لنا عن الكثیر من القضایا العا منهج أخر

   یا ترى ما طبیعته؟ وهذا المنهج هو منهج الحدس ،والمسائل المطروحة في الحیاة

                                                           
(1)

، الناشر، یزیقا برادليمفهوم الزمان والمكان في فلسفة الظاهر والحقیقة دراسات في میتافمحمد توفیق الضوى، _  

  .55، ص)دط(، 2003منشأة المعارف الإسكندریة، 
(2)
  . 147، ص)دت(م، 1968، دار مصر للطباعة، دراسات في الفلسفة المعاصرةزكریاء إبراهیم، _  

(3)  _ Henri Bergson, essai sur les données immédiates de la conscience, op. Cit. p.89. 
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 :المیتافیزیقي كبدیل لتأسیس الأفق حدسالمنهج  :المبحث الثاني

  :سيالحدالمنهج  طبیعة_أ

إلى یومنا هذا هو أنه لكل فلسفة بدایته ة عموما منذ إن ما یسلم به في تاریخ الفلسف      

فإذا تصفحنا جل فلسفات الفلاسفة القدامى لتبادر إلى أذهاننا أنها ومنهج،  موضوع

فلسفة نتذكر  سقراطمنهج یقودها حیث ترید بلوغ أهدافها، فعندما نقول موضوع، و تتضمن 

الفلسفة  لوجدنا كم والتولید، وإذا رأینا أفلاطونالتهیدعى منهج و  موضوعها الإنسان،

أرسطو وواقعیته، وهكذا نمر بفلاسفة العصر المنهج العقلي المثالي، وأیضا و  ثالیةالم

حتى العصر  وفلسفته النقدیة من أمثال دیكارت، سبینوزا، لیبنیتز، كانط الحدیث

كذلك فلسفة برغسون  ،افي تشكیله نلكل فلسفة موضوع ومنهج یساهما أن المعاصر، نجد

  .بموضوعها ومنهجها هي الأخرى دتنفر  ة ضمن تلك الفلسفات،من حیث هي فلسف

والحدس لیس عاطفة ولا  إن الحدس هو منهج البرغسونیة،:" "دلوز جیل"یقول        

له قواعده . انجذاب مشوشا، بل هو منهج معد، وحتى أحد مناهج الفلسفة الأكثر إعدادا

 الحدس یفهم من هذا أن(1) "في الفلسفة" الزمان" سمیه برغسونالصارمة، التي تشكل ما ی

(l’intuition) الأساسیة التي عمل برغسون على صیاغتها من من أهم المناهج  یعد

صیاغة  نتمكن من هاأنه یتضمن جملة من المبادئ التي من خلال كما، تهفلسف بناءأجل 

وهذا هو موضوع الفلسفة ، كذا الكشف عن الحیویة التي تمیزهو ، الواقع صیاغة أصیلة

  .البرغسونیة

لجعل إذا كان هوسرل وضع المنهج الفینومینولوجي، من هنا یمكن القول أنه       

كالریاضیات والفیزیاء ومختلف  الفلسفة علما دقیقا وصارما شأنه شأن العلوم الأخرى،

كان یعتمد على منهج  "كما یضیف دلوز هو الآخرمن قبل غسون فإن بر  العلوم الطبیعیة،

                                                           
، 1997تعریب أسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت  البرغسونیة،جیل دلوز، _ (1)

  .05ص
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 (1)(...)"بصورة مطلقة لا یقل دقة في حقله عن العلم "دقیق"الحدس لتحدید الفلسفة كنظام 

البداهة، عن الدقة و لنا كشف تبمثابة الأداة التي المنهج الحدسي هو  لأن في اعتقاده

  .عموماوالعلم  في الفلسفة الصرامةو 

ي محض، كما ، منهج وصفي علمند برغسونعیعد هذا المنهج  وعلى ذلك فلا      

یقف على حدود وسطحیات  منهجمجرد كما أنه لیس ، تعریفهاللاحقین اعتاد الفلاسفة 

منهج ینفرد بالعدید من الخصائص والممیزات، والتي إنه  ،ما یتصور عكسالأشیاء بل 

فحص ومعاینة التجربة، والواقع من وجهة نظر  بین برغسون نستطیعیعن طریقها كما س

هو منهج وأنه الحقائق المطلقة، ونصل على أساسه إلى  ،مصدرها الدقة، والوضوح جدیدة

  .للتفلسف من حیث أنها تمثل السبیل الأنجع لمیتافیزیقا التي یریدها برغسون،ابناء 

إن الحدس هو تلك الكلمة التي :"وهو یقول كمفهوم الحدس برغسون بدایة عن یعبر      

 من بین الكلمات التي تدل ملائمة، وهي الأكثر هي أمام ما نحن مترددین فیه لفترة طویلة

شلنج، ان ك ك فهي جاهزة للخلط، وذلك عندماطریقة في المعرفة، ومع ذل وتعبر عن

بشكل أو بآخر الحدس  الأنهم عارضو و  من قبل الحدسلقد اخذوا ب ،ر وغیرهموشوبنهاو 

  إلا لم یوجد عندنابالعكس وذلك ، )(...نفس المنهجب ، خیل للكثیر منا أننا أخذنابالعقل

من خلال  برغسون في معرض تناوله لمسألة الحدسإن  (2)"في الدیمومة الحقیقیةللبحث 

أمام مصطلح لوقت طویل ترددا یمتلك "": جان بوفري"كما یقول یبین لنا أنه هذا القول 

ن أي أ (3)"الحدس، لأن الحدس، في الفلسفة دائما هو البحث المباشر في ما هو سرمدي

من یبین لنا أنه  أیضا من خلال هذا القول كما أنهوإدراكه بسهولة،  فهمهلا یمكن الحدس 

حیث هو منهج یختلف معناه عما كان سائدا في الكثیر من الفلسفات السابقة وعلى رأسها 

أن هؤلاء الفلاسفة في نظر  ذلك ،وشوبنهاور في مذاهبهما حول فلسفة الحیاة شلنجفلسفة 

                                                           
  .06جیل دلوز، البرغسونیة، المرجع السابق، ص_ (1)

(2) _Herri Bergson, la pensée et le mouvant, op.cit.p p.25. 26. 
(3)

 _ Jean beaufret, notes sur la philosophie en France au XIXe siècle de Maine de biran 
Bergson, librairie philosophique,  j. vrin, 1984, paris. P.98.  
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، وأكثر من ذلك وضعوا العقل في مقابل الحدس والعقل ا حاولوا الفصل بینإنم ،برغسون

في الحدس مفهوما غامضا، مفهوم ولعل هذا ما جعل  ،عارضوا الحدس بالعقلو الحدس، 

وإن كانت هي  ،س والعقللاقة بین الحدالعأن ن محین نجد أن برغسون یعتقد عكس ذلك 

مكمل  هوحدس بأن ال في نظر برغسون قولیمنعنا من اللا  ولكن هذا ،علاقة طردیة

لأن الدور الذي یؤدیه الحدس یتجاوز بكثیر الدور الذي یؤدیه  ،والعكس صحیح ،للعقل

نستطیع الكشف عن معنى الحیاة  عن طریقه منهجالهو  والحدس من هذا المنطلق ،العقل

أي أن التي تتحكم فیه  الدیمومة،ب على أساس أنه هناك ما یعرف والواقع عامة إذا شئنا

هو وبالتالي ، المنهجإنما تحدد وفق هذا  ماهیة الوجودو  هو حدس للدیمومة،الحدس هنا 

  .طریقة أساسیة في المعرفة

الفكر الإنساني ینقسم قسمین الأول یتمثل في العقل " أن رغسونب من هنا ینتج عند      

الحدس الذي یقبض على أن الحیاة في  والثاني هو العملي الذي ینصب حول المادة، 

، "تصمیم عقلاني"هي أو  الحیاة على أنها میكانیكیة صارمة الأول یفسرفإبداع خلاق، 

  .(1)"ول والذي لا یمكن التنبؤ بهالثاني، بدون شك یمثل الإمتداد في نشاطه الأوأما 

، والثانیة عقلانیةیرصد من خلال هذا أنه هناك نوعین من المعرفة الأولى       

لكن  ،العقلملكة ل اتتم وفقأما الأولى  ،الحدس وفقا لملكةتتم هذه الأخیرة  حدسانیة

العقل لأن  ،یلجأ إلى الحدس لعقلالحد، فهو عند تبیانه لوظیفة ایقف عند هذا برغسون لا 

مثال ذلك العقل یكشف بأن التطور في الحیاة  لا یشتغل على كل ما یقدمه لنا الحدس،

، فإذن المنهج العقلي مادي عقلاني، بخلاف الحدس الذي یكشفه بأنه دیمومة هو تطور

برغسون یختلفون مع هناك بعض من الفلاسفة أن ولو  هنا یختلف مع المنهج الحدسي

 مثلا ولو نعود ،على وجه الخصوصأو منهج الحدس،  الحدسیة المعرفةبفي ما یتعلق 

من منظور حدس اللأن  ،في مجال هذه المعرفة یختلف عنه "باشلار غاستون"إلى 

                                                           
(1)

 _ Didier Frank, pierre Guénancia, philosophie, revue trimestrielle, les éditions de minuit, 
fondée 1984, n0109, 11er mars 2011, paris. P.78. 
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برغسون  الحدس البرغسوني هو حدس الدیمومة، ولهذاباشلار هو حدس اللحظة، عكس 

الزمان قطع وتجزئة  تعمل على لا یعترف بحدس اللحظة لأن اللحظة بمفهومها الواسع

  .خاصة

نظر أن تكون هذه اللحظة في عسى  ما(...) :"یقولیتساءل باشلار       

، والذهن لیست إلا قطیعة مصطنعة تساعد التفكیر المبسط للهندسي ؟)Bergson(برغسون

نتیجة عجزه عن مسایرة ما هو حیوي یعمد إلى إیقاف حركة الزمن في حاضر یبقى دائما 

على أن یفصل حقیقة الماضي  ولیس هذا الحاضر إلا عدما خالصا لا یقدر. مصطنعا

  .(1)"عن المستقبل

قطعة متجزئة من الزمان وهذه اللحظة  ،باشلار الحدس یكون حدس اللحظةحسب       

ولهذا  ،یعمل الذهن على تركیبها لكن لیس معنى ذلك أنها تقف حركة الزمان المتواصلة

لكن مع برغسون نجد  ؟یتساءل مع برغسون كیف لهذه اللحظة أن توقف حركة الزمان

العكس عندما ندرك الزمان ینبغي أن ندركه بنیة متكاملة متصلة إنه ببساطة في شكل 

وهذا هو المعنى الشامل لمفهوم الزمان ولیس هو مجموعة من اللحظات دیمومة 

هو وحدة متماسكة فیما بینها ماضي یطلب الحاضر المصطنعة والمتقطعة فیما بینها 

  .قبلوالحاضر یطلب المست

بأن الحدس "دیكارت"كما نجد عند لا یعتقد مثلا نجد أن برغسون  هذا انطلاقا من      

بل ، أمام العقل وبداهتها حهاو صواب لیس لمجرد وضل بأنها تحم عندما یبین لنا القضیة

معنى الحدس أبعد إن  (2)أدرك العلاقات الموجودة بینها وبین القضایا الأخرىلأن العقل 

من ذلك الحدس یستحضر لنا ماهیة الشيء كما أنها لها دلالة بالنسبة لشعورنا وطبیعتنا 

ولذلك مهمته لیست كالعقل الذي یدرك لنا فقط الفروقات والاختلافات الموجودة الداخلیة 

                                                           
رضا عزوز وعبد العزیز زمزم، دار الشؤون الثقافیة للطباعة والنشر، : ، تعریبحدس اللحظةستون باشلار، غا_ (1)

  .22، ص1986العراق، بغداد، 
(2)
  .53، ص)دط(، 1974، جامعة بیروت العربیة، مناهج البحث الفلسفيمحمود زیدان، _  
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إلا على الزمان  العقل هنا عند برغسون هو عقل لا یشتغل أو بین الظواهر،بین الأشیاء، 

مع ذلك تبقي  ،ویقدم لنا صورة عن الأشیاء الموجودة هناكالذي یقبل الإمتداد في المكان 

والحدس هنا عند برغسون یدرك الأشیاء كما هي في إطار تلك الصورة نسبیة إلى حد ما،

  .نوالحیوي الذي لا یمتد في المكا )الدیمومة( الزمان الشعوري

الحدس الذي نحن بصدد البحث عنه قبل كل شيء هو الذي إن :" برغسون یقول      

هي  على ذلك التتالي الغیر متجاور، كما أنها التي تقبض یشتغل على الدیمومة الباطنیة

. تقدم في الداخل، امتداد غیر منفصل للماضي في الحاضر الذي یتخطى نحو المستقبل

أن الحدس هو الجهد الذي تتخذه أي  (1)"هارؤیة الروح المباشرة لروح أو أكثر من ذلك هو

حقیقة كل ما یوجد في الواقع كما أنه ذات دلالة الذات أثناء مراجعة ذاتها وتكشف عن 

یتخطى حدود العقل، وما مهمة  هذا الجهد الروحاني العمیق، والداخلي وأن بالنسبة لها 

التحلیلیة الطریقة العقل إلا وهي قائمة على الإدراك الجزئي للحقائق متخذا في ذلك 

مطلقة مع الحقائق ال المطلق والتركیبیة، بینما یكون الحدس هو هذا الإتحاد والتعاطف

  .(2)للأشیاء والظواهر

 نشاطه ذو طابع عقلي لكن لیسهو  البرغسونيالحدس أن تجدر الإشارة أیضا كما       

العقل هو الوسیلة التي یتخذها العالم في عملیة إدراكه للمادة العقل لأن نفس نشاط هو 

العقل لا یتولى إلا إدراك الفلاسفة، فإذا كان هو طریق فالحدس  أماولجمیع الأشیاء، 

الحدس یضعنا في قلب الواقع ویجعلنا نحس بدقاته فإن  ،المادة إدراكا جزئیا وعملیا

أن إدراكه هو إدراك مباشر ، كما النابعة من الذات طفتنا الوجدانیةاعن طریق ع المستمرة،

عن كل شيء في الواقع في ویرید بنا الكشف  فهو یتخلى عن كل معرفة عملیة متجانسة

فیه من حریة وخلق یوجد وما  عالم الحیاةیجعلنا نحس بو  ودیمومة محضة، كیفي،تغیر 

                                                           
(1)

 _ Herri Bergson, la pensée et le mouvant, op.cit. p.27. 
(2)
  .71، ص1973، 1، الناشر، مكتبة مدبولي، القاهرة، طالمذاهب الفلسفیة المعاصرةسماح رافع محمد، _  
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عملیة المعرفة ، بل بالعكس إن الحدس یتعارض معلكن هذا لا یعني أن العقل  (1)وتتابع

أما  ،ة نسبیةجزئی ةتحلیلی هي وظیفة وظیفة العقلقط ف ثنائیة قوامها العقل والحدس

أن الحدس یكتسي طابعا عقلیا ورغم  ة،مطلقو  ةكلیوظیفة إدراكیة مباشرة ه الحدس فوظیفت

النظر في كامل  لإعادة یسعى لكنه یسمو عن العقل، من حیث أنهعند برغسون 

یعمل العقل على صیاغتها من أجل التدقیق فیها والعمل على تألیفها من التصورات التي 

كما أنه  الشعوریة ویكون الحدس بهذا المعنى نوعا من الفحص والمعاینة الوجدانیة، جدید

الحدس نترجمه من :" أو كما یقول برغسوندون حضور الشعور التعبیر عنه  نیمكلا 

  .وفي هذه الخاصیة یختلف عن العقل ویتعالى علیه (2)"الشعور عامةخلال 

ینتج من خلال ذلك أن الحدس هنا هو هذه العملیة المباشرة التي تنطوي على       

غیر ، الذي یتضح في شكل صیرورة )الدیمومة المحضة( إدراك الزمان النفسي الداخلي

، وذلك الإبداع ،الخلق ،التغیر التعاقب،و  صلة عن المكان، أساسها الإستمرارومنفممتدة 

الأعماق إلى  العودة قتضيی إنه جهد، الذات لذاتهابفحص  ما یعرف عند برغسون

وفي الحقیقة ذلك ما یعد جهدا شاقا  ،ماهیة الشيء من أجل من أجل الكشف عن الباطنیة

نه جهد یطلب ، لأیقتضي التطلع لغایة ذاتیة مطلقةفي نظر برغسون، كما أن هذا الجهد 

: عن الحدس عند برغسون" جاك ماریتان"یقول أو كما حقیقة الزمان أو الزمان النفسي 

حدسه هو حدس في الدیمومة الشعوریة والنفسیة، یتأكد من خلال قیاس أو یسلك مسلك 

  .(3)"الحدس الأصلي العقلاني

إن الحدس هو كل ما یصیب الروح، الدیمومة، :"یقول برغسون بالإضافة إلى ذلك      

مشاركتها في الأشیاء حتى المادیة، و والتغیر الخالص، فهو بذلك یسعى للقبض على 

                                                           
(1)
  .132فؤاد كامل، أعلام الفكر المعاصر، المرجع السابق، ص_  

(2)
 _ Herri Bergson, la pensée et le mouvant, op.cit. p.28. 

(3)
 _ Jaques Maritain, quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, nouvelle édition 

revue et augmentée, Alsatia, 1956, paris. P.260.  
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العودة بنا إلى حیاة  یود حسب هذا القول هو منهجأي أن الحدس كمنهج  (1)"الروحانیة

لعالم الخارجي فحص الظواهر الموجودة في اكوسیلة ل الروح، و اتخاذ المبدأ الروحاني

كما لو  المادي ینكشف لنا الواقع هاعلى أساسروحانیة وجدانیة، ، إنه مشاركة فحصا دقیقا

المیتافیزیقا الحقیقیة بالنسبة لبرغسون  وهذه هي نقطة بدایةأنه محایث لطبیعتنا الداخلیة 

 ذاتها،تمتلك وجود في من حیث أنها والظواهر الموجودة في الواقع أي إدراك الأشیاء 

  .(2)"الأشیاء المادیة بالإحساس اللاماديمعالجة "هو  یكون الحدس بهذا المعنىو 

عند كل شيء، الذي یقف مادي لاالالإحساس  انطلاقا من ذلك یكون الحدس ذلك     

كما المیتافیزیقا  تصبح مهمةوبهذا الجهد الداخلیة العمیقة،  حقیقتهو  ا ندرك ماهیتهویجعلن

الواقع عامة بقدر في  لظواهرالنظرة التحلیلیة ل لیست الكشف عنهو الحال مع برغسون 

إلى إن مهمة الحدس كمنهج هنا هي الوصول  (3)عن العلل الأولى لها الكشف ما هي

في إیطار كل ما  ، ومحاولة التصرف والتحكم فیهأمامنا إدراكا مباشراإدراك الواقع الذي 

هو الهدف الذي  وهذا (4)حقیقته المطلقةدف الحصول على یقدمه لنا من معطیات به

لبلوغه عن طریق هذا المنهج، ویكون بفضل ذلك أن فتح المجال الواسع  یسعى برغسون

  .واعتبارها المبدأ الكفیل في تفسیر الواقع والحیاةللخوض في تجربة الروح، 

النظرة ، ومن للامتدادعندما نفصل الروح عن المكان الذي هو قابل :"یقول برغسون     

هذه و  ،وندركها بشكل مباشر ،على المادة، سنعید حقیقة الروح ذاتها المادیة التي تقدمها

هي الوظیفة الأساسیة للحدس بالكیفیة التي تلك ، الرؤیة المباشرة للروح عن طریق الروح

  .(5)"نفهمه

                                                           
(1)

 _ Herri Bergson, la pensée et le mouvant, op.cit. p. 29. 
(2)
  .83م، ص2016، )طد(، منشورات الهیئة العامة السوریة، دمشق،فلسفة الدماغ الوحدة الواحدةقصي السعدي، _  
(3)

، ترجمة إحسان عباس، مراجعة، محمد مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانیة أو مقال في الإنسانآرنست كاسیرر، _  

 .167م، ص1961، )دط(یوسف نجم، دار الأندلس، بیروت، 
(4)
  .47، ص2004، 1، أزمنة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طرسائل في المعرفة والمنهجأنور الزعبي، _  

(5)
  _Herri Bergson, la pensée et le mouvant, op.cit. p.42. 
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نه عملیة إدراكیة مباشرة تنطلق من الروح أو أالحدس  یتأكد بأنبناء على ذلك       

إدراكا في الزمان الشعوري أو الدیمومة ولیس  الذات عبر ذاتها إلى إدراك الواقع الخارجي

مثال ذلك یوجد هناك فرق شاسع بین أن أحكم على شخص من  ،في الزمان المكاني

خلال مظهره الداخلي والخارجي، فالمظهر الخارجي له قد یحجب عنا ماذا یكون، لكن 

لتي اوتلك هي المهمة شخصیة وهیئة ذلك الشخص هو الذي یبین لنا المظهر الداخلي 

ثل ماهیتها التي تم لأشیاء،لالعمیقة یستدعي هذه المعرفة الداخلیة وهو  یقوم بها الحدس

التحلیلي على الأشیاء، فإن إذا كان العقل یضفي الطابع  هالأساسیة بالنسبة لها، لأن

  .الحدس یضفي الطابع الكیفي علیها

في نظر من خلال ذلك نستطیع الكشف عن العالم المعیشي وعالم الحیاة الحقیقي       

ذلك الذي یتجلى في الحیاة، والذي یتعارض مع نظام  هو الحدسنظام " ولهذابرغسون 

وتلك هي " نظام لا"قد یتضح وكأنه  العقل من وجهة نظر الإدراك، النظام الحدسي

 التي برغسون اتهم بها الوضع اللاواقعي وعندما نسایر العقل والحدس الإنسانالنظریة 

 وما یوجد فیها من الحیاةمعنى ذلك أن  (1)"یكون فضولي لمعرفة معنى التطور الحیوي

ورغم أنها لولا حضور هذه الملكة أي الحدس  انسجام ونظام محكم لا یمكن فهما وإدراكها،

لكة هذه الم لكن الحیاة تتطلب تختلف مع ملكة العقل وتفوقها من حیث العملیة الإدراكیة

في أن برغسون ینلكن من وجهة نظر أخرى لا یعني  .التي تتضمن المعرفة المباشرة

فهم نظام توجد ملكة ذات إدراك عمیق بها یمكن  ملكات أخرى ولكن فوق هذه الملكات

الحدس هنا لیس أدنى  "أن من خلال ما سبق ینتج .تطور الحیاة بصورة مطلقة الواقع و

وكأنه حیثما ینتهي  (2))"معرفة فائقة للعقل(من العقل، بل هو أعلى منه، وبعبارة أدق إنه 

لكن لا یمكن القول بأن الحدس سبیل من سبل العقل كما یدعى ، العقل یبدأ الحدس

                                                           
(1)

 _ Thierry Gantier, les grandes ouevres de la philosophie moderne, éditions du seuil, 
1996, Paris, p. 83. 

(2)
مقال في مجلة كلیة الدراسات الإنسانیة، الكوفة، بغداد  ،فلسفة الأخلاق عند برغسون، مروان علي حسین أمین_  

  .203م ، ص2017العدد السابع، 
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الحدس بهذا المعنى هو المعرفة المباشرة التي تعمل باستمرار على سد  إنماو  (1)دیكارت

برغسون من خلال هذه أضف إلى ذلك ، جم عن المعرفة العقلیةتنكل الإخفاقات التي 

من الواقع  لواقعفي معرفة االذات الروح و تأكید دور أراد التفرقة إنما كان هدفه من ذلك 

بة الواقعیة، وتجربة الطبیعة، التجر  هذا المجال في في العقلالذي یؤدیه الدور لأن  ،نفسه

للذات أن تتجاوز النظرة فإذن ینبغي  التي یرتكز علیها الحتمیة العلمیة، قوانینال رغم كل

، وروح وجودها الحقیقي الذي یتحدد بالحریة ة لمعرفة، وقوة ملحصنع رغبةوت ةالعقلانی

  .(2)المسؤولیة

 لة الحدسنجد الكثیر من الفلاسفة قبل برغسون تطرقوا لمسأ بالإضافة إلى ذلك      

الذي هو قبل برغسون كان یمیز وعلى سبیل المثال نجد باسكال  ،لنضیف أمثلة على ذلك

التي تستند إلى العقل، وثانیها المعرفة أولها المعرفة العقلیة : بین نوعین من المعرفة

لى لا تدرك إلا و التي یكون منطلقا القلب والغریزة، فالأ) الحدسیة( الشعوریة الوجدانیة

وعن طریقها تتجلى لنا سعادة الحیاة،  القضایا الجزئیة، أما الثانیة فهي معرفة المبادئ

  .(3)الحقیقةصل إلى فإذن على العقل أن یسلك طریق هذه المعرفة حتى ی

إذا أردنا مقارنة برغسون في معنى الحدس مع باسكال نجده یختلف مع باسكال في      

أنه توجد هذه المعرفة الثانیة والتي تتمثل في المعرفة الحدسیة لكن منطلقها لیس أن 

كما أن ذلك لا ، يعقلا هو طابع المجال العاطفي لكن طابعه، وقد تكون ولیدة القلب

یقول لهذا و رة شاقة، إنها معرفة شعوریة مباش ،العقل من ناحیة أخرى یعنى منطلقها

سلوكا أشبه یتضح لي بأن الحدس یسلك في غالب الأحیان في الحقل التأملي :"برغسون

 لى الأقل یبدأ من خلال هذا الشكلأو ع ،ما یكون بشیطان سقراط في الحیاة العملیة
                                                           

(1)
  .45، ص1990، 1، الناشر المركز الثقافي العربي، بیروت، طالمناهج الفلسفیةطاهر وعزیز، _  
(2)

م،  2004، )دط(، دار إفریقیا الشرق، المغرب، أفول الحقیقة الإنسان ینقض ذاتهعبد العزیز بومسهولي وآخرون، _  

  . 08ص
(3)

، 3، ترجمة، نهاد رضا، منشورات عویدات، بیروت، باریس، طباسكال، حیاته، فلسفته، منتجاتهأندریه كریسون، _  

  .115م، ص1982
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وأمام الأفكار . التي تدافع: تجلیاته الخالصة بناءا على هذا الشكل یستمر في تقدیمو 

اتضحت أنها التي تبدو بدیهیة، والتأكیدات العلمیة التي  الدقیقة التي نتقبلها، والأطروحات

یؤكد برغسون من خلال هذا  (1)"مستحیل: علمیة واضحة، یوحي في أذن الفیلسوف بكلمة

في  كون للطریقة السقراطیةت ة، أقرب ماالقول أن منهجه الحدسي هو طریقة في المعرف

، تجاهل كل شيء وعدم تقبله حاورالتأمل تلك الطریقة التي توحي في أول وهلة أمام الم

وعلى هذا تقر في النهایة الحقیقة المطلقة،  یحتویه ذلك المحاور، ثمحتى تستنفذ ما 

الذي ینطلق هو الآخر من منطلق عبارة  ى المنهج الحدسي البرغسونيالأساس یبن

حتى ندركه في ذواتنا ،بیسر وسهولةفي الواقع بدایة كل ما هو معطى لنا  ستحیل تقبلی

وهذه هي قوة الرفض التي ینطوي علیها الحدس، ونحكم علیه في النهایة بحكم مطلق، 

ذلك ما جعلها  المذاهب والأنساق الفلسفیة السابقةمناهج إنها قوة تكاد تنعدم تماما في 

  .أكثر تعقیدا

البسیط  إن تحررنا من كل هذه التعقیدات، والترفع إلى مقام الحدس:"یقول برغسون       

حظة ندرك أن المذهب ینفلت من كل لفي تلك ال: أو على الأقل نحو الصورة التي تترجمه

طریقة المعرفة هو  كمنهج الحدسأي أن  (2)"القیود الزمان والمكان ویتضح أنه مستقل

 ومن ثمي مذهب من المذاهب بل من خلاله یتم بنائه لأة ة وهو بمثابة القاعدیقیالحق

جد مختلف المذاهب وعلى العكس من ذلك ن ،یستطیع معرفة الواقع معرفة مشخصة

جعل منها مذاهب محدودة من حیث لتي تاو  في المعرفة، العقل إلا بقاعدة السابقة لا تؤمن

یشن حمالات عنیفة  برغسونومغلقة، في حین ، كما أنها تنتج تصورات جامدة التصورات

  .والتي أسفر عنها الغموض عن طریق العقل التي ینتجها العلم ضد هذه المیتافیزیقا

أو كما یقول هاجسها الأول هو بلوغ الحقیقة المطلقة الحدس إذن یعد ملكة ضروریة      

قي وكل ما هو متب. إطار هذا الحدس ذا لا یوجد أي مطلق یقدم خارج وتبعا له:" برغسون

                                                           
(1) _Herri Bergson, la pensée et le mouvant, op.cit. p.120. 
(2)_Ibid. p.121. 
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ونطلق هنا الحدس على هذا التعاطف الوجداني الذي ننتقل به . فهو من اهتمام التحلیل

. ع من أجل التطابق مع ما كلیته، ونتیجة لذلك فهو غیر قابل للتعبیرالموضو إلى باطن 

بالعكس من ذلك نجد التحلیل هو العملیة التي تستحضر الموضوع بكامل عناصره 

الحدس هنا هو بمثابة الأداة و  (1)یتشكل منه أو من موضوع آخرما المدركة سابقا، أي م

ولذلك عكس التحلیل، عند برغسونوهو أساس معرفة المطلق الفعالة في عملیة المعرفة 

یجب على كل مذهب فلسفي أن یعتمد هذه الأداة التي قوامها بناء المعارف بناءا موحدا 

التعاطف الوجداني من شأنه أن یخبرنا لأن هذه التعرف أكثر على طبیعة الأشیاء، وكذا 

  .ات والأشیاءعن الطبیعة الداخلیة والكیفیة للموضوع

توجد هناك حقیقة واحدة على الأقل نستطیع القبض علیها من :"یقول برغسون     

الخاصة في جریانها  شخصیتناإنها  .ولیس بالتحلیل البسیط عن طریق الحدس ،الداخل

وقد لا نستطیع التعاطف عقلیا، إن لم نقل كذلك روحیا  .إنه الأنا الذي یدوم. عبر الزمان

ومن هنا یتم الحدس عن  (2)"ولكن نتعاطف بكل ثقة مع أنفسنا. بدون أي شيء آخر

طریق هذا الإتحاد الروحاني الذي یتم من النفس إلى النفس أو من الروح إلى الروح في 

ویتجه نحو  أي أن الحدس هنا ولید هذا التعاطف الذي یصدر عن الروح .ذاتهاحد 

بحیث یجعلنا نصل إلى  ،والذي یسعى لتحقیق ذلك الإتصال الكلي بالموضوع الموضوع

في المعارف الغامضة  فمنشأ من ثمو  ،وندركه في صفائه ونقائهبنیته الداخلیة العمیقة 

المذاهب والأنساق الفلسفیة السابقة إنما سببه هو نسیان هذه الأداة  نظر برغسون في

والعقل  ،، كما أن وسیلتها في عملیة المعرفة هو العقلوالإنصراف الكلي عنها )الحدس(

، كما الوجودالتي تتحكم في  مةفیه الدیمو  المستوى الذي تتجلىه إلى في اعتقاد لا یرقى

س وعلى هذا الأسا الأشیاءودیمومة أن طریق العقل في المعرفة هو طریق یختزل حقیقة 

 .یكون الحدس ذلك المنهج الذي یساعد على أداء هذه المهمة على الوجه الأدق

                                                           
(1) _Herri Bergson, la pensée et le mouvant, op.cit. P.181. 
(2)

 _Ibid, p.182. 
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  :يالحدسالمنهج مبادئ و  أسس_ ب

ینطوي على  "جیل دلوز"الحدس عند برغسون كما یبین ذلك الفیلسوف الفرنسي  إن      

  :ثلاثة مبادئ أساسیة بل هي تفرعات لا یمكن بدونها معرفة طبیعة هذا المنهج 

التعاطي مع المشكلات ونعي بذلك الطریقة التي یتعلق أساسا بكیفیة : المبدأ الأول_   

المشكلة وإبداعها  لأنه في رأي برغسون خلق ،بها نستطیع طرح مشكلة من المشكلات

نه إذا توصلنا إلى فكرة الطرح، الذي یكون وراء ذلك هو لأأهم من حلها، ها حوكیفیة طر 

أو بعبارة أدق یجب أن نفكر في حل المشكلات التي نستطیع لتفسیر، ممكن، وقابل ل

  .طرحهاخلقها و 

لا یخرج عن عملیة إدراك الفروقات والتمایزات التي تتجلى لنا في : المبدأ الثاني_   

وذلك هو المبدأ الذي  جدة بین الأشیاء ومختلف الظواهر،العلاقة المو كمعرفة ، الطبیعة

  .لت عنهغفأهملته المیتافیزیقا التقلیدیة، و 

 كل شيء في إدراك وحدسوالمتمثلة في  وهو من المبادئ الضروریة :المبدأ الثالث_   

الذي  وهو المبدأ المحوري (1)ولیس الزمان المرتبط بالمكان أو الدیمومةالزمان الشعوري 

  .برغسون تقوم علیه المیتافیزیقا عند

ن هذه المبادئ الأساسیة هي التي مأن  ،جیل دلوزیرى كما أكد برغسون إن       

لو نأخذ المبدأ الأول مثلا ف خلالها یمكن بلوغ حقیقة الأشیاء والظواهر التي هي في الواقع،

أو كما یقول  وهذا ما لا یجب إنكاره المشكلاتأن تاریخ الإنسان قائم على طرح نجد 

هو تاریخ تكوین لجهة الممارسة، اء لجهة النظریة أو و إن تاریخ الناس س:" (...) دلوز

على الحلول العثور التي بإمكاننا إبداع المشكلات یجب خلق و أي أنه  (2)"المشكلات

یقة لها، وهذا ما نجده غائبا تماما في تاریخ العلم والفلسفة وما أعظم المشكلات التي الدق

                                                           
  .07جیل دلوز، البرغسونیة، المرجع السابق، ص_ (1)
(2)
  .09المرجع نفسه ، ص_  
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بصفة عامة أیة حلول وذلك ما یؤدي إلى الغموض في عملیة المعرفة تطرح ولیس لها 

  .ین الفلاسفة والمفكرین بصفة خاصةوب

لأن تناسي إدراك تلك الفروقات  ،برغسونهو ضروري كذلك حسب أما المبدأ الثاني      

الفلسفة حین في یجعلنا نقع في الزیف والوهم  ،النظام الطبیعي والاختلافات التي توجد في

 :"في شأن ذلك  یقول دلوز ها الوضوح والدقة والإنفتاح،من سماتكما یوضحها برغسون 

 الحقیقیة في الطبیعة یظهر كل مصدر المشكلات الزائفة والأوهام تللفروقافي هذا الجهل 

  .(1)(...)"نرزح تحتهاالتي 

 اكتشاف الزمان الحقیقي إلى ذلك یكون آخر تلك المبادئ یؤكد مشروعیة إضافة     

لأن  ،والذي یعد نسیج فلسفته تقریبا ،انتباهه لهذا المبدأ الفعال وبرغسون كثیرا ما یشد

الدیمومة والصیرورة البادیة في غایته هو تبیان معنى الحدس من حیث هو منهج وأداة 

التي لا تنفصل  المتعاقبة، الزمانیة النفسیةالصیرورة الحیاة وما الحیاة غیر هذه  مشهد

الحدس الذي یقیم بیننا  معرفتها إلا بحضور منهجوعلى هذا الأساس لا یتم  وتنقطع بتاتا

 بالعقلولیس  كون الواقع أكثر إیضاحا بمنهج الحدسی ولهذا،وبین الواقع اتصالا عمیقا 

فالرؤیة العقلیة في نظر برغسون رؤیة قاصرة أما الرؤیة الحدسیة فهي رؤیة بعیدة تقع 

  .خول في باطن الشيء وتبحث عن ماهیتهلأنها تقتضي الد ،فوق الرؤیة الأولى

أن یتأسس  هي الطریقة التي یمكن یتلخص مما سبق أنه في نظر برغسون هذه      

:" (...) معبرا عن هذا الطرح بأن" علي أبو ریان"یقول  كما علیها أي مذهب فلسفي، لأنه

التحلیل الفلسفي التي ترد مذهبا ما إلى عناصر سابقة علیه  برغسون لا یعترف بطریقة

، وكأنه یهاجم الطریقة التقلیدیة في دراسة المذهب ففحسب، وبذلك تضیع أصالة الفیلسو 

من الحدس الأصلي للمذهب كلما أمكن  الاقترابعلى الفلسفي ویضع مكانها دراسة تقوم 

                                                           
(1)
  .19جیل دلوز، البرغسونیة، المرجع السابق ، ص_  
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تتجه إلى حدس الدیمومة أي حدس المطلق ومسایرته في ذبذباته وفي ذلك، إن الفلسفة 

  .(1)"لكي یدرس جزءا ما منها حیویته أما العلم فهو یوقف الدیمومة

مذهب أو الإعادة النظر في بناء  نجد أن برغسون كثیرا ما یدعوا إلى بهذا المعنى     

الحدس أو ما یعرف  الذي یتخذ منهجمفتوح المذهب هو الالمذهب  وأن ،فلسفيالنسق ال

بالحدس الأصلي وهو ذلك السر الذي ینبغي لكل فیلسوف أن یحتفظ به في نسقه الفلسفي 

وعلى ذلك فأغلب المذاهب ،ومن ثم نتحرر من كل الطرق التقلیدیة في بناء المذاهب

في بناء مختلف التصورات عن  ملكة العقل التقلیدیة بقیت مذاهب مغلقة، قائمة تتخذ

نهج المعلى ذلك یكون  وبناءا ،عن الأشیاءحقائق سطحیة  لنا شیاء، وتنقلالظواهر والأ

لى باطن الأشیاء إالحدسي هو ذلك المنهج الذي یتخذه الفیلسوف من أجل النفاذ به 

بالنسبة  وفي الحقیقة هذا الطریق یعد ،اوحیویته اوشمولیته افي عمقه اومحاولة إدراكه

إذا  الذي ینبغي للفلسفة أن تسلكه وهو الطریق المطلقنحو بلوغ لبرغسون هو طریق 

والغموض في معالجتها  الزیف والوهم لكي تتجنب ،الدقة والوضوح أرادت أن تبلغ درجة

  .(2)للمشكلات

علي أبو  یقول، في العملیة المعرفیةبالإضافة إلى ما سبق أن الحدس هو الأساس      

یعیب على الفلسفات القدیمة وعلى بعض الفلسفات الحدیثة أنها لم برغسون "(...)  :ریان

وبذلك وأنها وضعت نفسها في سجن من التصورات العقلیة الجامدة الجاهزة . تهتم بالعلم

سدت على نفسها منافذ الواقع الحي وكذلك العلماء المحدثون فإنهم یكتفون بالتعبیر 

من معطیات الحدس الفلسفي، ولهذا الرمزي عن جزئیاتهم العلمیة ولا یحاولون الاستفادة 

وسیظلون متعثرین دائما تحت وطأة فهم لن یصلوا أبدا إلى إدراك الواقع في أصالته 

  .(3)"النسبیة

                                                           
(1)
  .397محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي، المرجع السابق، ص_  
(2)
  .398المرجع نفسه، ص_  
(3)
  400المرجع نفسه ، ص_  
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بالمنهج عدم الاستغناء عن ذلك ستلزم وإدراك طبیعة الواقع یأن معرفة  من هنا یتأكد     

سي بدلیل أنه المنهج الذي ینقلنا من الحقیقة النسبیة للواقع إلى الحقیقة المطلقة له، الحد

في بلوغها  العجز الذي أصاب مختلف العلوم السابقة ولهذا نجد برغسون یكتشف بأن

من الآن  ، والمنهجملیة المعرفةفي ع غیاب المنهج الفعال إنما سببهقة، الحقیقة المطل

: )Daniel Moreau("موروا لدانیا"كما یقول الحدس، والحدسمنهج  سیكون هوفصاعدا 

سویا في إیطار الفكر البرغسوني أخذ مكانته الأولى والتي تطورت بالتعارض إن الحدس، 

أحیانا مع العقل مع أن الكاتب لا یتردد في أن یقحمه من أجل التمییز بین الأشیاء 

وهذا ما كان  أعلى مرتبة من العقل،وهو معرفة مباشرة (*)"الحدس"إن  (1)"العقلیةكالحقیقة 

عن طریقه یمكن ،و ، والتمییز فیما بینهاالمشكلات الفصل بینلأنه أساس  یعتقده برغسون

  .ما هو ظاهر وباطنالتمییز بین الصواب والخطأ وبین 

هو بالتأكید لا یستطیع أن یقدم لنفسه حدس  (...):" عن العقل  كذلك یقول برغسون     

وأكثر من ذلك لا التصورات  تتألف منها كینونته، لم یقدم أي شيء إطلاقا،الدیمومة التي 

وهو أعلى  وفقا للحدس شيء في نظر برغسون إلا ویتحددولهذا فما من  (2)"ولا الصور

ولا معنى من المعاني  ،في الوجود من الصور الجزئیة ةفلا تتضح صور مرتبة من العقل، 

، فكلما تعمقنا عن طریق المجردة خارج إیطار هذه الملكة التي لها صلة وثیقة بالدیمومة

                                                           
(1)

 _ Daniel Moreau, la question du rapport a autrui dans la philosophie de Vladimir 
jankévitch, les presses de l’université Laval, 2009, Québec. pp. 44_45. 

معرفة حقیقیة بینة، مهما :" یقول أندریه لالاند وهو یصف الحدس بالإضافة إلى التصورات التي قدمت حوله أنه_ (*)

راجع أندریه لالاند، "( تكن طبیعتها تستعمل مبدأ ومرتكزا للاستدلال النظري، وتدور حول الأشیاء، وحول علاقاتها أیضا

أي أن معنى الحدس هنا حسب لالاند یتجلى في معرفة بنیة .) 701موسوعة لالاند الفلسفیة، المرجع السابق، ص 

الشيء من الداخل مع تبیان العلاقات التي تحكم جمیع العناصر والأجزاء التي تشكله و أكثر من ذلك یهتم بما هو 

نظرة مباشرة وفوریة لموضوع فكري مائل الآن أمام :" باطني في الشيء، كما یضیف كذلك و یقول عن الحدس هو

أي أن الحدس معرفة ). 702أندریه لالاند المرجع نفسه، ص)"( بالمعنى لهذه الكلمة( لفكر ومدرك في واقعه الفرديا

من دون واسطة وهو شعور نابع من الروح یتجه نحو الأشیاء مباشرة وفوریا من دون حضور آیة أدوات من شانها أن 

  . تتحكم فیه
(2)

  _Henri Bergson, la pensée et le mouvant, op. Cit. P.185. 
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 كلما ،دیمومةالوجود واكتشفنا أنه تشكل منه في هذا التتابع والاستمرار الذي یالحدس 

بشكل فیه نا الصور والمعاني ل وتتضحبل القصوى،  ناأغراضمن غ غرض استطعنا بلو 

بقدر ما تقدم لنا الأفكار  :"قائلا برغسون یضیفالموقف استنادا لهذا و كیفي محض 

في علاقاته مع  ، أي في الدراسة العلمیة للموضوعالمجردة مساعدة في عملیة التحلیل

الموضوعات الأخرى، على الرغم من ذلك فهي لا تستطیع أن تأخذ مقام الحدس، أي أن 

ني االمعأن أي  (1)"تكون محل الاستقصاء المیتافیزیقي للموضوع في ماهیته وخاصیته

ذا الأخیر قد نستطیع من خلال التحلیل وه المجردة لا یمكن أن تتضح في نظر برغسون

لا یستطیع في نفس الوقت بلوغ درجة  لكن ،وعلاقته بشيء أخردراسة الشيء  عن طریقه

هذه المعرفة الداخلیة ، لأن الذي یستحضر لنا جوهر الشيء بصورة كاملة ومطلقةالحدس 

هي الركیزة الأساسیة للإنسان في أساسي في بناء الحقیقة و لها دور المباشرة والفوریة 

إن المعرفة الداخلیة المطلقة لدیمومة الأنا :"برغسون ، ویقولة الواقع في دیمومتهمعرف

ا وكذا استطاعت الحصول قتافیزییالم بالأنا في الوقت ذاته هي ممكنة، لكن إذا اعترضت

إلى التحلیل، وبفضل  العلم في حاجةلقول أن اهنا على الحدس، ذلك ما لا یمنع من 

وكذا صراعات بین  الخلط بین دور التحلیل ودور الحدس تولدت هنا جدالات بین المدارس

  .(2)"الأنساق والمذاهب

صفة مطلقة، ولكن التحلیلیة الخارجیة بن برغسون هنا لا یستبعد هو الآخر المعرفة إ     

بمعرفة أخرى هي هو أن هذه المعرفة  ینبغي أن تكون مصحوبة  ما یرید أن یؤكده

معرفة دقیقة، وكذلك تستطیع أن تصور لنا تكون حدسیة ذلك ما یجعل منها ال المعرفة

ومن ثم برغسون لا یرفض أن یخضع العالم لتفسیر هذه ما هو علیه، نحو الواقع على 

  .یتطلبها الواقعل الأغراض التي تفي بكلا الطریقة التحلیلیة، لكن التحلیل كوسیلة للمعرفة 

                                                           
(1)

 _ Henri Bergson, la pensée et le mouvant, op. Cit. P.187. 
(2)

 _Ibid. p.190. 
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إنما هي  ،لهذا فأغلب المشكلات الحاضرة بین الفلاسفة والمفكرین وحتى العلماء      

ولا الحدس من  ،ل من الحدسولیدة هذا الخلط بین التحلیل والحدس فلم یتضح التحلی

برغسون  في نظر  ،المعرفة طریقعن ذا یجب الفصل في هذه المشكلات وله ،التحلیل

لابد من بلوغ مرحلة ولكي یتحقق ذلك  ،حدس المعرفةالوحید في المعرفة هو  الشعار

ور العثأجل من الحدس هنا نفسها تقتضي منا الحدس في الوقت نفسه، ومرحلة الحدس 

الحقیقة التي أقرب ما تكون إلى  لة الحقیقة كما یراها برغسونوإن كان مسأ ،على الحقیقة

فلا نعني بالحقیقة :" "ولیام جیمس"الفلاسفة البرجماتیین، أو كما یعبر ویقول یؤمن بها 

نتعاون مع وإنما  ،لا نبني صورا داخلیة لوقائع تكون كاملة بالفعل.المحاكاة وإنما الإضافة

نفس الشيء بالنسبة لبرغسون الذي یعتقد  (1)"الوقائع حتى نصل إلى نتیجة أكثر وضوحا

قیقة، كما أن النتائج هو معرفة الواقع والتجربة معرفة واضحة ودأن الأهم بالنسبة له 

، وهذا لن یتحقق أیضا دون للذات الباطنیة التجربةالواضحة لا تكون إلا بالعودة إلى 

الأداة الوحیدة في نظر برغسون في معرفة المنهج و الحدس لأن هذه الملكة بمثابة حضور 

  .معرفة واضحة تجربة الواقع العیني

نوعین من تجدر الإشارة أیضا إلى أن برغسون من خلال ما سبق یمیز بین      

  :المعرفة

التي تمثل بالنسبة لبرغسون معرفة سطحیة ) الرمزیة( الأولى تتمثل في المعرفة العقلیة  _

  .خارجیة للموضوعات

تي هي معرفة داخلیة حیویة خاصة  الوجدانیة الحدسیة الالمعرفة الثانیة هي _ 

تعتمد على العقل من حیث أنه ینقل لنا مجرد تصورات موضوعات فإذا كانت الأولى بال

هي تعتمد على المعرفة الثانیة من حیث لموضوعات، فإن ة عن الفعل الحركي لرمزی

ومن هنا فالمعرفة الأولى  ،لذلك الفعل الحركيلنا الأبعاد الباطنیة والعمیقة  الحدس تنقل
                                                           

حسن حنفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع :أحمد الأنصاري، مراجعة : ، ترجمة وتقدیممعنى الحقیقةولیم جیمس، _ (1)

  .62، ص2008، 1الأمیریة، القاهرة، ط
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لیست أكثر من معرفة جزئیة هدفها إدراك الموضوعات كما لو أنها تتشكل من عناصر 

غیر قابلة  یة كلیة مطلقةفي حین الثانیة تهتم بإدراك الموضوعات من حیث هي بن ،جزئیة

للقسمة والتجزئة ولهذا فهي معرفة متحركة عكس الأولى التي هي معرفة ساكنة 

  .(1)ومنغلقة

یة یكتسي طابعا حیویا روحانیا، كما أنه ذات أهمالحدس  بناء على هذا ینتج أن     

مجرد وسیلة (...) " هو بعض الدراساتتبین  لأنه كما ،هبكبیرة في أي مذهب من المذا 

للوصول إلى ما لا یمكن التعبیر عنه في رموز، وعلى ذلك فإن للحدس شیئا خاصا 

إذ لا شيء یقبل النقل أو شخصیا لا یمكن نقله للآخرین أو توصیله إلى شخص آخر، 

التوصیل إلا الشيء الذي یمكن ترجمته إلى رموز، إن الحدس البرغسوني لن یكون في 

  .(2)(...)"حقیقیة بل سیكون أشبه بالكشف الصوفي) معرفة( هذه الحالة 

تجسد عبر الأشكال الغیر قابلة للالكیفیة معرفة ال الحدس هو انطلاقا من ذلك یكون     

هي وتلك أقرب ما یكون من جهد كبار المتصوفین جهد موز، كما أنه من خلال هذا ر وال

الوحید الذي من التجربة التي یختص بها القلة من الناس، ولهذا جعله برغسون المنهج 

ات بغیة خلاله نستطیع الوصول إلى المطلق، إنه منهج یتطلب الدخول أكثر في عمق الذ

یس بالجهد ، غیر أن هذا الجهد لوالتجربة لواقععلى الحقیقة المطلقة لالكشف والعثور 

  .الیسیر بل هو جهد شاق

رأسا  في المرحلة المعاصرة یغیر طریقة التفكیربفضل ذلك استطاع برغسون أن      

في الحقیقة ینبغي من  :"ه حیث یقولویكون التفكیر تفكیرا ممیزا وهذا هو هدف على عقب،

علیه العقل، فالتفكیر ثابت على مبدأ منتظم وهو  أجل هذا قلب التفكیر الذي اعتاد

أي أن شعاع  (3)"یس من الأشیاء نحو التصوراتلالإنتقال من التصورات نحو الأشیاء، و 

                                                           
(1)
  .193إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى المیتافیزیقا، المرجع السابق، ص_  
(2)
  .194المرجع نفسه، ص_  

(3)
  _Henri Bergson, la pensée et le mouvant, op. Cit. P.198. 
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ومن ولیس العكس كذلك، أو الشيء، المعرفة ینطلق أساسا من التصور نحو الموضوع 

وكذلك إدراكه  نتقال من التصور إلى الموضوع من أجل الإهنا یكون طریق المعرفة هو 

  .وهذا هو المنهج الحدسي في عملیة المعرفةنتجاوز التصور التحلیلي له 

بحیث ول أن یبین لنا كل الحدود الفاصلة بین الحدس والتحلیل ایحإن برغسون       

لنا تصورات وصل إلى نتیجة مفادها أن مجال التحلیل هو مجال سكوني لأنه قد یقدم 

س الذي یرى برغسون أنه هو الشرط الضروري لعملیة المعرفة لكنها جاهزة، عكس الحد

وعلى هذا  ،مجال الدیمومة والاستمرار والكیفأو بالأحرى مجاله مجال حركي وهو 

بإمكان ي لنا وضعه في الدیمومة ولهذا الحدس ینبغ الأساس إذا أردنا معرفة وقیاس

لیل بحیث یساعد العقل في تجاوزه للكثیر من الصعوبات التي الحدس أن یتدخل في التح

لا یستطیع أن یدخل في مجال تواجه في نقل تصوراته عن الشيء، لكن التحلیل نفسه 

الحدس بل هو أعلى درجة منه وعلى هذا الأساس تكون المعرفة معرفة مطلقة ولیست 

في نظر برغسون البساطة في الفكر، وهو بهذا الموقف  كما أن الحدس كذلك یحققنسبیة 

نفسه الفكر  الحدس البسیط الخالص هو:" (...) یكون أقرب من هیغل الذي یقول أن

أنه كلما صعدنا سلم الحدس كلما كان  وبهذا المعنى یتضح (1)"البسیط الخالص تماما

الحدس هو حدس ماهوي النوع من  هذا  أن كماوالوضوح والدقة یتمیز بالبساطة فكرنا 

الفلاسفة بعد برغسون من أمثال إیدموند هوسرل والحدس الذي تحدث عنه الكثیر من 

 ،إمكانیة منطلقها الوحید لیس التجربة والعقل أو شيء من هذا القبیل الذي یؤكد علیه أنه 

 ،ماهیة الأشیاء هیة أي أنه ذلك الحدس الذي یسعى للوصول إلىبل أساسه یتمثل في الما

هذا هو الحدس الأصلي كما أنه لهذا الحدس جملة من الخصائص وأهم خاصیة هي 

                                                           
(1)

دار التنویر ، ترجمة وتقدیم وتعلیق، إمام عبد الفتاح إمام، المجلد الأول، موسوعة العلوم الفلسفیةهیغل، فریدریك _  

  .193، ص2007، 3للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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كثر من ذلك هو مهمة هذه الذات ل جزء معین من الذات الإنسانیة وأیشغالذاتیة أي أن 

  .(1)الفردیة

في نظر برغسون أن الحدس هو بمثابة جسر التواصل بین العلم إلى ذلك إضافة       

، وأن العلم بفضل الحدس كما سیوضح برغسون یستطیع بناء تصورات كلیة والمیتافیزیقا

ومن ثم بمقدوره أن یرتقي إلى مستوى المیتافیزیقا بحیث تكون له قدرة فائقة في شاملة 

إن العلم :"ویعبر برغسون حول هذا الموقف بقوله دراسة الواقع وما یوجد فیه من ظواهر

إن الفلسفة الحدسیة الحقیقیة تحقق هذا الإتحاد  الحدس،في والمیتافیزیقا یحققان توافقا 

قا الوقت ذاته تأسس لمیتافیزیوفي . من أن ذلك هو رغبة كل من المیتافیزیقا والعلم بالرغم

كما تدعي الأخذ ، كما أنها تأتي بالعلوم الوضعیة بالضبط (...)في العلوم الوضعیة

كما یؤكد برغسون بمعنى عن طریق الحدس  (2)"حقیقیابالشعور في ذلك أثناء تناولها 

وبفضله یمكننا أن ننتقل من وجد بین العلم والمیتافیزیقا، نستطیع كسر كل الحواجز التي ت

، ولهذا فالعلم لن یتحرر من دون هذا العلم نحو المیتافیزیقا ومن المیتافیزیقا نحو العلم

ناء العلم  والمیتافیزیقا من لا یهدف إلا إلى بالحدس وهدف برغسون من خلال هذا الرأي 

فیها تاریخ العلم هذه هي المحاولة التي أخفق  وإحیاء العلاقة فیما بینهما، كما أنه جدید

  .على مر الزمان، وهذا ما یعد من الأولویات الكبرىوالمیتافیزیقا 

هذه إن كل :" یقول ة وهوفیه الفلسفة التقلیدی تبرغسون الخطأ الذي وقع یوضح     

ه تغوانتهت إلى أفلوطین إنما هي تطویر لمبدأ یمكن  صیابأفلاطون الفلسفة التي ابتدأت 

بمجرد  وإننا ننتقل من الثبات إلى اللاثبات ،ةحركالثبات أكثر من الإن " :فیما یلي

ومقصد ذلك أن جل الفلسفات التقلیدیة هي فلسفات  (3)"وذلك بخلاف الحقیقة" انخفاض

                                                           
(1)

نقله إلى العربیة، أبو یعرب  أفكار ممهدة لعلم الظاهریات الخالص وللفلسفة الظاهریاتیة،إدموند هوسرل، _   

  .34_32، ص ص، 2011، 1المرزوقي ، جداول للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
(2)

 _Henri Bergson, la pensée et le mouvant, op. Cit. pp. 216_217. 
(3)

 _ ibid. pp.217. 
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عن  في حین البرغسونیة ة جاهزة ومغلقة،معرفیجاهزة وهي لا تخرج عن بناء منظومات 

ولهذا برغسون استنتج أن هذه  دعو إلى الإنفتاح والتغیرفلسفة ت طریق منهجها الحدسي

السكون عبر ما  دعو إلا إلىمن مثالیة أفلاطون وصولا إلى أفلوطین لا تبدءا الفلسفات 

 .قع والكون والعالمواتنتجه من تصورات حول ال

إضافة إلى ذلك حقیقة التي تقتضي أكثر من ذلك، عن ال اإنكارا وبعدیعد  هذا  كما      

:" خاصة في قولهنجد برغسون أیضا یصف لنا الفلاسفة والعلماء والمفكرین التقلیدیین 

أكثر، عما لخاصیة الرمزیة للعلم، كلما حققوا وأكدوا ذلك كلما ازداد اعتقادنا أكثر في ا

بین ما هو طبیعي وما هو  ،قریب یصبحون لا یستطیعون التفرقة في العلم الوضعي

بحیث یعمل الإدراك  و بین توسیع عمل التحلیل بین معطیات الحدس المباشرةو مصطنع، 

نسبیة كل  ق لمذهب یؤكدیتعبید الطر عن طریق .على مواصلة كل ما یدور حول الحدس

  .(1)"معارفنا

إن برغسون من خلال هذا القول جعل سبب كل المعارف النسبیة التي تحصل لدینا      

الإدراكات بین الفلاسفة  اختلفتومن ثم التحلیل والحدس  ج بینهو ذلك الخلط النات

  .العلماء وذلك ما ازداد من تراكم المشكلات فیما بینهما

إن الفلسفة قائمة على وجه التحدید على ذلك الإنتقال عبر " قائلا وتبعا لهذا یضیف     

 الحقیقة الواقعیة، التي یعمل النقد على تصورها وفق مظهرینالجهد الحدسي، إلى باطن 

لا أستطیع أن أتخیل كیف یندمج الأبیض داخل الأسود، إذا لم . هما القضیة ونقیضها

لأول مرة اللون  عندما لاحظت أستطیع أن أدرك بدون جهدولكن أرى اللون الرمادي، 

 فهذا إنما یدل على (2)"نظر اللون الأبیض والأسودتصور وجهتین الرمادي، كیف یمكن 

هي الملكة الوحیدة التي ن ملكة الحدس أن الفلسفة العمیقة هي فلسفة أساسها الحدس، لأ

                                                           
(1)

 _ Henri Bergson, la pensée et le mouvant, op. Cit. p.218. 
(2)

 _ ibid. p.224. 
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لنكشف عن كل التغیرات والتحولات التي تحدث فیه، تجعلنا نقف أمام الواقع وجها لوجه، 

  .بین ما هو صحیح وخاطئ فیه وكذلك التمییز

الحدس عن طریقه نستطیع تجاوز التجربة الواقعیة :" جیل دلوز" یقول وعلى ذلك      

ونقرر شروط أخرى عامة متعلقة بها، ومن خلال تلك الشروط نتمكن من ونتعالى علیها 

، وعلى هذا الأساس تكون هذه الملكة لا تتوقف عند الزمان وفقط بل الفعلیةبناء التجربة 

الذي به نصف زمان ذواتنا هذا من جهة ومن جهة أخرى به یتم هي هذه الجهد الحركي 

یقدم لنا برغسون مثلا حیا حول  (1)تجاوز زمان ذواتنا لإدراك زمان الأشیاء المحیطة بنا

 إن المعلم في الوقت الذي یتصور، ویطور، یترجم:" یقولطبیعة الحدس بالتدقیق حینما 

. بالأفكار المجردة كل ما أحضره، هو كذلك، في أغلب الحالات، مرشد ومتعلم تجاه نفسه

، یقبع خلف التحلیل ولا یتولد لكن الفعل البسیط الذي یجعل التحلیل في نوع من الحركیة

أي أنه مهما كان سعینا  (2)"الحدسة هي بالتعریف ملكة من ملكة أخرى، وإنما من ملك

بالنسبة لبرغسون  یةفي إدراك شيء ما أو التعبیر عنه فإن التحلیل كملكة لوحده غیر كاف

وهذه الملكة  ،بل وتراقبها من حین لأخر من تدخل ملكة أخرى إلى  ملكة العقل،بد ولا 

الذي  یقع  الخالصح التعبیر لا تكون غیر الحدس، إنه الجهد الروحاني المتعالیة إن ص

  .في عملیة المعرفة وهو وسیلة فعالة وراء كل تعبیر وتحلیل وإدراك 

أهمیة كبرى في فلسفة أن الحدس بوصفه منهجا یحرز ما ینتج من خلال ما سبق       

، ومنهج لا یقل أهمیة ضمن برغسون وهو القاعدة الأساسیة التي بنیت علیه فلسفته

 :"أو كما یقول عنه، عنده لمیتافیزیقاالفعال والأساسي لبناء ا أنه المنهجو  المناهج الأخرى،

بدون المعرفة المادیة، هو بمعنى آخر  الحدس المیتافیزیقي الذي یتعذر الوصول إلیه

المستمر عن  الاندفاع، والتي یتمیز عنها كما یتمیز خلاصة وتركیب هذه المعارف

یمیز الحركات المرئیة في بندول  الذيالطریق الطویل بالحركة، أو مثل توتر النابض 
                                                           

(1)
  .31_ 23جیل دلوز، البرغسونیة، المرجع السابق، ص  _  

(2)
  _ Henri Bergson, la pensée et le mouvant, op. Cit. p.225. 
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 وعلى هذا یكون منهج الحدس یتجاوز الكثیر من المناهج الآخرى كالمنهج (1)"الساعة

 منهج  فرادته أنه یجعل من المفكر أو الفیلسوف،العقلي، والتجریبي، وغیرها وبالتالي فهو 

یؤكد على ضرورة هذا برغسون كثیرا ما نجد ، ولهذا والحقیقةیقترب أكثر من عالم المطلق 

أساس  لدیمومة التي هي بمثابةإذا كان هذا المنهج هو أساس فهم اف، المنهج ومشروعیته

معرفة مباشرة یتحرر فیها الإنسان من التجربة الشائعة "الواقع، فإنه لا یخرج عن كونه

  .(2)"العادیة ومن المعرفة النفعیة للواقع على حد سواء

بناء إلى لا یرید أن یقودنا إلا  هذا المنهج عامة،طرحه لإن برغسون من خلال       

یحس الذي واقع ذلك ال ،واقعمیتافیزیقا جدیدة من شأنها أن تقدم لنا صورة مطلقة عن ال

تقف عند هذا  الإنسان لكن هل حریة هذا ،الحیاةالعیش في لذذ ت، ویفیه الإنسان بالحریة

أو بعبارة أخرى ما هي الحریة التي أراد برغسون أن یضعنا م تتجاوز ذلك؟ الحد وفقط أ

  هي أساس الحریة؟ وما طبیعتها؟بأن الدیمومة  یقرفیها؟ على الرغم من أنه 

  

 

 

 

 

  

                                                           
(1)

 _ Henri Bergson, la pensée et le mouvant, op. Cit. pp. 226_227. 
(2)
  .109، ص1993، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، قصة الفلسفة الغربیة یحي هویدي،_  
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  .حریةوال الدیمومة :الثالثالمبحث 

 ةعرفودنا إلا إلى میق لا نظریة الدیمومة، والحدسب برغسون انشغالو  مامإنه إن      

لا یمكن أن تتأسس وتتحقق، إلا أیضا لكن هذه الأخیرة ، (liberté) الحریةبانشغاله 

 في بدایة یعتقد برغسون أن الحریة تبدأ أساسا  ،الخالص الكیفي هامجالبوضعها في 

العلمیة  كل التصورات من أن یتحرر هو الأخر  الفیلسوف الفعلیة لها، أي ینبغيممارسة 

اكتشاف  لنظرة السلبیة للحریة، بقدر ما هوتكریس ا، غیر أن هذا لا یدل على الجاهزة

  . (1)لنظرة الإیجابیة لهاوتعمیق ا

تسعى لتجاوز كل ضمن الحریات التي هي  ،البرغسونیة الحریة أننجد و  هذا،      

تحطیم  كما تعمل علىعن طریق قوانینه الطبیعیة،  التي یفرضها العلموالحدود  الضوابط

 الواقع الإجتماعي والتي تحركها الدوافع في من لغة، وقیم الموروثةالعقلیة كل تلك التقالید 

كل فإن ذلك یدخل ضمن إطار التصدي لة، فإذا استطعنا تحقیق كل هذه المطالب النفعی

لعل ، و واقعة من وقائع الشعور تكونمطلقة  لحریةتطلع ن زمات التي تعترضنا، وكذلكالأ

دیمومة، بال روحاني یكشف عن علاقتهواقع نمط عیش في ذلك ما یساعد في بناء 

  .(2)مطلقةالصیرورة الو 

 ن أهم المسائل الكبرى التي تجدر الإشارة أیضا إلى أن مسألة الحریة عند برغسون م      

شكلت إن صح التعبیر  _الحریة_  بدلیل أن هذه القیمة العلیا ،اهتماما كبیرا في فكرهنالت 

مذهب برغسون هو مذهب في من أن الدراسات  أو كما تؤكد الكثیر من ،مذهبه بكامله

  فلاسفة العصر الیونان وحتىكفلاسفة لفلاسفة القدامى مذاهب ایستثني الحریة، 

   

                                                           
  .98غالب مصطفى، برجسون، المرجع السابق، ص_ (1)
  .31حبیب الشاروني، أزمة الحریة بین برغسون وسارتر، المرجع السابق، ص_ (2)
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بطریقة  الوصول إلى هذه الحریة نالا یمكنأنه  ،مذهب یؤكد لنا بدلیل أنه ،(*)الحدیث

مؤلفاته تقریبا  أن الكثیر منمنها  عدة لإعتبارتلفة، وذلك ومخت وإنما بطرق عدیدة ،واحدة

التي لا تقل أهمیة في حیاة الإنسان، فتارة یبین برغسون و  صرحت بهذه المسألة الفعالة،

  .(1)تلبیة نداءو هي اختیار داخلي محض، أو هي مجرد تلقائیة مومة، وتارة یأنها عین الد

 ةالشهیر  خلال ما نلتمسه في رسالتهفي الحریة من الأولى یبتدئ برغسون نظرته       

الأنا وهو المؤلف الذي بین فیه أن الحریة هي ولیدة " معطیات المباشرة للوجدانالفي "

 ،الأنا هذه دون لا یمكن أن یكون مبینا في ذلك أن منطلقهاالدیمومة  الذي یعیشالباطني 

 قیمةأنها كما بل هي قیمة مصدرها هذا الأنا العمیق، وأن الحریة هي الحریة الروحانیة، 

تیار الأول متمثل في تیارین متناقضین منذ زمان طویل  خارج لا یمكن الحدیث عنها

الحریة أي یقول ب ، والثاني هو تیار ینادي بضرورة الإختیارویقول بالحریة الآلیة الجبر

  .الدینامیكیة

توجد هناك آیة صعوبة في الفهم أنه على أي أساس سؤال الحریة  لا:"برغسون یقول      

الدینامیكیة تنطلق ف، ة، وهما الآلیة والدینامكیوضع لیقوم بین نسقین متعارضین للطبیعة

                                                           
عند التأكید أن مذهب برغسون في الحریة یستثني مذاهب الفلاسفة القدامى یقصد من وراء ذلك أن الحریة التي یقر _(*)

لاسفة الیونانیین الذین یؤكدون بها هذا المذهب لیست هي الحریة القائمة ضمن الإطار القانوني كما هو الحال مع الف

أن الإنسان یمتلك حریة حینما یتمتع بحیاة اجتماعیة، قوامها الحكمة،  الشجاعة، السخاء، العدالة، وغیرها أي بمعنى 

، دار التنویر للطباعة والنشر، أفاق الفلسفةأنظر فؤاد زكریا، .( لیست إلا تلك الحریة التي یجسدها النظام الدیمقراطي

الحریة هنا لیست تلك التي یصفها لنا فلاسفة العصر الحدیث من أنها ذات ). 377، ص1977، 1لبنان، طبیروت، 

صلة وثیقة بالعلم، وأن الحریة في علاقة طردیة مع العلم وكلاهما یسایر الأخر، وأن التطور الحاصل منذ عصر 

بظهور المنهج العلمي التجریبي، وتحرر حتى العصر الحدیث " وكبلر"وغالیلیو، "كوبرنیقوس، "النهضة مع كشوفات 

الإنسان من سلطة الكنیسة، أو الحیاة التقلیدیة القائمة على الخرافة والأسطورة، أو أن جل هذه التطورات الحاصلة تعمل 

على تحریر الإنسانیة من قبضة هذا الظلام الدامس إبان العصور الوسطى، أو أن كل هذا التطور العلمي الحاصل هو 

ولكن الحریة البرغسونیة أبعد من ذلك ). 380فؤاد زكریا، أفاق الفلسفة، المرجع السابق، ص.( لإثبات الحریةكطریق 

إنها ذلك التصور الذي یتعدى كل هذه التصورات الجاهزة التي تقیم العلاقة بین الحریة والعلم، بالعكس هي حریة تنفلت 

  .      من التصور العلمي
  .64، ص1972، دار المعارف، مصر، من الحریات إلى التحررمحمد عزیز الحبابي، _ (1)
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. منحى معاكسا اتنحو الآلیة  أما(...) من فكرة الإرادة الحیویة النابعة من الشعور،

خلال من  یتضح (1)"وتخضع لقوانین ضروریة قضاتوالتركیبات التي تنتجها تعمل بالتنا

الآلیة  (*)الحتمیةأن مسألة الحریة لا تخرج عن دائرة هذا الصراع الذي یدور بین  هذا

ي الحریة لصالح غلت ةمحض ةمادی من حیث هي حتمیةالآلیة أن الحتمیة و  والدینامیكیة،

رادة الحرة النابع من الإد مسألة الفعل الحر تؤكوعكس ذلك نجد أن الدینامیكیة، المادة، 

تكون ومن هذا المنطلق  ،الذي یخرج من أعماق ذواتناو  ،الحیوي التي تنطلق من الشعور

الحتمیة محاولة إبطال كل دعاوى تتمثل في هي بدایة نقدیة،  البدایة الأولى لبرغسون

الطبیعیة  عن حدود تلك المبادئالحریة كما لو أنها لا تخرج فهمت والتي الطبیعیة الآلیة 

  .الخارجیة هي التي تحدد طبیعة الفعل الحرالقوانین  والآلیة التي تفرضها، وأن

في شكلها المتاح ) الطبیعیة(إن الحتمیة الفیزیائیة :"في قوله برغسون  یؤكد      

ا نتصور إنن. علم حركة المادةوالمصرح ترتبط أساسا بالنظریات المیكانیكیة أو بالأحرى 

أنه ركام من المادة، ذلك ما یعمل الخیال على تحلیله إلى جزیئات وذرات، الكون كما لو 

، وتارة تنتج دون توقف حركات طبیعیة ذات أشكال مختلفة تارة اهتزازیة وهذه الجزیئات

                                                           
(1)

 _Henri Bergson, Essai, op.cit. p.105. 
المذهب الذي یعتقد أن كل ما یقع في الكون من أحداث، " تؤكد ذلك الكثیر من الدراسات هي ذلك إن الحتمیة كما_ (*)

فالعالم في نظر . بما في ذلك الظواهر النفسیة والأفعال الإنسانیة، نتیجة ضروریة ترتبت على ما سبق من الأحداث

مغلقا  القائلین بالحتمیة مجموعة عضویة ترتبط أجزاءها فیما بینها كأجزاء آلة دقیقة  محكمة، وهو لهذا یكون نظاما

، دار مشكلة الحریةأنظر زكریاء إبراهیم، ."(یؤذن حاضره بمستقبله، وتخضع سائر أجزائه لقوانین مطردة صارمة

هي الحتمیة التي سینتقدها برغسون كونها أحالت كذلك مسألة  هذه.) 100، ص1963، 2دیثة، مصر، طالطباعة الح

حدد وفق منطلقات ، على أساس أن الحریة لا یمكن أن تتالحریة إلى نوع من التصور الذي یشوبه الغموض والتعقید

  . والحریة ولیدة عوامل طبیعیة وخارجیة محضة ،لأنها قلصت من دورها، وأنها تنادي بالجبریة في الحریة هذه الحتمیة 

، إمیل دوركایم هالنقدي اتخذه الكثیر من الفلاسفة السابقین عنه من أمثال شارل رینوفیی يسونمثل هذا الموقف البرغ

الذي هو تلمیذه، هؤلاء إنما كانوا ینددون بفكرة الدفاع عن الإرادة الحرة التي هي بمثابة الحریة التي تمیز الطبیعة 

الإنسانیة، وذلك بدحض كل دعاوى هذه الحتمیة الآلیة ومحاولة تأكید البعد الروحاني، لأن في نظرهم تلك النزعات 

د إلى معنى الاختیار، بحكم أنه بالنسبة لها خاضع لتجربة القیاس المحض وذلك ما جعله المادیة لم تستطیع التوصل بع

أنظر محمود أبو زید، .( موضع شك وتخمین، وبرغسون إنما تأثر بهؤلاء تأثرا بالغا بشأن مسألة الاختیار في الأفعال

  ). 61، ص1989ب للطباعة، القاهرة، ، دار غری"دارسة في فلسفة التغیر"المشكلة الإجتماعیة في فكر هنري برغسون 
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غیر  على سبیل المثال ،، فإننا لن نجد شیئا آخر في الجهاز العصبي(...)متنقلة 

  .(1)"یما بینها وبین الأخرىب وتتحرك فجزیئات وذرات تتفاعل وتنجذ

النموذج  هي ،من منظور برغسونالتي یفترضها العلم معنى ذلك أن الحتمیة       

انطلاقا من مجموعة من القوانین  ،الذي یسعى إلى تفسیر الكون تفسیرا مادیا العلمي

تفاعل  مادة، أو بالأحرى عن ةیصبح كل شيء في الكون عبار  ومن ثمالعلمیة الضروریة، 

وخیر مثال على  ،ذلك ما یحدد طبیعة الأشیاء الموجودة ،جزیئاتالذرات و لمجموعة من ال

لجهاز ا ولنأخذأفعاله الحرة، و وسلوكاته،  للإنسان هذه الحتمیة وتفسیر ذلك نجد تصور

الجزیئات التي تحدث مجموعة من  جهاز یتشكل منأنه حیث تفسره على أساس العصبي 

یقول  وعلى أساس ذلك تنتج هناك أفعال حرة وإرادیة،عملیة التأثیر والتأثر فیما بینها 

الحركات الجزیئیة التي یغدو الجهاز العصبي بمثابة مسرح لها تتركب (...)  ":ونبرغس

 كنتیجة رد فعل من جهازنا العضوي علىفیما بینها ومع الأخرى لتقدم في غالب الأحیان 

  .(2)"یةالعالم المحاط بنا ومن هنا تكون حركات واعیة وأفعال تدعى أنها حرة وإراد

أنها على نا یائیة تتصور كل الأفعال الصادرة عالفیز الطبیعیة و كأن هذه الحتمیة       

بل هي المسؤولة عن إنتاج  ضروریة، آلیةوقوانین علمیة تتحكم فیها دوافع سابقة، أفعال 

نوع من من هذا المنطلق تغدو هذه الحتمیة  كما أن، الحرة في الإنسانفعل من الأفعال 

ه ظواهر بما فیها  أفعال الإنسان إلى إخضاع جمیعتسعى نظر برغسون  لأنها في الجبریة

یمكن التعرف قبلیا على الطبیعة النفسیة  بمقتضى ذكإلى قوانین طبیعیة خارجیة  ،النفسیة

وهذا ما یعترض علیه برغسون لأنه  ،وما یتحكم فیها وكل أفعاله التي یقوم بها للإنسان

، وسرعتها وحركتها ،حتى إذا سلمنا بأن وضع كل ذرة من ذرات المادة المخیة، واتجاهها"

                                                           
(1)_ Henri Bergson, Essai, op.cit. p.107. 
(2)

 _ Ibid. p.108.  
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لا بد أن تكون محددة تحدیدا صارما في كل لحظة من لحظات الزمان، فإن هذا لن 

  .(1)"ك الجبریةالنفسیة خاضعة لمثل تل بآیة حال أن تكون حیاتنا یترتب علیه

إلا  لى الرغم من كل ما تكشفه لنا هذه الجبریةأنه عوعلى ذلك وصل برغسون إلى       

نسبیة متغیرة، یتعذر علینا الكشف عن كل ذلك  وأفعال لأننا إزاء ظواهر ،ا تظل باطلةأنه

، الطبیعي إن مثل هذه التصور نجده في العلمالذي یحدث فیما بینها، والتواصل  التداخل

 یلغي الكثیر من الخصائص وعلى أساسه ،یؤمن بوجود مبدأ یدعى مبدأ حفظ القوة حیث

نوع من الجبریة،  یمارس وهو بهذا المبدأرجیة اعن الطبیعة الخ التي تمیز الطبیعة النفسیة

ویفسر على ذلك جمیع الأفعال  ةكیفیالتي تقصي خاصیتها والتي هي خاصیة شعوریة 

  .(2)تخضع لقوانین طبیعیة ةحرة ومطلقوالسلوكات الصادرة منها على أساس أنها 

لنا عقب  یجب الإعتراف أكثر بأن نصیب الحریة الذي یبقى :"یقول برغسون      

ذا لم یؤثر أن هذا القانون إ أساس على رم لمبدأ حفظ القوة نوعا ما مقیداالصا التطبیق

إنا حیاتنا الداخلیة تكون قائمة . حركاتنا ضرورة على مجرى أفكارنا، فهو على الأقل یحدد

لكن بالنسبة لمن یوجد في الخارج وهو یلاحظ . إلى غایة نقطة لا ریب فیهاعلى أنفسنا 

  .(3)"ء یمیز نشاطنا عن الآلیة المطلقةفإنه لا شي

مثال ذلك إن الحریة التي یحاول المنظور العلمي تكریسها تبقى دائما حریة مقیدة       

لا یراعي الطبیعة النفسیة الداخلیة، وما تتضمنه من  المتمثل في حفظ القوة هذا القانون

آي رجوع نحوى الوراء  احد مستمر، ودائم التواصل لا یعرفذات نسیج و حالات شعوریة 

 تتحدد وفقبین الطبیعة المادیة الآلیة، والطبیعة النفسیة، الأولى  المزج فهو یؤدي بنا إلى

أو بالأحرى الزمان الكیفي الحیوي، ، أما الثانیة تحدد وفقا الزمان الثابت والخاضع للكم

  .الدیمومة المحضة

                                                           
(1)
  .77زكریاء إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_  
(2)
  .34حبیب الشاروني، أزمة الحریة بین برغسون وسارتر، المرجع السابق، ص_  

(3)
 _Henri Bergson, Essai, op.cit. pp.112_113. 
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أن برغسون لا یتوقف عند هذا الحد بل یقدم نقدا لاذعا لدعاة الحتمیة ضف إلى ذلك     

التي هي لیست إلا شكل من أشكال  (la déterminisme psychologique)السیكولوجیة 

القائم على نظریة التداعي و ، كما یصطلح علیه علم النفسي الفیزیائيأو ، الحتمیة الطبیعیة

حیث تكون كل حالة النفسیة الشعوریة والتي تقتضي التمییز بین جمیع الحالات  ،للأفعال

افع والبواعث القبلیة والتي و من الد العقلي تتحكم فیه مجموعةوأن الجانب معلول لسابقتها، 

إن هذه الحتمیة كذلك تعتمد على مبدأ حفظ  (1)تارهاطریقها نتنبأ بأفعالنا سابقا ونخ عن

  .آلیة القوة كالحتمیة الطبیعة تفسر السلوكات والأفعال الصادرة عنا كما لو أنها أفعال

إن العلم یظل إلى الأبد مذعنا لهذا القانون :" القانونیقول برغسون في شأن هذا      

أي أن هذا القانون هو من بین  (2)(...)"من كونه قانون عدم التناقضالذي لیس أكثر 

غیر  هو الذي ، وبالتالي یكونیقع في الكثیر من التناقضاتالقوانین التي جعلت من العلم 

الإنفتاح ذا القانون الذي ینفي ن برغسون یستبعد مثل ه، في حین نجد أمسار العلم

یة الإختیار أن عملویعتبر عملیة الإختیار عملیة تتحكم فیها قوانین طبیعیة، كما  والتحرر

ما یعرف بالإرادة  كهنا ، لأنهالعلمتلك القوانین التي یفرضها  قدمه لناهنا لا تتم وفقا ما ت

الذي یحدد ذلك   (le moi spirituel)والأنا الباطني  (la volonté spirituelle )بالباطنیة

رادة الباطنیة كونها صانعة للأفعال ینفي دور الإ القانوننجد ذلك الفعل بالإضافة إلى ذلك 

ل فعال في الإنسان مصدرها عواموالقرارات الداخلیة بحكم أن كل ما یصدر من الأ

  .نفسیة الذاتیةالتجربة ال خصائص ، ولهذا لا یراعيطبیعیة

الملاحظة المباشرة لذواتنا ونلمح بما أننا لسنا معتادین على :" یضیف برغسون قائلا      

صور وأشكال من العالم الخارجي ننتهي باعتقادنا إلى أن الدیمومة الواقعیة  لإستادنة

                                                           
  .35حبیب الشاروني، أزمة الحریة بین برغسون وسارتر، المرجع، السابق، ص_ (1)

(2)_Henri Bergson, Essai, op.cit. p.113. 



 الواقع الكیفي الروحاني وتجاوز الواقع الكمي التقنيبرغسون بین ضرورة :   الفصل الثاني

 

144 

دیمومة معاشة بالشعور وفي الوقت ذاته هذه الدیمومة تنزلق على الذرات الجامدة دون أن 

  .(1)"تلك الذرات تغیرها

على  یتضح من خلال هذا القول أن الملاحظة المباشرة للذات تجعلنا نكتشف الواقع      

 ، تلك الدیمومةء خاضع للدیمومة التي توجد داخلهنعترف بأن كل شيثم ومن  حقیقته،

، نفس الشيء كما صل دائمندرك حقیقة وماهیة الأشیاء من حیث هي في توا التي تجعلنا

 الذات لا تخضعالأفعال النابعة من حتى  بالنسبة لكل ما یصدر بداخلنا،یؤكد برغسون 

قوانین طبیعیة بل هي أفال نابعة من تجربتنا السیكولوجیة وإرادتنا  ، أولقوى خارجیة عنها

، وبالتالي عندما كان العلم یؤمن بالحتمیة الطبیعیة أصبح الآن یؤمن بالحتمیة الحرة

الحتمیة الطبیعیة أدت في نهایة المطاف إلى بروز  وفي نظر برغسونالسیكولوجیة، 

  .(*)حتمیة سیكولوجیة

الحتمیة السیكولوجیة في :" وهو یقول السیكولوجیة عن هذه الحتمیة برغسون یعبر      

صورتها المتمیزة والمتاحة تتضمن إدراك ترابطي للروح بحیث تتصور حالتنا الشعوریة 

الداخلیة السابقة عنها على الرغم من أننا ندرك بأنه لا كضرورة بفضل الحالات الحاضرة 

وجود لضرورة هندسیة كتلك التي تنسب النتیجة على سبیل المثال للحركات التي 

جربة الشعوریة تصورا تتصور الت هي حتمیةبرغسون  هذه الحتمیة التي ینتقدها (2)"تشكلها

كما تعمل على ، الشعوریة النفسیةا كبیر بین حالاتنوتمایز  اختلاف وتقترح وجود ترابطیا

                                                           
(1)

 _ Henri Bergson, Essai, op.cit. p. 116. 
بأن الإرادة مشروطة "إن هذا النوع الثاني من الحتمیة هو ما یعرف بالحتمیة النفسیة أو السیكولوجیة تعتقد _ (*)

فالإرادة في نظر أصحاب هذا _ بالبواعث، أو أن البواعث هي التي تحركنا إلى العمل، وإن كانت لا تدفعنا إلیه دفعا

، والباعث القوي هو ذلك الثقل الكبیر الذي لولاه لظلت ةن إلى میزان ترجح فیه بالضرورة الكفة الثقیلالرأي أقرب ما تكو 

ستمر دون أن ترجح واحدة منها، وتبعا لذلك فإن الحریة لا یمكن أن تنحصر في انعدام م الكفتان في تذبذب

وهذا النوع من الحتمیة التي نجدها عند .) 133أنظر زكریاء إبراهیم، مشكلة الحریة، مرجع سابق، ص."(البواعث

ث سابقة وقوى خارجیة في حین أصحاب علماء النفس الفیزیائیین، والذین یعتقدون كذلك أن مجمل أفعالنا تحددها بواع

  .ولهذا كثیرا ما ینتقد برغسون ذلك الطرح ویستبعده. عند برغسون نجد أن أفعالنا نخلقها عن طریق أنفسنا وذواتنا
(2)

 _ Henri Bergson, Essai, op.cit. p.117. 
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كل حالة لها علة تؤدي إلى وقوعها  بدلیل ،تصورا ریاضیا وفیزیائیاتصور هذه الحالات 

الزمان الحقیقي الذي  ذلك ما ینفيوفي نظر برغسون  ،فتصبح الثانیة مجرد معلول لها

وطبقا لهذا الرأي تكون إرادتنا خاضعة لعلل سابقة تتواجد فیه تلك الحالات الشعوریة، 

مقیدة عنها، ومن ثم فالأفعال التي تصدر من إرادتنا لیست أفعال حرة بل هي أفعال 

 ود بین هذه الأفعال یعمل على تغییرولهذا فالترابط الموجأخرى،  تتدخل فیها قوى

التقیید ونفي مبدأ  وهذا ما یساهم في تكریس مبدأمجرد أفعال آلیة  حقیقتها، وتصبح

التي ذواتنا  من أعماقنا تلك الأفعال الصادرةعند برغسون تترجمها  الكاملةالحریة و ، الحریة

من أنه توجد هناك حالات  عكس ما تنادي به النزعة الترابطیةوبالتالي  تلازمها الدیمومة،

منها تتشكل النفسیة التي الحالات أن عتقد ت أعماقنا، إذفي ولحظات منفصلة متمایزة 

فأنصار . قانون تداعي الأفكار وضمن هذه القوانین نجدضروریة  لقوانین تخضعالذات 

نسیج من الحالات على شكل  القانونهذا من خلال  یتصورن الذات النزعة الترابطیة

الأخر، إذا استطاع السیطرة على باعث من البواعث أي العامل الأقوى فیها أو . النفسیة

لكن نجد عند برغسون هذا المبدأ لا یمكن  (1)والأفعال عموما المواقفهو من یحدد 

رادة هي بل الإوالتي تحتوي على حالات متغیرة، تطبیقه على الطبیعة الداخلیة للإنسان 

إن الفعل المكتمل لا یعبر إذن عن :" المسؤولة عن جمیع الأفعال والمواقف ولهذا یقول

والمتمیزة البسیطة وإنما هو استجابة لمجموع عواطفنا الفكرة السطحیة الخارجیة عنا 

حیاة الذي یعادل تجربتنا ، ومن هذا الإدراك الخاص للوأفكارنا وطموحاتنا الأكثر جوهریة

  .(2)"الماضیة

 یوضح لنا مسألة الفعل لا على حساب التصور الترابطيبرغسون هنا یرید أن إن      

أي أنه هناك مجموعة غیر كافیا لتبریر الحریة، لأن الفعل الذي یخضع لقوى مؤثرة فیه، 

 من الأسباب والدوافع التي أدت إلى قیامه، وبالتالي هو فیه تقیید أكثر ونوع من الجبر،

                                                           
  .80زكریاء إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_ (1)

(2)_Henri Bergson, Essai, op.cit. p. 128. 
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من  یرید برغسون إبطالها انتقد فیها من طرف الكثیر الفكرة التي وفي الحقیقة هذه

، "جون ستیوارت میل"من أمثال  ةالترابطی لحتمیةوالذین مثلوا ا الفلاسفة السابقین

، كما أنه تتحكم فیها ، من أن الحالات النفسیة یوجد فیما بینها تمایز كبیر"وألكسندر بین"

 (1)مجموعة من البواعث بحیث كل باعث یرید إثبات قوته وهذا ما یحدد طبیعة أفعالنا

الأمر الذي ومن قرارات داخلنا  ،صمیم نفوسناالفعل الحر ینبع من أن عكس ذلك نجد 

أي أنه یترجم كل ما في یجعل ذلك العمل الذي قمنا به معبرا عن كینونتنا الداخلیة 

بمختصر القول نحن أحرار عندما تكون أفعالنا محایثة :" ، یقول برغسونالباطنیة الأعماق

  .(2))"...(عنها لشخصیتنا الكاملة، وعندما تعبر

عند  الذي یمثل شخصیتنا الداخلیةالأنا الإرادة أو ومن خلال هذا یتبین لنا أن      

 وبناء، الذي یحددها ویقررها بل هو ،برغسون هو المسؤول عن كل الأفعال التي نقوم بها

أي أن هذا الأخیر  أنآناهي قیمة كامنة داخل برغسون،  على ذلك تكون الحریة في نظر

، كلما كان أقرب إلى التحرر، كلما استطاع أن یدرك أعماقه دون تأثره بما هو خارج عنه

هذا الانطواء هو أساس تحرره، فإذن لا  أو الأنا لأنآه، ابمعنى أن مطابقة الذات لذاته

في  وببساطة التي هي في الدیمومة الذات إدراك معنى الحریة من دون حضور سبیل إلى

وهنا یتحدد المعنى الكامل للحریة عنده من خلال  ،برغسون دیمومتنا هي حریتنا نظر

  .(3)ضي الشعور بالزمان الكیفي المحضربطها بالدیمومة التي تقت

الحریة على كل فعل إذا كان حقیقة أن نطلق :" بالإضافة إلى ذلك یقول برغسون      

للأنا، وللأنا بالضبط، فإن الفعل الذي یجسد أثر شخصیتنا هو حقیقة فعل حر،  محایث

 (4)(...)"وبذلك تصبح أطروحة الحریة تم التحقق منها . لأن أنآنا وحده كفیل بادعاء أبوته

 ا الأخیر هو الذيهذ، لأن یكون الفعل فعلا حرا إذا كان في مطابقة تامة مع الأنا فإذن

                                                           
(1)
  .81زكریاء إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_  

(2)
 _Henri Bergson, Essai, op.cit. p. 129. 

(3)
  .65محمد العزیز الحبابي، من الحریة إلى التحرر، المرجع السابق، ص_  

(4)
 _ Henri Bergson, Essai, op.cit. p.130. 
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تنطلق  هو القاعدة الأساسیة التي بهذا المعنى الأنا عند برغسون یكونیساهم في خلقه، و 

تكون إرادتنا إرادة حرة، تتمیز بنوع من الحركیة  منها الأفعال الحرة، وأكثر من ذلك

  .والحیویة

نجد ، فإنه حریة هي ولیدة هذا الأنا الباطنيإذا كانت ال یتضح أنه وعلى هذا الأساس     

، بل هو ذلك الأنا الذي تصنعه هو الأنا الذي لیس بأنآناول الأ: هناك نوعین من الأنا

الظروف والقوى الخارجیة وذلك ما یدعى بالأنا الزائف والمقید، لأنه لا یستطیع الاختیار 

من ذاته بل هو حبیس كل ما هو خارج عنه، أما الثاني فهو الأنا  وكذا اتخاذ القرار

 الإرادة إنه، هویتنا وعالم الذات إن صح القولالذي یمثل وهو الأنا الحقیقي والأصیل 

 ااتهصنع قرار ا تستطیع أن توحده وهي العوامل الخارجیة الطبیعیة،من قیود  ةالمتحرر 

الكاملة  اثبت حریتها تتمتع بروح المسؤولیة، وبذلك ت، كما أنهامن تلقاء نفسه اواختیاراته

  . (1)اكل فعل من أفعاله ةصاحب وهي

لیست مجرد إشكال نظري یثیر العقل " بهذا المعنىتكون الحریة  سبق ل ماخلامن       

على سبیل الاستطلاع حتى یعرف ما إذا كان حرا أم مجبرا  الإنساني الراغب في المعرفة

من حیث أن الوجود الإنساني إن هو  وإنما هي مشكلة حیویة لا تنفصل عن وجودنا نفسه

  .(2)"إلا وجود حریة

من هنا یتضح الجانب الأول للحریة عند برغسون والمتمثل في أن الحریة لا سبیل      

 ةالشعوریة بحكم أن هذه الأخیر الحیویة تجربتنا  وإدراكها على حقیقتها بمعزل عنلفهمها 

المنبع الحقیقي لها فما من فعل نقوم به لا یمكن أن یكون ذات معنى ویحقق كذلك هي 

وبهذا وعلى ذلك الدیمومة هي حریة،  ،ومتناكان جزء من دیم حریة بالنسبة لنا إلا إذا

هو في  الذيوالمصدر الخالص  الحیوي بهذا المنبعتكون الحریة مرتبطة أشد ارتباطا 

بین الماضي والحاضر والمستقبل وما من فعل من  اتصال یشهدتواصل واستمرار كما أنه 
                                                           

  .68التحرر، المرجع السابق، صمحمد العزیز الحبابي، من الحریة إلى _  (1)
  .107، ص2009، 1، دار الشروق، عمان، الأردن، طفلسفة الحیاة دراسة الفكر والوجودأنس شكشك، _ (2)
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بحیث تترجم كل ما یوجد  والشعوریة الحیویة تجربتناإلا وهي صادرة من  الحرة الأفعال

أي أن الفعل ولا یمكن أن یكون مصدرها قوة خارجیة عن تلك النفس بداخلنا وفي أعماقنا 

  .(1)التلقائي والكیفي الداخليالشعور الحر هو ولید ذلك التضخم 

نجد كذلك برغسون یقر بأن الحریة تتنافى مع مبدأ العلة الذي تدعیه تبعا لما سبق      

بتنا تجر  أفعالنا الصادرة منالحتمیة العلمیة كون هذا الأخیر لا یمكن كذلك أن ینطبق 

لم یبقى للحتمیة إلا نصیب واحد ینبغى لها أن تتحلى به، وهو أن :" ولهذا یقول الشعوریة

فعال أو حالة من الحالات الشعوریة مستقبلا ولكن تتخلى عن إمكانیة تقصي فعل من الأ

تؤكد أن كل فعل إنما یتحدد من خلال منطلقات نفسیة أو بعبارة أخرى وقائع الشعور 

ومعنى هذا أن في نظر  (2)"التي تخضع لها الظواهر الطبیعیة كتلكتخضع لقوانین 

فعالنا وحالاتنا الشعوریة على ى عن كل التنبؤات المتعلقة بأتخللا بد للعلم أن یبرغسون 

وعلیه فمهما حاولنا تأكید مشروعیة هذا إلى نفس المعلول، تؤدي أساس أن نفس العلة 

لأننا إذا حاولنا إخضاع  یحقق مبدأ الحریةأن المبدأ في نظر برغسون إلا أنه لا یستطیع 

كون بذلك تجربتنا الداخلیة لقوانین صارمة كتلك التي تتحكم في الظواهر الطبیعیة ن

جردناها من دیمومتها الأصلیة، لأنه من الخطأ تماما أن نتصور ذلك الإنفصال في 

، حالاتنا الشعوریة المتدفقة، بل أكثر من ذلك لا یمكن أن یكون هناك تشابه فیما بینها

من الإرادة تنتج أفعالا وإلا لا یمكننا الوصول كما قلنا إلى الدیمومة الحقیقیة التي تجعل 

  . (3)نفي للحریة هذا ما یعدحرة، و 

بهذا المعنى نجد برغسون یسعى إلى إقامة قیمة الحریة كما لو أنها قیمة في ذاتها       

             كذلك ولیس  مطلقة،حریة  إنها (4)(...)"إننا نرید الحریة للحریة:" یقول سارترولیس كما 

                                                           
(1)
 .114مصطفى غالب، برجسون، المرجع السابق، ص_  

(2)
 _ Henri Bergson, Essai, op.cit. p.149. 

(3)
  .91صزكریاء إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، _  
(4)
  . 74، ص2012، 1، التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طالوجودیة منزع إنسانيجان بول سارتر، _  
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وإنما هي  (1)"الموجود بما هو كذلكهي الهبة والإنصراف إلى انكشاف :"هیدغریقول كما 

الخلق والإبداع الدائم القائمة على و  النابعة من أعماق الروح، والحیویة الحریة الروحانیة

إذا كانت علاقة السببیة موجودة في عالم الواقائع :" یضیف برغسون أیضا قائلاو  للأفعال

عند . لا تستطیع أن تشكل بأن طریق ما نصطلح علیه السببیة في الطبیعة الداخلیة

عند عالم النفس لا یدع أیة نقطة تظل . الفیزیائي، نفس السبب یؤدي إلى نفس النتیجة

 (2)"، ولا تعید إنتاجها بتاتابمظهر مماثل، السببیة الداخلیة العمیقة تقدم نتیجتها مرة واحدة

 الظواهر الطبیعیة، لأن لا یمكن المزج بین سببیة الظواهر النفسیة، وسببیة معنى ذلك أنه

 الشعور لمنا الباطني والداخلي أساسهن عا، وأالعالم الداخلي یختلف عن العالم الخارجي

في  فلا یمكن أن نقرر بأن نفس السبب یقدم لنا نفس النتیجة بالضرورة المتغیر،الحیوي 

وإن كانت النتیجة فهي تكون واحدة ولیست لنا و سلوكاتنا، الظواهر النفسیة وفي أفعا

 أما میزته أنه قابل للتغیر، وهو في صیرورة دائمة ومتبدلة، ، لأن عالمنا الداخليمتعددة

فهو عالم قابل لأن یخضع لمجموعة من القوانین الضروریة، لأن میزته  يالعالم الخارج

لنا نفس  ذلك السبب یقدم حدوثها ونفس بحیث كل ظاهرة لها سبب یؤدي إلىهي الثبات، 

  .النتیجة

على تجاربنا الداخلیة والتي لا یمكن تطبیقه قانون السببیة هنا هو قانون فإذن      

 ویثبت مشروعیتها الحریة،هو ما یؤكد مسألة یحددها الشعور، وعند برغسون هذا التمییز 

ي أحریة ال حریة هيال ،وكأن الحریة التي یؤسس لها برغسون قائمة على مبدأ الهویة

مبدأ الهویة هو ذلك :" برغسون یقولفلا یمكن أن تكون الحریة هي تقید لأنه كما الحریة 

قدتم في اللحظة التي فكرنا  القانون المطلق لشعورنا، بحیث یؤكد أن كل ما هو مفكر فیه

 یأخذ لا، أ السببیة على الرغم من أنه یربط بین المستقبل والحاضر، لكن مبد(...)فیه

                                                           
(1)

عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، : ، ترجمة وتقدیم ودراسة نداء الحقیقةمارتن هیدغر، _  

  .275ص ،1977
(2)

 _ Henri Bergson, Essai, op.cit. p.151. 
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، بسبب أن الحركات المتتالیة للزمان الواقعي لیست متضامنة شكل مبدأ الضرورة إطلاقا

هنا یكمن الإختلاف الجوهري بین المبدأین عند برغسون  (1)"(...)مع بعضها البعض

أما الثاني  ناتجة عن ذلك الإتصال الشعورين حیث هي م فالأول یثبت إمكانیة الحریة

قوة ضروریة خارجیة تدفع الأنا نحو أن الحریة مصدرها فهو ینكر الحریة على أساس 

أنني عندما أقوم بفعل ما لا بد أن استدعي جمیع وحسب هذا المعنى، القیام بفعل ما، 

فیما أبعد عن أنا أذهب حین أتحرر "كما یقال حالاتي الشعوریة وكل مقاصدي بحیث 

  .(2)"نفسي

أن مسألة الحریة عند برغسون لا تتوقف عند هذا الحد، كما تجدر الإشارة كذلك إلى      

لأن وهو المعنى الآخر للحریة،  وفوریة بل إن الحریة التي ینادي بها هي حریة تلقائیة

منبعها ومستقرها الروح، لكن هذه التلقائیة التي تمدنا بها الروح تختلف أشد الإختلاف عن 

الذي هو المتغیر قوامها الشعور، و  لأن أساسها ،الأخرىالتلقائیة التي تتمیز بها الكائنات 

والثبات على حالة واحدة فإن ذلك  الاكتراث، كما أن عدم والاكتراثالذي لا یعرف الثبات 

ولهذا فهذا النوع عملیة الخلق والإبداع، والحریة، والتطلع نحو المستقبل،  وجود لیل علىد

من الحریة لا یحققها غیر الإنسان الذي یمتلك الإرادة والعقل، كما أن هذه التلقائیة تلقائیة 

وهذا ما یمنح  (3)وح والتي هي حتمیة وضروریةروحیة عكس التلقائیة الخارجة عن الر 

 والاطمئنانأي هذا النوع من الحریة هو حریة الثقة لذواتنا نوع من الطمأنینة، والثقة، 

الحریة تنحصر في شعورنا بأننا نحن الذین نخلق " ما یجب استخلاصه هو أن ولهذا 

ولیس . اتنا، وخلقنا، وشخصیتنا، بأسرهاعاد نیاتنا ومقاصدنا وتصمیماتنا وأفعالنا، وبالتالي

الإنسان صانع حیاته فحسب، بل هو الفنان الذي لا یكف عن تشكیل حیاته كیفما 

                                                           
(1)

 _ Henri Bergson, Essai, op.cit. p. 156 
(2)

، 2011، 1، جداول للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طالهویة والحریة نحو أنوار جدیدةفتحي المسكیني، _  

  .213ص
(3)
  .96زكریاء إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_  
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وهذا التشكیل والإبداع لن یتحقق أكثر من دون أن نعرف كامل المستویات  (1)(...)"شاء

كما یؤكدها أن الحریة ب أیضا لا ننسىالشعوریة التي هي في صمیم أنآنا الداخلي، كما 

والأنا العمیق، بین الفعل السطحي الخارجي بین الأنا  تعرف دراجات"برغسون 

یب الأكثر أو تتوافق مع التركالأوتوماتیكي والفعل السكوني، توجد هناك دراجات عمیقة 

ودراجات في  یجب لها مستویات هذا أن الحریةخلال من یبرز  (2)"الأقل إدراكا للذات

كلما استطعنا تمییز أنآنا  ،الدراجاتوكلما ازداد تعمقنا وفهمنا أكثر لهذه  تناأعماق ذوا

لأن ، هل هي حرة أم مجبرةا أكثر طبیعة أفعالنا نجي، وكلما أدركر الباطني عن الأنا الخا

لذات التي یعتقد برغسون أن كل شيء اهذه  نثبت دور الذات في الحریةذلك ما یجعلنا 

الإرادة الحرة هي مجموعة "(...) ا نستطیع بناء إرادتنا الحرة لأنوهكذ، داخلهامن نابع 

هذا  ةأي أن كل الأفعال الحرة الصادرة هي ولید (3)"نهایة مترابطة ومتعاطفة فیما بروحانی

ومن هنا یكون هذا الإتصال الروحاني أكبر دلیل المتماسك،  الشعوري الإتصال الروحاني

 وكذا احترامهابناءها، سون ینبغي لنا في اعتقاد برغالإقرار بالشخصیة الأصیلة التي على 

یطلب الحاضر وحاضر ماضي  نا نحس بأننا في دیمومة شعوریةمن حیث أنها تجعل

ر و من منظ بهذا المعنى الإشارة أیضا إلى أن الحریة،ینبغي كما  (4)یطلب المستقبل

 ة في الحیاة الإنسانیة، فإذا كانلیست إلا مجرد تكریس لمبدأ الثقة والطمأنین سونبرغ

فإن ذلك یوحي داخل الأعماق،  ریة یقتضي منا استحضار ما هوالوصول إلى هذه الح

بأن كل عمل نقوم به فهو یضمن بقائنا كما أن ذلك العمل یساهم أكثر في تنامي وتضخم 

                                                           
(1)
  .97، ص زكریاء إبراهیم، برجسون، المرجع السابق _ 

(2)
 _ Éric pommier, le sens de la liberté chez Bergson, cahiers philosophiques, 2010, / 

2n0 122. P. 66.    
(3)

 _ Romeyer  Blais, la liberté humaine, d’après Henri Bergson. In : revue néo- scolastique 
de philosophie. 35e Année,  deuxième série, n0 38, 1933, p. 194 

(4)
  .116مصطفى غالب، برجسون، المرجع السابق، ص_  
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لك التي لا تعرف تجربة دیمومة ت بأنهایثبت تجربتنا الوجودیة  وكذلك هذا ماشخصیتنا، 

  .(1)وتضخم حیويتغیر الكیفي هي ر، و أي ثبات واستقرا

 یمكن أن تتأسس بمعزل عن هذا النمط الكیفي لاهذا المنظور،  تكون الحریة وفق     

الداخلي الذي یبعث فینا الطمأنینة والسعادة الثقة، وعلى هذا الأساس یرفض برغسون كل 

تي تسعى إلى الو  كل من الحتمیة الفیزیائیة، والحتمیة السیكولوجیة،التي تقدمها التصورات 

بین و وتحاول المزج بینها مجرد أفعال آلیة  وأفعالناإبطال معنى الحریة، وتجعل من 

وعندما نفترض الوجود الأشیاء لا تدوم مثلنا :"(...) برغسون  یقول، الأشیاء الأخرى

یكون كل من هذه الفرضیات، ذات سلطان  .لها مستقبلا في الحاضرالریاضي  القبلي

كل  أي أن الحریة من منطلق برغسون تقیم (2)"على الحریة الإنسانیة ن أن یحافظبدلا م

عماق تنشد الأالحدود بینها وبین الأشیاء الأخرى، بل وتتمیز أشد تمییزا عنها، كونها 

قین عنه، من أمثال كانط بها الفلاسفة السابنادي الحریة التي ی الباطنیة، وبالتالي لیست 

بها یظن العقل  لا تعالج هنا إلا بوصفها فكرة ترنسندنتالیةالحریة :" الذي یؤكد ویقول أن

  .(3)"(...)حسیا بدءا مطلقا، سلسلة الشروط في الظاهرة باللامشروط أنه یبدأ

في بمتطلبات الحریة وإن كان كانط أضفى الطابع المتعالي على الحریة فإن ذلك لم ی     

 مكانممتد في النظرة تحلیلیة للزمان من حیث هو  لأن كانط قدم ،سونعموما عند برغ

یثبت خطأ  برغسون نجدذلك  عكس ،ومن ثم الحریة لا تقتضي هذا الزمان متجانس،ال

الطابع یتجاوز كما أن للحریة أیضا طابعا ، ، من أن الزمان هو الزمان النفسيهذه الفكرة

  .ذواتنا ومن شعورناأي أن الحریة نابعة من ، وهو الطابع الروحاني الكانطي

الحریة تجعل نفسها (...) :"بأن یقول نجد أیضا برغسون یختلف مع سارتر الذي      

ا تتضمنه من حوافز ودوافع الذي تنظمه بم كها عادة من خلال الفعلر فعلا، وند

                                                           
(1)
  .117مصطفى غالب، برجسون، المرجع السابق ، ص _ 

(2)
 _ Henri Bergson, Essai, op.cit. p.162. 

(3)
  .282ص، )دت(، ترجمة، موسى وهبة، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، نقد العقل المحض إیمانویل كانط،_  
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إن برغسون ینفي هذا وتتحكم فیها غایات أخرى،  أي الحریة لأجل الحریة، (1)"وغایات

و منبع باطني محض، ولا وجود لأي عامل خارجي یتدخل منبع الحریة ه أنالطرح لیؤكد 

التي تجعل من الإنسان یحس بأنه كلما قام بفعل من هي الحریة الحریة ، كما أن في ذلك

 اضحا في كینونته وشخصیته الدفینة، هنا یتضح بأن معنى الحریةالأفعال هناك تغیرا و 

مع الفلاسفة  كما نجده أو نفعي أو ما إلى ذلك، ،أبعد أن یكون معنى ترنسندنتالي

حیویا یتمثل، على وجه الخصوص، في قدرة الكائن  تأسیسا " السابقین ولكن تأسیسها هو

ومن ثم على درجة من التوجه الذاتي، وفي القدرة على التحرك الحركة الذاتیة،  الحي على

ویتضح من خلال ما سبق أن الحریة في  (2)(...)"المنتخب المتناسب مع مؤثرات البیئة

تدعونا البرغسونیة إلى نوع من "وبهذا المعنى معناها الكامل هي حریة وجدانیة حیویة 

بل  (3)"حیث لا یشغلنا إلا وجداننا، لأنه وحده مقر الدیمومة الحق وموئل الحریة الانعزالیة

 أن یتحقق دون هذا لا یمكنهذا ما یدل على أن هذا النوع من الحریة أكثر من ذلك 

  .الانطواء الذاتي الذي تستدعیه كلما أردنا القیام بفعل من الأفعال

الدیمومة أو كما یقول تسایر أن الحریة البرغسونیة هي حریة خلاقة،  نجد كذلك      

شيء واحد بحیث كلما حاولنا نزغ القناع عن الأنا الدیمومة والحریة :" فرانسوا مایر

كلما أصبحنا نقاوم بأشد عمق الخارجي الذي یتضمن العادات، الحیاة الإجتماعیة واللغة، 

أحكام في الوقت ذاته حركیة الدیمومة، نحن أحرار، بحریة تؤكد في الوقت نفسها تعذر 

التي  التخلص من كل القوانینقائم على مبدأها  الحریة أي أن (4)"ومبادئ الحتمیة العلمیة 

والواقع أن الفعل الحر كما یتصوره "على كل الأفعال والمواقف،  ،تفرضها الحتمیة العلمیة

                                                           
(1)

، ترجمة نیقولا متیني، مركز دراسات الوحدة الكینونة والعدم بحث في الأنطولوجیة الفینومینولوجیةجان بول سارتر، _  

  . 564، ص 2009، 1العربیة، بیروت، لبنان، ط
(2)
  .123صم، 2001، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، تأسیس الحریة مقدمة في أصولیات الإنسانعزت قرني، _  
(3)
  .69محمد العزیز الحبابي، من الحریات إلى التحرر، المرجع السابق، ص_  

(4)
 _ François Mayer. pour connaitre  la pensée de bergson, édition bordas, 1964, paris . 

p.35.   
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بهذا البعد برغسون هو أولا وبالذات فعل مرتبط ارتباطا جوهریا بالزمان، وعلى الأخص 

الخلق أو الإبداع، كان وكلما كان فعلنا متصفا بطابع . الزماني الذي نسمیه بالمستقبل

  .(1)"نظر برغسون بفكر الخلق والإبداع فالحریة ترتبط في. التنبؤ به أكثر صعوبة

منها أنها  عندما یفهمأدرك معنى الإرادة :" یقول الإرادةأیضا یبین برغسون معنى      

ملكة قدرة على الاختیار أو تلك التي نجدها عند الكائنات الحیة الأخرى وهي تشبهنا في 

، أو حتى دفعة الحیاة للكائنات العضویة التي أفترض أنها مثل كذلك الاختیارالقدرة على 

  .(2)"تتمیز بها التلقائیة عن الآلیة، والحریة عن الضرورة وهذا ما ،(...)إندفاعة شعوري

إذن في اعتقاد برغسون إرادتنا لها ممیزاتها الخاصة بها والتي تمیزها عن كل إرادة      

أخرى لأنها بمثابة قوة اندفاعیة بحیث جل أفعالنا إنما هي خاضعة لسطانها، كما أنها 

تشبه الكائنات الغیر العضویة وما  ، ولهذا لا یمكن أنهتجسد التجربة الداخلیة في الإنسان

تنطوى علیه من قوى تحركها، وعن طریق هذا التمییز تتضح لنا إرادتنا أنها فوریة تلقائیة، 

ما یدعي ذلك لأنها لا تحددها قوانین ضروریة، ك ،ولیست آلیة كما أنها حرة ولیست مقیدة

أن عملیة الإختیار لا تقترن إلا ویوضح لنا برغسون كذلك أنصار الحتمیة العلمیة، 

الحریة، تترجمه الشعور ، أما الضرورةتحددها بالضرورة كما یشیر أیضا إلى أن المادة 

المادة هي الضرورة والشعور حریة على الرغم من أنهما متعارضان  ":ولهذا یقول كذلك

ة الحریة التي الصلح فیما بینهما لذلك فالحیاة بالتحدید هي بمثاب فإن الحیاة تجد وسیلة

  .(3)"لضرورة وتستغلها في خدمة أغراضهاتدخل ضمن ا

، للحریة التي تثبتها الحتمیة العلمیة وقف برغسون هنا یعد موقف رفضفي الحقیقة م     

تنبع من هذا المنطلق ، غیر قابلة لأن تفسر وتثبت معنى الحریة والتحرر لأنها تصوراتها

                                                           
(1)
  . 141زكریا إبراهیم، مشكلة الحریة، مرجع سابق، ص _  

(2)
 _ Henri Bergson, la pensée et le mouvant, op. Cite. pp. 49_50. 

(3)_Henri Bergson, l’énergie spirituelle, 58e édition, Aclan, bibliothèque de philosophie 
contemporaine,  presses universitaires de France, 1955. P.13. 
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الحریة  أن"تقد برغسون وعلى هذا الأساس یتضح بحث عنها كما یعقیمة الحریة التي ن

یمكن وصفها بأنها  حریةالتي نشعر بها نحن هي من طراز آخر في الحقیقة، لأنها 

تلقائیة روحیة "فالحریة في أعلى صورها عند برغسون . روحیة وإبداعیة في آن واحد

 كأنما هو إنتاجوالفعل الحر إنما هو ذلك الذي یخلق فیه الإنسان نفسه بنفسه، " خالصة

ه ما تكون بتجربة الفنان بالحریة عند برغسون أش جد أن قیمةوهنا ن (1)"(Ouvre d’art)فن

وذلك ما ینطبق على حریتنا التي عمله، أي أنه باستطاعته أن یخلق ذاته بذاته، المبدع ل

عن  فكأنما أقوم بخلقههي أیضا نتاج تجربتنا في الخلق فعندما أقوم بفعل من الأفعال 

الحریة، الشعور یعني الذاكرة التي هي :" لأنه كما یقول برغسون ،طریق أرادتي الشعوریة

دیمومة _ ویعني ذلك في النهایة استمراریة الخلق في الدیمومة التي هي حقیقة في تقدم

الفاتنة التي  یمومة أین الماضي لا یقبل التجزئة ویتضخم مثل النبتة، النبتةمتواصلة، د

  .(2)"برسم أوراقها وأزهارها وتخلق ذاتها كل مرة تستعید شكلها

التصور الذي یتأسس على الخلق هذا قائمة على إذن مسألة الحریة عند برغسون      

والصیرورة والإبداع، كما أن الإرادة الإنسانیة في هذه الحالة تكون إرادة خالقة ومبدعة 

لقانون ما، والإرادة هي بمثابة وضعیة هذا الحریة معطى مباشر "وهنا تكون  لأفعالها،

، وبعد ذلك عندما یكون القرار هو فعل الإختیار. ولذلك فالإرادة هي التي تختار القانون

 والتي على أساسها تكونوهذا یدل على أن الفضل یعود إلى هذه الإرادة  (3)"یختار العقل

أنقضنا أننا وبفضل ذلك نكون كما یبین برغسون، الإنساني،  الحریة التي یقتضیها الوجود

  .الحریة من كل سببیة خارجیة

إضافة إلى ما سبق یقدم برغسون تعریفا دقیقا للحریة وهو یختم به المبحث الذي      

نطلق الحریة  ":معطیات مباشرة في الشعور وهو یقول لمسألة الحریة من رسالتهكرسه 

                                                           
(1)
  .143ع السابق، صزكریاء إبراهیم، مشكلة الحریة، المرج_  

(2)
 _ Henri Bergson, l’énergie spirituelle, op.cit. pp.17_18. 

(3)
 _ Alain juranville, la philosophie comme savoir de l’existence, 1l’altérité, 1re édition, puf 

2000, paris. pp .144_145. 
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، هذه العلاقة هي غنیة ئمة بین الأنا الواقعي والفعل الذي یتم إنجازهعلى تلك العلاقة القا

 في الواقع، الشيء، ولكن لیس تقدما،نحن نحلل، . عن التعریف، بالتحدید لأننا أحرار

حیث هي مفهوم لا ومعنى ذلك أن الحریة من  (1)"نجزئ إدراكا ولكن لیست الدیمومة

تلك العلاقة التي تتألف من الأنا والفعل الذي یقوم به، أي أن وفق یمكن أن یتحقق إلا 

ذا لدلیل واضح وهعدم وجود وتدخل الأنا، یعني كذلك عدم وجود أي فعل من الأفعال، 

ر من ذلك شكل من أشكال الدیمومة، وأكثمن داخل أعماقنا ونفوسنا  من أن الحریة تنحدر

 الدیمومةهذه  أن یتحدد دونیمكن  كما یتضح من خلال ذلك أیضا أن الفعل الحر لا

هو فعل لیس :" ولهذا یصر برغسون أكثر على ذلك الفعل حینما یعرفه وهو یقول

الشعوري  الزمان داخل، الفعل الحر ینبثق وینتج (...)بالضرورة یمكن تحدیده بعلته؟

الوقائع التي نثبتها، ولا  ضمن، و الحریة هي واقعة. ولیس داخل الزمان الساكن الحیوي،

نفي تالتي طبقا لذلك تكون الحریة هي تلك الحریة و  (2)"نمتلك وضوحا أكثر من ذلك

ضي الزمان الشعوري ذلك تحریة تقكما أنه وتستبعد كل سببیة وحتمیة كما تم الذكر، 

من  ي واقعة، ومعطىالزمان الذي یعمل على تحقیقها وتجسید ماهیتها، من حیث ه

وذلك ما یعرف بالحریة الروحانیة، وإن الروح  ، كما أنها نابعة من صمیممعطیات الشعور

لأن  في شأن هذه المسألة" جول لاشلیه"كان موقف برغسون هنا أقرب إلى موقف أستاذه 

یصل إلى الأخذ بعین الإعتبار بالحریة التي هي تعزو في الوقت ذاته إلى لاشلیه "

حتى الحدس الذي ، لروحاني هو الذي یكشف عن طبیعتهاكما أن المجال ا (3)"الروحانیة

لا یختلف  الذي یكشف عن كل أعماله وهو يإنه الحدس الأساس"أكده برغسون فیما سبق

  .(4)"أن یكون حدس للحریة الروحانیةعن 

                                                           
(1)

 _ Henri Bergson, Essai, op.cit. p.165. 
(2)

 _ Ibid. p.166. 
(3)

 _ Gaston  Mauchaussat, la liberté spirituelle, 1er édition, Aclan, bibliothèque de 
philosophie contemporaine,  presses universitaires de France, 1959, paris. P.233. 
(4)

 _ Ibid. p.260. 
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لیست مجرد سلوك من السلوكات الفردیة أو الإجتماعیة بهذا المعنى الحریة  نتكو       

من خلال  ذلك فالحریةول، نابعة من صمیم طبیعتنا الداخلیة الشعوریةبقدر ما هي وفقط 

یعمل  تكون أو لا تكون عندما تكون تابعة لحالة شعوریة معینة أو میل باطني هذا الطرح 

  .(1)على بناءها وتشكلها

في الأخیر نخلص إلى أن مسألة الحریة عند برغسون هي مسألة جوهریة داخل      

فلسفته إن عرضه لمنهج الحدس الهدف منه هو اكتشاف الدیمومة التي تحكم الوجود كما 

  .أن الوصول إلیها في حد ذاته لهو حریة

كل هذه القضایا التي یتناولها برغسون بدءا من ما سبق أن ینتج من خلال      

لحدس كمنهج، ووصولا إلى الحریة لهو بناء جدید لمیتافیزیقا یكون ، مرورا بایمومةالد

هذا الأخیر الذي العلم،  وقوف ضد كل التجاوزات التي قام بهاهاجسها الأول هو ال

ینتج لنا العدید  النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى غایة القرن العشرینمنذ أضحى 

، كالنموذج الإنسانيالوجود  طبیعةالتي فرضت سیطرتها على العقلانیة من النماذج 

ضد كل النقدیة والجذریة  تهثور یواصل ، الأمر الذي جعل برغسون وغیرها التقنيالآلي، و 

  .التقنیة المادیةالعلمیة و  هذه النماذج

                                                           
(1)

، دار الفكر اللبناني، والحریة والعدالة الإجتماعیةالفلسفة ومشكلات الإنسان منافذ إلى الحقیقة رضا سعادة، _  

  .149، ص1990، 1بیروت، ط
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  : في الطبیعة والحیاة التقنيالعقلاني للتدخل  برغسون نقد: المبحث الأول

في إطار والحیاة، التقني في الطبیعة المادي التدخل نقد مسألة  حضور أن لا شك     

 والتكنولوجي الحاصلالتقني  الماديذلك الانفجار  عود أساسا إلىی يبرغسونال المشروع

حتى نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن  ،منذ مطلع العصر الحدیث في میدان العلم

العالم هذا و  في الطبیعة والحیاة من التجاوزات الكثیر عنه تمخض والذي العشرین،

استطاع أن یكون ویمثل كنظام مندمج بالمیكانیكا :" كما قیلأصبح الأخیر الذي 

  .(1)"رجعیةال یةفعلال ها، ویبنى بتفاعلاتها وعدد من ردودالعرضیة

المرجعیة والتقنیة المیكانیكا  شكلتإذ  ،میكانیكي تقني محضالعلم بدا  لقد     

القرن  ت فترةفقد كان ،آنذاكالتي برزت  من العلوم علملكل  والمنطلق الأولي الأساسیة

 بعصر العقل الذهبي تلقبأن  ،وجه الخصوصعلى السابع عشر والثامن عشر 

 طابع میكانیكيل طابع التفكیر ما جع كذل المذهلة،التقنیة  ناعیةالص والاكتشافات

دون  ،لا یمكننا مثلا معرفة الكون وما یوجد بداخله من موضوعات وظواهرف ،تقني

وما الكون في هذه  تقنیة والتي تتم بطریقة آلیة، ،دراسة علاقة التأثیر والتأثر فیما بینها

ما یعود إلى  هذا ،محضة صارمة تقنیة لقواعد میكانیكیة تخضعولعبة لة الحالة غیر آ

والأدوات التي ظهرت بشكل فائق  الآلاتمن  ،الاكتشافاتالتطبیقات التي جسدتها تلك 

  .(2)واستحوذت العقل الإنساني

من القرون التي أتاحت بشكل كبیر  ، وكانالقرن الثامن عشر وتبعا لذلك جاء     

 وأمن فرنسا سواء  ومفكرین كبار علي ید علماء ،لك المسیرة العلمیةفرصة مواصلة ت

 مثارهم كان هذا الالتزامالذین  ،فرنسا ومفكري خاصة فلاسفة أو كل العالم، ألمانیا،

فلسفات كل ال شغلهم الشاغل، وعلى أساسه استطاعوا شن هجومات عنیفة ضدو 

                                                           
(1)_ André Langaney, la philosophie biologique, édition belin8, paris. P.49. 

، 1978، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، سلسلة عالم المعرفةفؤاد زكریا، التفكیر العلمي، _ (2)

  .145، ص3الرقم
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وقد  والتخمین، الغیبیة التي أصبحت مجالا للریبة ، وكل القضایاالروحانیة المیتافیزیقیة

فة الذین أرسو دعائم فلس الأوائلو  ،من بین الفلاسفة الكبار "كونتأوغست "كان 

 .ائمة على أسس تجریبیة صارمةقممهدة لفلسفات أخرى عیة وض

خاصة عندما  ،تتضح أكثر وبقوة التقني الآلي ومن هنا بدأت ملامح الأنموذج      

من أمثال آخرون وعلماء فلاسفة ر ف الثاني من القرن التاسع عشر ظهدخل النص

 ، والتي أعطت دفعا قویاالطبیعي الانتخابالقائمة على  نظریته في التطورب "داروین"

قدمت رؤیة  إذالآلي وعملت على تعزیزه وتأكید مشروعیته،  لهذا الإتجاه ومتانة صلبة

أنها تخضع لعوامل طبیعیة هي التي تتحكم  من حیث ،آلیة لكل الأنواع الحیة تأویلیة

هو الآخر قام بتدعیم هذا الموقف "كلود برنار"نجد و  في تحدید طبیعتها وتطورها،

إظهار معنى الحیاة وأن بهي النظرة الكفیلة التقنیة خاصة عندما أعلن أن النظرة الآلیة 

السبیل أیضا  هي هذه النظرة لیست مقتصرة على تفسیر الظواهر الطبیعیة فحسب، بل

لإضافة إلى با ،التسلیم بهابدیهیة ینبغي  إنها، هم ظواهر الحیاة المعقدةالأنجع لف

  .(1)وغیرهم من العلماء...لابلاس ،لامارك، هكسلي

في الغرب هو  الحقبة قه الإنسان في هذهأهم ما حقالقبیل نجد أن  من هذاو      

والأدوات التي أنتجها عن والتقنیة من خلال الآلة  ،الكونو على الطبیعة  الانتصار

سید الكون  والعقلانیة، لیصبح التقنیة الذي تغلغل في الأجواء الآلیةو  عقله طریق

، الأمر الذي جعل منه التي ینتجها والأدوات بفضل تطبیقات تلك الآلةأكثر والطبیعة 

على أنه كائن یعمل  ،یتحرر من مرحلته الحیوانیة التي عادة ما یوصف فیها الحیوان

لأنه لم یعد  ،وفقط بغیة تحقیق التكیف والملائمة مع الطبیعة ،أعضائهعلى استغلال 

بین لحظة وأخرى الكن في مقابل ذلك نجد الإنسان الذي ینتج مله أي إنتاج أو ابتكار، 

ظل و  التي تطورت عبر العصور، العدید من التقنیات والآلات والأدوات اللازمة

                                                           
  .146فؤاد زكریا، التفكیر العلمي، المرجع السابق، ص_ (1)
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استطاع تحریر بنیته الجسدیة و  ،في مقابل استخدام أعضائهیستغلها عكس الحیوان 

  .(1)من تلك العلاقة المباشرة بالطبیعةأیا ما كانت والعقلیة 

ظهور مرحلتین مختلفتین شهدهما الفكر الإنساني إن ما نتج عن ذلك هو      

  :هماو  بصفة عامة الحضارة الغربیةو المعاصر 

منذ القرن  الحضارة الإنسانیة في الغرب جسدتالتي مرحلة ال هي:الأولىالمرحلة _ 

یتحكم  الإنسان كانحیث  القرن التاسع عشرالنصف الأول من إلى غایة  السابع عشر

  .افي كل شيء ویقوده كیفما شاء، إن لم نقل حتى في الآلة ومجل التقنیات التي ینتجه

القرن  إلى غایةف الثاني من القرن التاسع عشر منذ مطلع النص :المرحلة الثانیة_

عمیقا  تغیراإنها مرحلة شكلت  ،جدیدة على الحضارة الإنسانیةمرحلة كانت العشرین 

  .أرسیت دعائمها الأولیةقد كانت  يالت الغربیة ةحضار الو  الغربي الفكرفي 

بعدما  ،والمسیطردور الإنسان المتحكم في هذه المرحلة  التقنیة قد لعبت الآلةو       

هذا  لتكون في الوقت ذاته في مواجهة ،ذاته كانت هذه المهمة من قبل في ید الإنسان

لم یستطیع الإنفلات من ، فحبیسها ، لدرجة أن أضحىالإنسان وفي علاقته مع ذاته

إذ تقني وعبید اختراعاته ما هو كل  وأسیر ،هاا لأسیر  جعله ما ذلك المحتومة  قبضتها

 هعملكون أن  ،التي هددت مستقبله جملة من المشاكل والأزماتیصادف  أصبح

ومثال ذلك إذا أراد الإنسان أن ینجز عملا حرا في  ،تختزله هذه الآلة في وقت قصیر

لكن بوجود تلك الآلة تجعله یقوم بعدة أعمال  ،یستغرق منه وقتا طویلا حیاته الیومیة

  .(2)ولیس عملا واحدا

كما  القرن التاسع عشر صفتمنبمجيء ، بل هذا یتوقف عندكما أن الأمر لا      

 یوثقو  ،الإنسانو  الطبیعةالكون و  تجاها في التفكیر جدیدة معالم وطرق ترسمذكرنا 

                                                           
، مجلة الاستغراب، المركز الإسلامي التقني فقدان ضرورة السیطرة على الذات والطبیعةالاغتراب حسن حماد، _ (1)

  .143م ، ص2019، ربیع الأول،1، المجلد15للدراسات الإستراتیجیة، بیروت، العدد

  .144المرجع نفسه، ص_ (2)
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لقد كان منتصف القرن التاسع عشر :" فرانسوا جاكوب في قوله عنهعبر ذلك ما 

خلال عشرین عاما أو أقل بدت لنا الصورة  ،منعطفا حاسما في التطبیقات البیولوجیة

، داروین، رشوفی، ذلك فمع مؤلفات ف(...)نظریة التطورو  لویةللنظریة الخالنهائیة 

  .(1)"ومواضیع الدراساتمناهج الو  اتضحت التصورات باستور، برتلو لموند ،برنار كلود

 ذا كانت بفضل جهود هؤلاء تقنیات وأدوات صاحب ذلك میلادهذا  انطلاقا من     

عالم في دخول لفتحت مجالات واسعة ل ، لأنهامقارنة مع ما سبقتقدم ملحوظ 

 ،م والعلماءطرق علمیة جدیرة من شأنها أن ترفع مستوى العل إرساء كذلك، و الجزیئات

بحاث البیانات اللازمة في كل الدراسات والأاستحضار وجمع  إلى القدرة الفائقة على

أكثر في النظام البیولوجي  التحكم وبشكل كبیر في أیضا تساهمیقومون بها، و التي 

تظهر لنا وبدون شك سرعة تقدم قدراتنا من هذه التقنیات، لدرجة أن كل أداة وتقنیة 

  .(2)نفسهالبیولوجي وتعاطیها مع ذلك النظام 

في  الذي أحرزه العلم ،المرعبالملحوظ و  التقنيالمادي  التقدم كذلك هذا أدى كما      

غیر  إذ ،للحیاة في الحضارة الغربیة ا كبیرا في صیاغة نمط إدراك جدیددور  هذه الحقبة

للعقل وحده  أعید الإعتباروجرده من صبغته التقلیدیة، و  ،لتفكیر رأسا على عقبمجرى ا

عند ومثال ذلك  ،التعقیدات المتكاثرةالظواهر و ومواجهة  وتحري الأشیاء في تقصي

عقلیة ظاهرة سقوط المطر یمكن إرجاعها إلى دوافع علمیة تفسیر ظاهرة من الظواهر ك

  .وقس ذلك على الظواهر الأخرى ، دون تدخل عوامل أخرىمحضة

العدید من وتطور  نبعاثمكسبا ثمینا لإكان  والتراكم هذا التقدمأیضا  ومن المؤكد     

بغیة  ،تهمواكبو  احتوائهانتهازه، و ، هالتي هي بحاجة إلى استغلال والاتجاهاتالمذاهب 

والتي بفضلها  لإنسانیة ومصیرها،مستقبلیة للحیاة االحلول الو  تقدیم العدید من الرؤى،

                                                           
(1)_François Jacob, la logique du vivant une histoire de l’hérédité, 1reEdition, Gallimard, 
1970, Paris, p.196. 

محمود خیال، المركز : أنیس توفیق، مراجعة وتقدیم: ، ترجمةما البیولوجیا إلا تكنولوجیاكارلسون، . روبرت ه_ (2)

  . 107، ص2014، 1القومي للترجمة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، ط
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لتشمل  بشكل كبیر معها مو العل تفقد اتسع ،ودوره فیهایتحدد معنى الكائن الحي س

وارتفعت لتشبه توسعت العلوم :" ا قال نیتشهإلى درجة كم مختلف المجالات في الحیاة،

  .(1)"بناء برج شاهق

ثورة بدایة الإنسان في هذه الفترة التي شهدت إذا صح القول لكن ما كان یأمله      

، الوراثة، التفسیر الكیمیائي جدیرة في مختلف المیادین، كمیدان الخلیة علمیة تقنیة

 والأمل بل إن ذلك الطموح لم یتحقق لفیزیائي للكائنات العضویة والغیر عضویة،وا

الفضاء واخترقت التي اجتاحت  ،التقنیة المادیة العلمیةالمذاهب  تلك استنفذته قوى

 والاختبارعرضة للتجریب  إنسان ذلك العصر فكانوعملت على تطویعه،  الطبیعي له

وضعه و تطوره  بحیث أصبح إنسانیتهكما تجردت  بل أكثر من ذلك هو آلة، ،التقني

یتمركز داخل وهم  مصیره أضحى درجة أنل مفتقدا لكامل الدلالات،و متأزما ونمطه 

  .والمیكانیكي التقنيالتراكم ذلك بدلیل أن كل تصور له لا یخرج عن بوتقة ، التأسیس

 التقنيالأنموذج هذا التي طرحت حول  والاتهامات وبالرغم من الانتقادات     

 وانجازاته في خضمه مجرد عبید له ولاختراعاته، أصبح الإنسان نأ كون ،وتداخلاته

الإنسان أصبح یمتلك قابلیة حتى  هننسى بأنأن ، لكن لا ینبغي هذا یعتبر حقیقة واقعیة

 التقنیة كمن بكل الطرق یتقبل ذلك ویسلم بحیث كان ،في الآونة الأخیرةخاصة لذلك 

  .(2)ثروةأو ب أو باعتزازبإرادة قویة  یسلم نفسه للشیطان

من الفلاسفة  الكثیر اكتشفه لا شك أن هذا اللغز التقي الذي فرض سیطرته،     

من بین  ،فیلسوف فرنسا الروحانيبرغسون هنري هم نجد من أمثالو  ،وحاولوا تشخیصه

التي تجلت من خلال و  ،هذه المهمة معلى عاتقه ن حملواالذیالسباقین الفلاسفة 

وتصورات  أشكال بذلك أن یتصدى لكل، وقد حاول الفلسفي الروحاني المتمیز مشروعه

                                                           
موسى وهبة،  : جیزیلا فالور حجاز، مراجعة: ، ترجمةتباشیر فلسفة المستقبل ما وراء الخیر والشرنتشه،  شفرید ری_ (1)

  .158، ص2003، 1دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط
(2)_ Gilbert Simondon, sur la technique (1953-1983), 1re édition, presse université de 
France, 2014, paris. P. 363. 
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بمختلف مذاهبه ونزعاته  في الطبیعة، القویة هوتدخلات التقنيالمادي  ذلك التقدم ومزاعم

حتى بدایة ي من القرن التاسع عشر الثانالأول و خلال النصف  اذروته تبلغ يالت

في  هاالتي أحدث توالتجاوزا النقائصكل عن لنا كشف حیث أراد أن ی ،القرن العشرین

  :نجد مایليالتي انتقدها ومن بین هذه الأشكال  بالنسبة للإنسان وكینونتهو  الحیاة

  :الآليمذهب النقد _أ    

 العلمیة اهبالمذ في طلیعةمذهبا  (*)(mécanisme)لآلياالمذهب  عدی        

 المادي المنظورتكریس أمل في أنه ی على أساس ،انتقدها برغسون بشدة التيوالتقنیة 

 یأخذ شكل_ الطبیعة والحیاة_ كل شيء فیهماأن  بدلیل ،لحیاةلطبیعة واالتقني في او 

متلك مجموعة كما أنه ی ،المیكانیكیةالطبیعیة و  القوانینیتحدد عن طریق و ، لة والأداةلآا

ة للأشیاء الحقیقی بیعةالطوتستعیر  تحاول أن تختزلالتي الآلیة من الصفات الذاتیة 

ذرات  شكلأي یفسر كل شيء فی ،استعارة مادیة آلیة تقنیة ،لزمانطار اإ وجد فيت يالت

إن :" هذا ما عبر عنه برغسون في قوله ،غیر لا ممتدة في الفضاء المكاني وجزیئات

التي تعزى  ولة تصور كل التعبیراتاحذهب الآلي في الحقیقة تتجلي في مماهیة الم

أن  أي (1)"أنها ذات فاعلیة وحقیقة خاصة من مجازیة استعاراتفي شكل  إلى الزمان

لأنه كلما ألقى نظرة  كما یؤكد برغسونالمذهب  هذا التي تمیزلغة المجاز هي اللغة 

 الأشیاء كلما أحالوكل ما یتصل به،  الزماني في الوجود تفسیریة على كل ما یوجد

طبیعتها هي أن أي ، معزولةمركبة و مجازیة إلى صیغ  الموجودة فیهوالأفعال والظواهر 

                                                           
المذهب الآلي  هو مذهب ضمن مذاهب العلم یحاول تفسیر كل ما یقع في المحیط الخارجي من ظواهر وأشیاء _ (*)

عن طریق إرجاعها إلى مجموعة من الشروط التقنیة المتحكمة فیها، وكذلك الآلیة من حیث هو مصطلح فلسفي مرادف 

نى التعاقب كأن نقول على سبیل المثال آلیة لكل ما هو مادي تقني، كما أنه أیضا یطلق على كل عملیة تفید مع

التفكیر، وتأتي في مقابل كل ما هو دینامیكي، غائي، حیوي لأنها ترید أن تفسر كل شيء في الحیاة بإدخال كل 

، المرجع 1انظر جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج.(الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة في تحدید ظاهرة من الظواهر

  ).       28_27السابق، ص ص
(1)_ Henri bergson, l’évolution créatrice, op_cite, p16.  
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ذاتیة أو  داخلیةدون تدخل عوامل أخرى  ،عوامل طبیعیة خارجیةل تخضعطبیعة 

 ن هذا النموذج، كما أالعلوم الطبیعیةمنطق في  هذا التصور أكثر تضحیو  ،شخصیة

البیولوجیا، أو علم  سواء في علم ،المادیةالآلیة و النظریات من  العدید تفرعت منه الآلي

آلیة تفسیرات مادیة  قدمواو  من العلماء والفلاسفةمثلها الكثیر المیكانیكا الفیزیاء أو 

 هذه النظریات التي یعتقد برغسون بأنها ،ماویحیا بداخلهوكل ما یوجد  والحیاة، للكون

  .والإنسانیة والكونفي حق الطبیعة والحیاة والتجاوزات  ارتكبت العدید من الأخطاء

خرج عن إطار هذه النظریات لا ی برغسون، كما یرىن تاریخ الفكر عموما إ      

نظریة نجد ومن أمثلة ذلك  ،تجاه الحیاةاالنظرة  اختزلتاحتكرته و التي  التقنیة الآلیة

والتي لقیت معارضة شدیدة، لأن سبنسر هنا " هربرت سبنسر"عند   التطور المطلق

كانت ف ،مختلف الأبعاد الإجتماعیةالمجتمع و كان یأمل في إسقاط هذه الفكرة على 

ولیس  ،أن الطبیعة الإجتماعیة هي طبیعة كیفیة متغیرة وثباتها هو ثبات كیفي النتیجة

لى ذلك إ ضف ،الظاهرة الاجتماعیة تختلف عن الظاهرة المادیةأن و  ،كمي ماديثبات 

واضحة في مجال الحیاة  التي هي الأخرى أفرزت تأثیرات "أینشتاین"نجد نسبیة 

سلم وهذا ما یخالف  ،ةوغیر مطلقلدرجة أن أصبحنا نتكلم عن أخلاق نسبیة  ،الإنسانیة

من خلال نظرته لتطور الأنواع من  "داروین"نجد أیضا و  البشریة، القیم للطبیعة

یتحدد أساسا بفعل جعل التطور والذي ا قكما ذكرنا ساب ،الكائنات الحیة وغیر الحیة

، الطبیعةإلى العوامل یعود ذلك  إنف ،أي مهما تطور نوع من الأنواعالعوامل الطبیعیة 

تطبیقها  لآلياهب المذ ، والتي أرادالآلیةالحتمیة  أو نا برزت ما یعرف بالجبریةومن ه

هي إلغاء للإرادة الإنسانیة والفردیة  وفي اعتقاد برغسونل التاریخ الإنساني امج يف

  .(1)بها یتأسسیمكن أن لا  في حین أن الوجود ،بصفة خاصة

                                                           
  . 04، ص1979، )دت(، دار العلوم للطباعة والنشر، القاهرة،الفلسفة المادیةأنور الجندي، أخطاء _ (1)
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التي  اتسلا تتمثل في التطبیقات والممار  الآلیةهذه الحتمیة ضف إلى ذلك أن       

 هاكما أن الجدةب وتتمیزهي مجرد حلول لها  ،ذلكها علوم الطبیعة بل أكثر من یتقتض

تلك الآلة التي لیست أكثر  ،لا تتمثل في جعل الأداة مجرد آلة ولكنها هي الآلة ذاتها

ولهذا كل شيء بحسبها لا  ،ریاضیات دقیقة أي أنها تأخذ شاكلة العلوم الریاضیةمن 

  .(1)ماهیتهاالتي تحدد  الرمزیةوالمعادلات یخرج عن هذه الحسابات 

كل شيء یتم في العالم بصورة آلیة، تبعا لقوانین ": یقال كما على هذا أصبح بناء      

الحركة، غیر أن الآلیة لا تفسر إلا الأجسام الممتدة، بما في ذلك الأجسام العضویة 

فالفیزیولوجیا فیزیاء أكثر تعقیدا والجسم الإنساني تفسره قوانین الآلیة الشاملة، . كذلك

 أن الإنسان جانبا لایخضع لقوانین الامتداد والمادة، والحیوان جوهر ممتد، فهو آلة رغم

  .(2)"تشبه الآلات التي یصنعها الإنسان

 شيءأي  لا یمكن تفسیروصل الحد إلى أنه بأنه برغسون  یؤكدانطلاقا من هذا       

أنه  حسب منطلقاتهیدعي الذي و  ،التقنيالآلي  خارج رتابة هذا النموذج لأشیاءمن ا

 في التي هي الجامدة أي أنه مهما بدت لنا الأجسام ،ةاملالكلیة والشیصل إلى الماهیة 

طبقا  وتتطور تتشكل كونها ،المحیط الخارجي على هیئتها فإنه یفسرها تفسیرا آلیا تقنیا

الظواهر  ویفسر ،والمعادلات الفیزیائیة والریاضیة جموعة من القوى المیكانیكیةلم

إن ما تجلى من خلال هذه طبیعتها،  التي تحدد وهيالأشیاء عن طریق رموز علمیة و 

 لا نستطیع تحدید طبیعة الأجسام ومعرفة أصبحناأنه هو  برغسون التفسیرات كما أكد

  .ومغلقة منظومات مركبةصیغ و هیتها بل هي أجسام في ما

بیعة التفسیرات والتصورات التي تقدمها هذه النماذج الآلیة في ط یقول برغسون      

الحالة الحاضرة لجسم من الأجسام الخامة والصلبة تابعة على :" أنبالأجسام و  لظواهرل

، وإن وضعیة النقاط المادیة للنظام وجه الحصر لحالة جسم ماضیة في اللحظة السابقة
                                                           

(1)
  .14ص، 2000، دار إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، الفكر في عصر التقنیةعبد السلام بنعبد العالي، _  
(2)
  .65، ص2008، 2، دار توبقال للنشر والتوزیع، المغرب، طالعلم الحدیث اابستیمولوجیسالم یفوت، _ 
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 اط في اللحظة المباشرة الداخلیة،الذي یحدده العلم ویعزله تتحد بوضعیة نفس النق

بعبارة أخرى القوانین المتحكمة في المادة العضویة التعبیر عنها یكون مبدئیا بمعادلات 

فیها دور ) أخذ الریاضي هذه الكلمةیبالمعنى الذي (أین یؤدي الزمان جبریة مختلفة

  .(1)"فبأي معنى ینطبق ذلك على قوانین الحیاة المستقل المتغیر

تطبیق هذه الممارسات التي یفرضها  برغسون هنا یتساءل ما إذا كان بمقدورنا إن     

الغیر  الأجسامعلى  العضویة الأجسامفي تعاطیه مع  هبنظریات التقني هذا النظام الآلي

أو بعبارة أدق ما مصیر تطبیق هذه  ،ومجمل الظواهر الغیر عضویة ،عضویةال

في حین أن حیاتنا تتطلب  حیاتنا وطبیعتنا الداخلیة؟في الصارمة  الآلیة القوانین العلمیة

 والكیف، وعدم الثباتوالتطور والتجدد والخلق بل وتتصف بالتغیر  ،أكثر من ذلك

  ؟  یمكن اختزلها في معادلات ریاضیة وصیغ معزولةأ

هي التي  في نظر برغسونالتي لم نجد لها حلول،  العالقة الأسئلةلا شك أن هذه      

ولهذا في اعتقاده  والتطور الذي یحدث فیها المعنى الحقیقي للحیاةساهمت في تضییق 

 لأنه لا یمكن ،كما یجب تجاوزها ،ةغلقالم ةالآلی التفسیرات هذه التحرر من وطأة یجب

على أن كل لحظة من لحظاتها الأجسام الحیة، وكل الكائنات الحیة حقیقة فهم لنا 

تتأسس على  الأجسامخصوصا ونحن ندرك أن تلك  ،ولیدة اللحظات السابقة عنها

لا و  بل تشكلها دیمومة محضة ،تروم للعودة إلى الوراءمستمرة لا  لحظات متواصلة

  .ةمصار  اعتبار جسم من الأجسام خاصة الحیة على أنها آلة تدبره قوانین علمیة یمكن

القرن  إلى جذوره متدت السالف الذكر كما یبین برغسونالآلي  المبدأجد كذلك أن هذا ن

 التي تمخت عنها فلسفةو  ،"الیلهغ"بهاالتي بادر الطبیعیة الأبحاث  السابع عشر مع

انعكاساتها سلبیة أكثر منها جهة أخرى  من ، لكنراهنیة ذلك العصر تمثل، طبیعیة

ینبغي تجنب خطر هذه  :")غالیلیهفلسفة (فلسفة تلك الفي شأن  یقول ،جابیةیإ

                                                           
(1) _Henri bergson, l’évolution créatrice, op, cite, pp.19_20. 
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 ورغبتنا غلغلها واضح، إن صبرناإن ت. على العقل الإنساني االطبیعیة وأثرهالمیتافیزیقا 

، یجب أخذ الحطة دها حقیقة عند الكثیر من العقول العظیمة دون أي دلیلفي إیجا

 معنى ذلك أن هذه (1)"ع أنواع الإغراءات التي تمارسها على تفكیرنایموالحذر من ج

 التقني في الطبیعة والكون،الآلي تقر بالتدخل مغریة للعقل وهي هي فلسفة  فلسفةال

، لدرجة یمكن التقنیةوالقوانین الآلیة وفقا لمجموعة من المعادلات  ر الكونتفسحیث 

 اأنه فیه على أساس وكل الأشیاء، طبیعیا بل حتى الإنسانتحدید عمر الكون، 

تفسیرها  كما أن ،اهي التي تتحكم في حركتهمحضة، و  لقوى طبیعیة خارجیة ةخاضع

لا تفي بحقائقها وهذا هو الأهم وهي  ،الإدراكو  یظل مفتقدا لنوع من البداهة للأشیاء

ینتقد " (Michel serres)": میشال سار"هنا كما یقول لأن برغسون برغسون بالنسبة ل

  .(2)(...)"إلى مد الدیمومة والشعورعملیة إدراك الأشیاء الجامدة بحیث یطالب بالعودة 

" هغالیلی"ولهذا فلسفة  ،الدیمومة والشعورعبر  كل شيء یتعین برغسونحسب       

اضعتین أي كلاهما خ ،الحیة والتركیبةالصناعیة  تمزج بین التركیبة أنها كما بینها

دوران الأرض حول "ومن أمثلة ذلك نجد فكرة  ،والعلمیة لآلیة للقوى الحتمیة

الإنساني في ذلك الوقت كما  غیرت مجرى التفكیرالتي عمل على تدعیمها، "الشمس

في وبذلك كان  لمعتقد الكنسي،الموقف الصارم بمخالفة امن خلال هذا  اتهم غالیلیه

إدراكها وطریقة  ،هذه الفلسفة علیها یجب مراجعة كل التفاسیر التي تقومنظر برغسون 

  .شیاءلأوتفسیرها للظواهر وا

بل یمتد إلى في اعتقاد برغسون،  "غالیلیه"الأمر هنا لا یتوقف فقط عند إن        

حیث ، (le monde)"بالعالم"وما طرحه من مسائل كثیرة في مؤلفه الموسوم دیكارت 

بهذه  لقد كان حركة الأفلاك والأجرام، نشأةا في تطرق لمسألة الآلة كما بین أهمیته

                                                           
(1) _Henri bergson, l’évolution créatrice, op_cite, p.20. 
(2)_ Michel serres, éléments d’histoire des sciences, 1reEdition Larousse bordas, 1997 paris. 

pp. 535_536.    
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التي كان یمثلها فولتیر في فرنسا " للنیوتنیة"دفعا قویا  أن أعطى الآراء العلمیة

، كما مصطنعة بحیث كان یعتقد أن الكون لیس أكثر من كونه آلة) 1778_ 1694(

كیة تحدد حركته یمیكانآلیة وبهذا یكون الكون خاضع لقوى  أن نظامه یتحدد وفقا للآلة

  .(1)إعداد خطتههي التي تساهم في و  وتغیراته

برغسون هنا هو  التصور الدیكارتي للعالم من منظور انطلاقا من هذا یكون      

ومن ثم هذه  ،الحیاةالكون و لك في تغییر النظرة اتجاه ساهم كذ محض إذ آلي تصور 

ویتضح مما ،النظرة هي نظرة عقیمة تفتقد للكثیر من الدلالات التي تعبر عن الحیاة

كما یعتقد ذلك  وانجازاترغم ما حققه من تراكمات بكل أشكاله أن العلم الحدیث سبق 

 لا یتوقف أساسا عند القضایا الكبرى التي هي في خدمة الإنسان فهوبرغسون 

وعن  یدافع عنه الذي ،بل هو بعید كل البعد عن البحث الروحاني والإنسانیة عامة،

حتى ندرك قیمة في الحقیقة نحن بحاجة إلیها و  التي تم تجاهلها، السیكولوجیةتلك 

آلیة لا تعبر عن  اسیكولوجیلنا  أنتجلكن ما حدث هو أن العلم  ،ومستقبلناحیاتنا 

  .السیكولوجیا التي تملك دلالة بالنسبة لهاإنها  كینونتنا

حققت  هاعن طریق تصوراتها وتفسیراتبرغسون  من وجهة نظرالآلیة النماذج إن       

عملت على استئصال البعد  لأنها ،في نظرتها للحیاة الكثیر من التجاوزات خاصة

ن ولهذا كان علیها أ، من موجودات داخل الحیاة ما یوجد لكل والروحاني الماهوي

العضویة  الكائنات الحیة دوفر عنتالفرق الموجود بین المنظومة التي تمثلا  تراعي

لها قوانینها الخاصة  والثانیة هي ثابتة ،الأولى هي متغیرةف والكائنات الغیر العضویة

  .وعلى هذا الأساس بها

العلم ویقوم بفحصها توجد  في الحقیقة المنظومات التي یعالجها:"برغسونیقول      

ولیست في دیمومة عینیة  داخل إطار الحاضر المتتالي والآني الذي یتجدد باستمرار

                                                           
  .68العلم الحدیث، المرجع السابق، ص اسالم یفوت، إبستومولوجی_ (1)
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 القول أنیتأكد من خلال هذا  (1)"واقعیة أین ماضیها لا ینفصل عن حاضرها

ولا یؤثر  ،هي موجودة في الحاضر فقطالمنظومات التي یعمل على صیاغتها العلم 

هناك مجموعة  الآلي لتصورفي حالة فرح في نظر ا ومثال ذلك وجودي ،فیها الماضي

، ولیس لها أثر موجودة في الحاضر فقطو  اب والدوافع التي تؤدي إلى الفرحبمن الأس

  .الماضيفي 

لا یدرك أن للماضي أثر في هذا الحاضر هذا التصور من ناحیة أخرى لكن       

نه هناك فرح قد یكون من بعده حزن لا یثبت تغیر هذه الحالة لأ كما أنه ،الذي أعیشه

والتي تحدد  ،علیها برغسونكان دائما یؤكد  أي ینكر هذه الدیمومة التي ،وهكذا دولیك

 عن الدیمومة التي تختلفالعلم  یثبتهاكان لدیمومة التي ولهذا فا، ي وماهیتيتطبیع

 انفصالویوجد فالأولى یمكن اعتبارها دیمومة فارغة من الشعور  ،ةالحی اتثلها الكائنتم

زماني  ومة ذات امتلاء شعوريعكس الثانیة التي هي دیم ،الزمانیة اتهابین لحظ

  .كما أنها دیمومة حیویة مشخص دائم الإتصال

 في تطور لحیاةأن ا ةالآلیة تؤمن بفكر النماذج إلى أن كما تجدر الإشارة كذلك       

ینبغي  لتطورلالتفسیر الذي تقدمه  ولكن هذا، اوهذا ما نجده عند علماء البیولوجی آلي

سواء  ،للقوانین الطبیعیة یخضعآلیا میكانیكیا  تفسیرالا یخرج عن كونه  فهوالتدقیق فیه 

 إذا تأملنا أكثر تغیر وتطور برغسون وضح لكن بالعكس كماو عند الحیوان أو النبات، 

في الزمان الذي  خلال والغیر العضوي هو تطور التطور العضويهذا لرأینا أن  الحیاة

 ویدفعه من الوراء ،الماضي على الحاضر ، فیه یؤثرلشعورلالنسبة بعمیقة دلالة  له

  .(2)بالصور التي هي سابقة عنها جدیدة لا تقاس صور قصد إخراج

أن تطور الحیاة هو  على الذي یؤكد التقني الآلي مع النموذج یتنافى هذا مافإذن      

، مادة وذرات وأن كل شيء في العالم هو مجرد محض،آلي تطور میكانیكي 

                                                           
(1) _Henri bergson, l’évolution créatrice, op_cite, p.22. 
(2)

 _Ibid. p.27. 
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الكیفیة  الاختلافاتنجد أن كل  هذه الذرات والجزیئاتفي  فعند البحثولهذا  وجزیئات،

  .(1)التي تنطوي علیها تفسر باختلافات كمیة محضة

 وراء تطور الكونأیة قوة داخلیة  دلا توجحسب النموذج الآلي  بناء على ذلك      

وجود لماض یؤثر في  ولا ،أكثر من شأنها أن تدفع حركة التقدم نحو الأمام والحیاة

وبهذا المعنى یكون الزمان الذي تتم فیه عملیة التطور هو ثابت وممتد في  ،الحاضر

  .كما أنه لیس زمان ذواتنا وشعورناالمكان 

ضدا هذا تشن هجوما عنیفا ي یتنافى مع فلسفة برغسون والت في الحقیقة هذا      

 الشعوري المتغیر الزمان ةستبعد فكر والذي ی ،في مثل هذه المسائل النموذج الآلي

 وبالتالي هي فلسفة تعترض على كل تصور یعتقد أن الزمان هو ،المرتبط بالمكان

أنه لا یوجد هناك انفصال بین  ، على أساسغیر قابل للتجزئةال الآلي والتقنيالزمان 

 ةواحد بنیة ، بل هوأجزاء منقسمة فالزمان لیسومن ثم الماضي والحاضر والمستقبل 

وأن التطور الذي یحدث في الحیاة قائم على شاكلة هذا الزمان  متكاملة وغیر منفصلة

  .(2)الحیوي

والفیزیاء نظریات علماء البیولوجیا، ضد أیضا برغسون یثور كما نجد       

یة تقنیة في تفسیر عملآلیة كأداة  بالخصوص مسألة العقل حیث اتخذوهالریاضیین، و 

هو القادر على صیاغة لهذا العقل وأن التفسیر المیكانیكي الآلي ، في الحیاة التطور

ویكون بهذا  ،حسابات دقیقة ومضبوطة للمستقبل على حساب الماضي والحاضر

هي و یفسر عن طریق العقل تفسیرا آلیا، في نظرهم كل شيء في الوجود  المعنى

الأجنة أو التاریخ الطبیعي القاعدة الأساسیة التي یستند إلیها هؤلاء العلماء سواء علماء 

هناك من یؤمن بمستقبل العقل  ولذلك نجد أنالبیولوجیا والفیزیاء والكیمیاء  أو علماء

                                                           
(1)
محمود أحمد شومان، دار الفارابي، : ، ترجمةوالصراع الفلسفي في البیولوجیابحث العلمي الفرالف، . ت.إ_ ي .أ_  

  .42م، ص1986، 1بیروت، ط
(2)
  .94یمنى طریف الخولي، الزمان في الفلسفة والعلم، المرجع السابق، ص_  
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مؤیدة ومعارضة ة یدج عداذوهناك من رفضه، وفي كلتا الحالتین برغسون قدم لنا نم

  :منهاللعقل 

هؤلاء العلماء الذین جسدوا هذا الطرح وقد أختار لنا من بین " لابلاس"هذا العالم       

رؤیة كان العقل یمتلك  لوأنه فكرة مهمة وهي لأنه أكد  (Laplace)" لابلاس"برغسون 

، إدراك القوى الكامنة المتحكمة في عملیة التطور في الطبیعة والحیاةعلى  تأویلیة قادرة

وهذا ما  ،فیهالساریة في  الصغرى والكبرى الأجساموتغیر حركة  لاستطاع صیاغة

آلیا فهو یسعى إلى تفسیر كل ما في الكون تفسیرا في الكثیر من الأحیان  یتضح

 إلى ومن ثم  لن یتمكن من الوصول ،كما لو أنه ماض الحاضریدرك  لذلكو ریاضیا 

أمثال ، بالإضافة إلى ذلك نجد علماء أثبتوا قدرة ذلك العقل من الحقائق المطلقة

الذي بین كما یقر برغسون أنه بمقدورنا إخضاع   (bois_ Reymond)"ریموند دي بوا"

ى عل الأشیاء ماهیةریاضي نكشف من خلاله عن طریق عقولنا عن لنظام الطبیعة 

 هو الأخر (Huxley)" هكسلي"قیقة، كذلك نجد محكمة ود أساس أنها تتشكل من ذرات

 التغیر الطبیعيو مجرى الكون العقل أن یتنبأ ب یستطیع هیثبت أنو  یسیر في خطاه

برغسون هنا عمل على تصفیة كل حساباته مع هؤلاء في إن  (1)الذي یخضع له الدقیق

وصل الحد به في هذه الفترة العقل أن ، كما بین وره ووظیفتهدو استعمال العقل  ةطریق

:" یقولبرغسون وعندما یصفها لنا  "ةبالمیكانیكیة الرادیكالی"إلى إنتاج ما یدعى 

على تطبیق میتافیزیقا أین تضع كل من الواقع والكل في تعمل  المیكانیكیة الرادیكالیة

مدى قصور أین الدیمومة تظهر الأشیاء المعبر عنها ببساطة و . إطار خالد وسرمدي

لشعورنا أي بالنسبة دفعة واحدة، لكن الدیمومة أبعد أن تكون ذلك  إدراكهاالعقل على 

إننا نتصور الدیمومة كتیار متدفق لا یمكن مواجهته . لا یوجد لبس فیها في خبراتنا هأن

  .(2)"وجوهر كل الأشیاء التي نتصل بهاوهو أساس وجودنا 

                                                           
(1) _Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit., pp. 38. 
(2)

 _Ibid. p 39. 
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 المیكانیكیة هذه الرادیكالیةأو  الدیمومة التي یقترحها التصور الآلي والمیكانیكيفإذن 

بعدم  تؤمن كما أنهولا تستطیع أن تفسر لنا الطابع الكیفي للأشیاء،  ،هي دیمومة ثابتة

 ،أن كل ما یحدث في الكون إنما یستلزم وجود ضرورة معینة أي ،أیة مصادفة دو وج

لأنه لا وجود لقوة خفیة من شأنها أن تتحكم في ذلك،  ،یحدث ولا یمكن القول بأنه لا

في  كل ذلك التحول والاطراد المسؤولة عني هبل توجد هناك قوانین علمیة میكانیكیة 

ة أو الكافی"بمبدأ العلة"أي أنها تؤمن  ،في حدوثه تسببتعلة ، كما أنه لكل حدث الكون

  .(1)لكوناوذلك هو المبدأ في تفسیر  ،لا وجود لمعلول بدون علة بمعنى آخر

الوجود وفق ء العالم وفهم یسعى لبنا إذا كان المذهب الآلي ما سبق أنهمیتضح       

(*) القطعیة ةالغائی فإن ،تقنیةمیكانیكیة  نظریات آلیة
(téléologie)  التي ظهرت آنذاك

 خطة مستهدفةغیر  ن جهة ثانیة أن العالم لا یتضمنقر مت، و كذلك تسیر في طریقه

اني الذي ینتقده برغسون وهذا هو الشكل الث ،وتطوره ومتحكمة في مسیرته من قبل

كما أنه هو الآخر  في علاقة وطیدة بالشكل الأول والمتمثل في الآلیة على اعتبار أنه

  .شكل من أشكال التقني الذي ینبغي تجاوزه

  :ة القطعیةالغائی نقد _ب   

سعى  الذيو  ،التقنيالمادي بر الغائیة القطعیة شكل من أشكال النموذج تتع       

كل ما یحدث في رتكز علیه یتمثل في أن المبدأ الأساسي الذي یو  ،لى انتقادهبرغسون إ

أي أن الكون  ،من قبلوإعلانه إنما حدث لهدف معین تم رسمه  الكون والطبیعة

 دحدو في إطار یتغیر مساره هو مسار تطوره و كما أن  ،یخضع لخطة مستهدفة من قبل

                                                           
(1)
  .124الخولي، الزمن في الفلسفة والعلم، المرجع السابق، صیمنى طریف _  
الغائیة من المذاهب العلمیة والفلسفیة التي عرفت انتشارا واسعا كالمذهب الآلي التقني، وهو نموذج یصور لنا العالم _ (*)

ات الإنسانیة أي على أنه مجموعة ومنظومة علاقات بین مختلف الوسائل والغایات، كما أنه علم یطلق على علم الغای

أنه یبحث في الغایة الإنسانیة كالعدل، السعادة والخیر الأسمى، المطلق، ویطلق على معنى المآل أو المآلیة وهو بهذا 

انظر اندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، المجلد الأول، .(المعنى لا یتعارض مع المذهب الآلي التقني بل یقع فوقه

  ). 1430المرجع السابق، ص
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وهذا موقف صرح به العدید من الفلاسفة ، وجوده هو وجود لغایة معینةو وشروط معینة 

ول من خلاله نقد بارز حالفیلسوف لكن برغسون یقدم لنا مثال  ،والعلماء فیما سبق

من كبار الفلاسفة الألمان  الذي یعد "لیبینتز" وهو ةالتقنی الغائیةهذه وتشخیص واقع 

مبدأ السبب الكافي الذي نعتبر بمقتضاه أنه یستحیل أن :"أن خاصة عندما یقول لیبینتز

 موجودا، أو أن یكون أي تعبیر صادقا دون أن یوجد سببیكون أي أمر صادقا أو 

أننا في و ولو علیه ولا على خلاف ما هو علیه، كاف له، لیكون هذا الأمر على ما ه

  .(1)"أغلب الأحیان لا نستطیع أن نعرف هذه الأسباب

لماذا  في الكون أو حتى تساءل عن أي شيء نلا یمكن أن  لیبینتز في نظرإن       

وجود خطة یؤكد على  لأن ذلك أخرىطریقة ولیس على  ،وجد على هذه الطریقة

ن مبدأ الغائیة ومن هنا كا علة هي علة غائیة، یستند إلى هدو وج أنو  ،مرسومة

ت أنه حظني لاإ:"(...)  ، أو كما یقول مرة أخرىمبدأ مركزي لا مفر منهو  ضروري

ما  ، مثلهذه القوانین لا تتعلق أبدا بمبدأ الضرورةعلینا أن نلجأ إلى العلل الغائیة وإن 

الحسابیة والهندسیة، ولكنها تتعلق بمبدأ التناسب، أعني هو الأمر بالحقائق المنطقیة 

 لمن یرید أن یتعمق في باختیار الحكمة، وهذا برهان قاطع محسوس على وجود الله،

  . (2)"الموضوع

لكن :" یقول هوو  ،في مشروعه أكثر لمحك النقد برغسون هذا ما سیخضعه      

المذهب الغائي . على ما تبدوا كذلك لا یمكن تقبلها، وفي الوقت ذاته ةالغائیة الجبری

بصورته القطعیة كما نعثر علیه عند لیبینتز مثلا یقر بأن الأشیاء وكل الكائنات 

إذا لم یوجد أي توقع،  لكن تم رسمه من قبل،الموجودة لا تسعى إلا إلى تحقیق هدف 

، یصبح الزمان مجرد أداة كما هو الحال في في الكون وإبداعأو نقطة اختراع، وخلق 

                                                           
، ترجمة، ألبیر نصري نادر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، المونادولوجیاغوتفرید فیلهلم لیبینتز، _ (1)

  .63، ص2015، 1ط
(2)
  .99، صالمرجع نفسه_  
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الغائیة حسب اعتقادنا . ، لنفترض أن كل شيء معطى واقعيالفرضیة المیكانیكیة

 هيما أن الغائیة  یوم كان لیبینتز قد بین في إذاأنه أي  (1)"لیست غیر آلیة بوجه آخر

على  یقضي فإن ذلك ،والحیاة لكونا بمثابة المبدأ الأساسي الذي یتحكم في تطور

عملیة إبداع،  كما ینفي كلویشوه عملیة التطور الخلاقة، الكثیر من الحقائق المطلقة 

كیف  كوأكثر من ذل ،الذي یعبر عن الحیاة الأصیلةالزمان بل حتى ،وتطور، وخلق

 الحیاة لما لوجدت هناك إمكانیةاخل الكون والذي لولاه دنفسر هذا التغیر الذي یحدث 

  ؟فیه

موقف لیبینتز یبدوا غیر كافیا عند برغسون من جهة  نجد أن انطلاقا مما سبق      

لأنه من غیر تناسیه أن ما من شيء یوجد في العالم الخارجي إلا وهو مكتف بذاته، 

وجد لخطة أو لهدف معین قد تسطر من قبل، الممكن أن یوجد شيء على أساس أنه 

كما أن العقل یصعب  والتغیر، ،للصیرورة والاكتراث وإنكاروهذا ما یجسد مبدأ الثبات 

كیف :" كذلك  ثل هذه المبادئ وحتى التعامل بها، وهنا یتساءل برغسونعلیه تقبل م

ویحطم  أجزاءیقطع لكل كائن أن یحقق خطة مسبقة في جوهره؟ إن هذا المفهوم 

جل البقرة، أو ومن العبث أن نقول أن العشب وضع لأ ،(...)المفهوم التقلیدي للغائیة

تقر أن كل كائن حي وجد من أجل : ك غائیة داخلیةلكن توجد هناالحمل لأجل الذئب 

بالنسبة للأجسام  في الكون، وحتى رغم وجود غائیة خارجیةأنه یفهم من هذا  (2)".ذاته

بل هي إلا أنها تخضع لغائیة داخلیة أعمق منها  ،سواء العضویة أو الغیر عضویة

كل قائم بذاته خارج هذه الغائیة الداخلیة،  مثلا إدراك ومن الصعب ،المتحكمة فیها

في حین برغسون یبین لنا أن تلك  ،لأننا لا نستطیع أن نتصور كل أجزائه قائمة علیه

تتمیز بنوع من الاستقلالیة أي أن كل غم من أنها تشكل ذلك الكل إلا أنها الأجزاء بالر 

  .جوهره في الوجودطبیعته و التي تحدد الغائیة  ذن لا یمكن إنكارجزء قائم بذاته فإ
                                                           

(1)
  _Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit. p39. 

(2)
 _  Ibid. p.41.  
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في  عموماالذي كان سائدا  هذا هو الخطأ الذي لا زال یقع فیه المذهب الحیوي      

لا یوضح لنا الشيء السائد  الحیوي المبدأ" بدون شك لأنه ،نظر برغسون كما یوضح

 لیةفي حین الآ. جهلنا ویذكرنا به نه یضعنا أمامإوما هو الأهم فیه بالنسبة لنا : الكبیر

أنه یقر بعدم  الحیوي تكمن فيالمبدأ  وضعیةفي الحقیقة  لكن ،(...)هنا إلى نسیانو عتد

  .(1)"الطبیعةولا فردیة مطلقة متباینة في  وجود غائیة داخلیة

ذلك في  لم یكن منطلقه مذهب الحیوي السائد،للفي عرضه وانتقاده إن برغسون        

حوله سابقا من أنه مجرد مبدأ یعبر عن فلسفة للحیاة أو  التصور القائماستحضار 

لا و  "الحیاة"الحیویة لیست فلسفة عامة عن "تؤكد بعض الدراسات أن  ،میتافیزیقا لها

على الأقل عندما یتعلق حیاة الكون الطبیعي، عن حدس صمیمي بهي میتافیزیقا 

معنى دقیق للحیویة، فإنه لا یمكن أن یتأسس إلا  نه إذا كان هناكلأ.الأمر بالبیولوجیا

  .(2)"(...)، تفكیرا وبحثا وتجریباانطلاقا من المعطیات الواقعة للممارسة البیولوجیة

الممارسة تأسس إنطلاقا من ی المبدأ الذي هي بمنظورها التقلیدي هذا أن الحیویة معنى

  .البیولوجیة

المبدأ في اعتقاد برغسون یظل دائما  رغم كل الإنجازات التي حققها هذامن هنا        

خاصة مع كبار علماء البیولوجیا بل إن جمیع المحاولات التي قدمها،  ،مبدأ باطلا

 تجعلنا ندرك تماما جهلنا، لیست أكثر من أنها محاولاتإنما هي  ،كانوا یمثلونهالذین 

قوى  لا یقدم أي إمكانیة للإعتراف بوجودبالإضافة إلى ذلك هذا المبدأ كما یعتقد 

، أي أنه یقصي بشكل مطلق ما یعرف كما عملیة التطورفي  مطلقة تتحكمداخلیة 

الغائیة  ضها، كما أنه یؤمن بكامل التصورات التي تفر یدعي برغسون الغائیة الداخلیة

  .فق منطق آخرو ولكن  آلیة الغائیة في حد ذاتها، هيحتى و  لآلیة،ا

                                                           
(1)

  _Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit p.42_43 . 
(2)
، )دط(، دار إفریقیا الشرق، المغرب، في مفهوم تاریخ اختلافي للتفكیر البیولوجي عند جورج كانغیلهممحمد هشام، _  

  .81، ص2007
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ن التطبیق الصارم لمبدأ الغائیة أ:" كما یقول برغسون من خلال ما سبق یتضح       

شيء "ونفس الشيء بالنسبة لمبدأ السببیة المیكانیكیة، یقودنا إلى نتیجة مفادها كل 

نفس إلى لان نفس الشيء في لغتهما، لأن كلاهما یسعى ، هذان المبدآن یقو "معطى

بین أرادا أن أي كلا المذه (1)"ولهذا اتفقا على اختزال معنى الزمان و الدیمومة. الحاجة

هذا ما یؤدي إلى  هو ذات وجود ثابت ولیس متغیرا، الوجود یثبتا أن كل شيء في

برغسون أن البداهة في  لدیمومة، لأنه كما یثبتإنكار الزمان الحقیقي أو زمان ا

ما الزمان غیر هذا و  الحي الداخلي الزمانهذا الأشیاء إنما تتحقق عندما تكون في 

، وهذه هي  أنه الدیمومة، كما أنه لا وجود فیها للتشابه والتكرار والإبداع التغیر والخلق

 إدراك الأشیاء فيالعقل في نظر برغسون مهمته الأولى هي ولهذا ف ،حقیقة الوجود

والتكرار، كما یعمل على تطبیق المبدأ القائل بأن مثل الشيء ینتج مثل ذلك  التشابه

لزمان الكیفي، الذي یعبر و بهذا الطرح یبتعد عن أن یكون، مدرك لفهالشيء، ولهذا 

  . عن حقائق الأشیاء، والحقائق المطلقة

عدتها، ومن ثم لا عرفتنا وقان الإدراك إذا كان إدراكا خالصا فإنه یمثل بنیة مإ      

أحیانا أغلب الصعوبات في عملیة الإدراك تأتي  ،عائقا بالنسبة له لأنه تكون المادة

  . (2)جزء منا دون أن یكون كذلكعندما نعتبر ذلك الإدراك جزءا من الأشیاء أو المادة 

وهو  جذریة هو نفس خطأ الآلیة الجذریةخطأ الغائیة ال"من هذا المنطلق ینتج أن

في تطبیق بعض التصورات الطبیعیة على العقل، والتفكیر من أجل العمل،  المغالات

، یقتضي العمل وضع غایة وخطة ثم یتم البحث عن آلیة التفكیر ترف، والعمل ضرورة

                                                           
(1) _Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit. p46. 
(2)

 _ Frédéric Worms, introduction a matière et mémoire de bergson, 1er édition, presses 
universitaire de France, 1977, paris. P.79. 
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العادة على نحو  علة آلیة یعبر عنها ریاضیا وتدعموعن علة فاعلة تتحول إلى  ،للتنفیذ

  .(1)"لا شعوري، وتربط نفس العلل بالمعلولات

 مذاهب تسعى إلى إدراك ،ة القطعیةوالغائی ةالتقنی ةهذین المذهبین الآلی فإذن      

مدى هذا ما یثبت  ،التقنیة الآلیة الطبیعیة حقائق الأشیاء على حساب التصورات

كما أن جل  في إدراك ماهیات الأشیاء والظواهر، تعثرها في الكثیر من الأحیان،

هذه لا یخرج عن  سببا بین مختلف النزعات السابقةالفكریة الناتجة  الاختلافات

وضع الأشیاء في قوالب التي تعمل على و  ،التي تنتجهاالعقلانیة المغلقة  التفسیرات

عمل المذهب الآلي التي بمجرد خروجنا من الإطارات :" ول برغسونقلهذا یمغلقة، 

 ا في انبجاس وتجدد بلانتظاهر كما لو أننفي الحقیقة ، فكرنا فیها والغائي على غلق

الذي انكفأ في  خدمة الحاضر توقع دون عند كل واحد لیس أكثر من، انقطاع

ر خالدة تنظال ة العقل أین الأعینتحت رقابسقط یالمختارة في هذه اللحظة  :الماضي

  .(2)"هذه هي حالتنا الداخلیة من قبللأن  إلى الوراء

كلما  عن طریق الحدس، الأعماق وباطن ذواتنا أننا كلما اتجهنا نحو معنى هذا     

أن كل شيء في تطور، وخلق، وتراكم، مستمر الحقیقة المطلقة التي تعني  اتضحت لنا

الآلیة من التصورات كذلك تحررنا  على وجه الدقة كلماكما أن ذلك یتم  ،متجددو 

والتي هي تصورات عن طریق العقل ، السطحیة التي تؤسسها المذاهب الآلیة والغائیة

لكل الحقیقي ع  الكیفي باعلى الط في القضاء تساهم ،ومغلقة محضةتقنیة یة عقلان

 اتوالإدراك اتالتصور  ههذمن أن  "مونوند جاك"هذا ما بینه و  ،الموجوداتالأشیاء و 

التكیف مع  لى تحقیقسعى إآلة للمعرفة وهي تبمثابة  أنها هيب عند برغسون عقلانیةال

                                                           
(1)
  .263، المرجع السابق، صبرجسون فیلسوف الحیاةحسن حنفي، _  

(2)
 _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op. Cit, p. 47. 
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ستطیع القبض على كل ظواهر على وجه العموم لا تالداخلیة لكن سلطة المادة 

  .(1)الحیاة

أنه  شأتهنیعتقد منذ  ،الذي لا أمل لعلاجه والأكثر ترفا ،إن عقلنا:" یقول برغسون      

للمعرفة  سواء كانت فطریة أم مكتسبة كل العناصر الأساسیةیمتلك بحق ویحتل حقا، 

أنه لا تواضع مختال في الوقت ذاته ، إن عقلنا یجیب ضربة واحدة وب(...)الحقیقیة

وأن المطلق لیس ضمن اهتماماته إن هذا الاعتراف التمهیدي سمح  ،یعرف إلا النسبي

وتحت هذه الذریعة التي لا تمس المطلق ،له دون تردد بتطبیق منهجه المعتاد في الفكر

  .(2)"كل الأشیاءتباین بشكل مطلق في 

 ،انصراف العقل عن تأدیة دوره الحقیقي في مجال المعرفةب ینتج هنا ما یعرف      

الحیاة ودلیل  عن طریق التصورات التي یقدمها حول أنتج لنا الكثیر من التجاوزاتلأنه 

  .انيالإنس تفكیرال مسار تي غیر الت ةالآلیالمذاهب الآلیة والغائیة  ذلك ما قدمته

والمذاهب التي عملت على لهذا یدعو برغسون إلى ضرورة تجاوز هذه النظریات       

المذهب  فیما یخصوهو یقدم لنا بعض الأمثلة  ،الفكر بأكمله طمس وتغییر مجرى

یتصور لنا كل ما یحدث ویوجد  كیف للعقل أن ، ویطرح عدة تساؤلات منها،الغائي

من دون جدوى  :"بقوله برغسون ؟  یجیبة ما ولهدف معینوجد لغای على أساس أنه

الحدیث عن الهدف هو التفكیر . أن نود تعیین هدف للحیاة، بالمعنى الإنساني للكلمة

ضنا بأن كل شيء هو معطى، إذا افتر . في نوع قبل وجوده والذي لا یمكن أن یتحقق

  .(3)"الحاضر قبل في مخطوططیع قراءة المستتسفإننا ن

یتضح من خلال هذا أنه إذ كان كل شيء یمتلك حسب برغسون حقیقة سابقة      

في حین أن المستقبل له ما یمیزه  ،هنا تسقط فكرة المستقبل وتذوب في الحاضرعنه 

                                                           
(1)_ Jaque Monod, le hasard et la nécessité essai sur la philosophie naturelle de la biologie 
moderne, 1reédition du seuil, 1970,  paris, p. 40. 
(2) _Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit. p.48. 
(3)

 _Ibid. p.51. 
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برغسون تختلف عن الحیاة التي یفسرها لنا  رمنظو ولهذا فالحیاة من  ،عن الحاضر

التي نجم  استعماله ولكن هو ضد طریقة ،برغسون ضد العقلالعقل  ولا یعني ذلك أن 

 تصورات جدیدةدخل أ ه، لأنوالطبیعة عنها الكثیر من التدخلات السلبیة في الحیاة

  .سابقا امطلق م الاعتماد علیه والإیمان به إیمانابعدما ت الحیاة اختزلت معنى 

في الطبیعة هو صحیح أنه یعمل على توظیف العقل هذا المنظور الغائي إن       

لكنه یتجاوز الحدود أكثر في رأي  ،والحیاة من أجل تفسیرهما وتبیان حقیقتهما

عندما یخبرنا بأن المستقبل یوجد بین أحضان الحاضر على أساس ،خاصة برغسون

لأنه یتنافى مع طبیعتنا الإنسانیة  ،وتقبله فهذا لا یمكن تصورهوهدف مسبق أنه فكرة 

ماضي یدفع بالحاضر نحو  تؤمن بأن التطور هو تطور خلاق ویوجد فیه التي 

  .المستقبل والذي هو غایة قصوى

ن التطور یشمل في جمیع الأوقات تفسیرا نفسیا أ:" یقول برغسون مرة أخرى یؤكد      

تفسیر  یتبین حسب هذا القول أن (1)"ولكن هذا التفسیر ذا قیمة ومعنى من وجهة نظرنا

البعد النفسي إدخال في اعتقاد برغسون  یقتضي ،تطور الحیاة أو التطور عموما

الذي یبدأ  لاله نستطیع الكشف عن ذلك التقدموالشعوري، وهو البعد الوحید الذي من خ

ذي الزمان ال وهو حظة الولادة إلى الموت في الحیاة، في الزمان النفسي والشعوريمن ل

هو الذي یجعلنا نكتشف تلك الصیرورة  ذواتنا، وفضلا عن ذلكله علاقة بشعورنا و 

 كل الكائنات معها والتي على أساسها یمكن أن توجد وتتكیف ،الموجودة في الحیاة

ونفس الشيء بالنسبة مثلا للمذهب الآلي الذي یسند الحیة العضویة والغیر العضویة، 

في  كما أنه قد لا یتحققیعة، قد یتحقق ذلك في ظواهر الطب ،معلوللها كل علة لمبدأ 

ه خاصة الظواهر النفسیة هذ ،التي تحدث في الطبیعة الإنسانیةأي تلك  ،أخرىظواهر 

 ماهیتها المطلقة هبرغسون بأنها تجربة یصعب علینا بلوغ التجربة الداخلیة التي بین

                                                           
(1)

 _ Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit. p52. 
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الكشف یعة الإنسان لا یمكن تفسیرها و ، وكم من ظواهر تحدث في طبق العقلعن طری

قد یقول الإنسان أحب شیئا ما  ،خاصة الطبیعة الشعوریة واللاشعوریة ،عن علتها

ى وطبیعة ذلك ، أو بالأحرى لا یدرك معنأحیانا لكنه لا یعي سبب ذلك الحب وعلته

ة في الإنسان یین من الخلایا المعقدلإضافة إلى ذلك هناك ملابا ،السلوك وهذه الحالة

منطق الآلیة والغائیة كله  قأن منط یتأكد من هنا، الكشف عن أسباب وظائفها یصعب

 عن التجاوزاتمن خلاله برغسون لنا كشف  و منطقمن حیث ه ،محض آلي تقني

  .والتدخلات في الحیاة

نموذج  من حیث هو بكل أشكاله هذا النموذج التقنيأن  یتأكد من خلال ما سبق      

 العلمدو واضحا، لأن وهذا ما یب العلم الحدیثفرض هیمنته منذ بزوغ  ،علمي محض

لم یعمل على  لكنه ،أرسى دعائم المنهج التجریبي في هذه المرحلة كما هو معروف

 ها هو أنه ساهم في تضییقتعمیق تجاربه لتشمل جمیع میادین الإنسان، لكن ما حدث 

، بل كان یحاكي كل فحصه واستقرائه للظواهر لأمر الذي جعله لم یستحدث أسالیبا

للتجریب والملاحظة  وذلك ما یتضح في تطبیقه ،اهج والأسالیب التي خلفها تاریخهالمن

 .(1)والإحصاء والقیاس

، المیكانیكا ما أنتج لنا علوم فرضت تداخلاتها في الطبیعة والحیاة كالفلك هذا      

هذه العلوم التي اختصت بالمقارنة بین الكتل والأحجام بالإضافة  ،كیمیاءوال ،الفیزیاء

لى قوانین د تفسیر قوانین الحیاة بإرجاعها إالذي أرانجد علم البیولوجیا، إلى ذلك 

لنا  ولهذا بدا التي أصبح العلم الحدیث تقریبا مرتبط بهاو  ،كیمیائیة كما نجد الریاضیات

لأنه أغفل الكثیر من الظواهر التي تحتاج  ،العلم في نظر برغسون مخفق في تحلیله

الروحیة أي أن هذا العلم تجاهل كل البحوث لتفسیرات خاصة بها كالظواهر الروحیة، 

                                                           
  .87الأعمال الكاملة، المصدر السابق، صهنري برغسون، _ (1)
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هذا من أن  (*)"الأحیاء والبحوث الروحیة أشباح"في محاضرته الشهیرة  وذلك ما بینه

في وأطیافه في اعتقاده لا یفي بمتطلبات الإنسانیة  بكل أشكاله العلم التقني والآلي

فإذن علیه أن یضع له  ،بل هو مصدر إنتاجه لا ینفصل عن المرء رغم أنه ،الحیاة

لأن تقریبا كل الأسئلة التي تطرح في مجاله تتعلق كما یدعي حدودا لا ینبغي تجاوزها 

 تفسرها فيیتم بحیث  ،الأخرىبرغسون بكیفیة استعاضة الظواهر الشعوریة بالظواهر 

  .(1)هي التي تحدد طبیعتها شكل معادلات ورموز وقیاسات

لقد تساءلت أحیانا ترى ماذا كان یحدث لو أن العلم الحدیث، :" یقول برغسون      

بدلا من أن یمضي من الریاضیات إلى المیكانیكا والفلك فالفیزیاء، وبدلا من أن یوجه 

بدأ بالنظر في الروح؟ ماذا كان یحدث أن لو أن كبلر كل جهوده إلى دراسة المادة، قد 

وجالیلیو ونیوتن كانوا علماء نفس؟ لو حدث ذلك لكان بین أیدینا سیكولوجیا لا نستطیع 

الیوم أن نتخیلها، كما كان الناس قبل جالیلیو لا یستطیعون أن یتصوروا ما أصبحت 

  .(2)"علیه الفیزیاء في عصرنا الحاضر

 سیكولوجیة یطغى علیها ي نظر برغسون أن العلم أصبح یقدمیتضح هنا ف      

سیكولوجیة لیس هدفها التفكیر في ماهیة الحیاة والإنسان من حیث هو و ، تقنيالطابع ال

العلمیة  الاختراعات، وكل التقني الابتكاروإنما سیكولوجیة تمجد روح كائن روحاني، 

ولا  ،غایاتنا القصوىننفصل كلیة عن  علنا في نظرهوهذا ما یج والتقنیة، المیكانیكیة

نستطیع بلوغها، ومن خلال ذلك تبین بأن الإنسانیة هي الأخرى أصبحت تمجد 

لكن برغسون هنا لا ، في وجودها وتقدمها ذلك العنصر الأهممنه ، كما جعلت الإختراع

  .الإنسانیةواستغل فرض هیمنته ه انتقادا لاذعا كونه ینتقدني هذا الإختراع بل ثیست

                                                           
، وهي ضمن المحاضرات 1913سنة ) مایو(محاضرة ألقاها برغسون في جمعیة البحوث الروحیة لندن في أیار _ (*)

  . من إعداد سامي الدروبي" الأعمال الكاملة"التي تم  ترجمتها وجمعها في كتاب بعنوان 
  .88ر السابق، صهنري برغسون، الأعمال الكاملة، المصد_ (1)
  .98المصدر نفسه، ص_  (2)
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  :التقني روح الإختراع نقد: المبحث الثاني

برغسون في نقده لكافة الأشكال التقنیة التي بالغت في تدخلاتها في الطبیعة إن        

السائدة  روح الإختراع أن السبب في ذلك یعود إلى طبیعةبین لنا  ،یةالإنسان الحیاةو 

موغلة في عالم الابتكارات التقنیة الإنسانیة منذ وقت طویل كانت ن عند الإنسان، إ

 إلى ثقافتهاذلك ما جعلها أقرب لحیاة الشهوة واللذة، والسبب في ذلك یعود  والصناعیة

أو التي تجاوزت حدودها و ، الإختراع التي كانت سائدة فیهافي میدان  الغیر المنضبطة

أغنى روح الإختراع، وكیف أن كثیرا من المخترعات إذا ما نظرنا كیف :" یقول كما

تطبیقات لعلمنا، وكیف أنه قدر على العلم أن یتسع إلى غیر حد، كدنا نحمل على 

، والواقع أن إرواء حاجات بأنه سیكون في هذا الإتجاه نفسه تقدم لا حد له الاعتقاد

هذه الحالات لا عند ما على أن تقف و قدیمة بمخترعات جدیدة لن یحمل الإنسانیة ی

  .(1)"تتعداها، فإن ثمة حاجات جدیدة ستنبعث وهي لا تقل عن تلك سلطانا

أراد یثبت كذلك أن الإنسانیة منذ حیاتها  ،إن برغسون انطلاقا من هذا القول     

تملك مجموعة من الدوافع التي من خلالها تسعى وهي الأولى إلى یومنا هذا تقریبا، 

وهو حب  ،لكن ضمن هذه الدوافع یوجد دافع أخر یتجاوزهاإلى تحقیق إمكانیاتها، 

تسعى من حین لأخر  لهذاو  الحیاة،لها التي وهبتها والرغبة في التمتع بالملذات التطلع 

 ك أنهاضنا من ذل ،ةعن طریق اكتشافها لمخترعات جدید رغباتها إلى إشباع مختلف

أنه  مقابل ذلك كما یؤكدلكن في ، هو في صالحها في تقدم مستمر وتزاید ضخمهي 

 ت إلا ترف، لهذافي الحقیقة لیس نیة وهيالإنساهذه دخلت فیها أخرى حاجات ثمة 

ترى  لكن یاوكل أشكال الهوى  ،أصبحت الإنسانیة الیوم في تسابق نحو الترف والبذخ

 اي انغلقت فیهتالوقیمها الترف والبذخ من ذلك لما لا تستطیع الإنسانیة أن تتحرر 

  ؟على أساس قیم روحانیة مثلى وتفكر في بناء حیاتها ،ومن ذلك الهوى
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إن مثل هذه التساؤلات هي التي بقیت منذ زمان طویل عالقة في ذهن الفیلسوف 

القضایا التي كان یعتبرها تاریخ  تجاه مخلصاحافظا مو كان مدافعا  هذا، وقد ،برغسون

  .والتقنیة كماته العلمیةالبساطة في إنتاجاته وتراالعلم قضایا في غایة 

بناء بدأت تمتلك ذلك الطموح والأمل في كما یؤكد برغسون الإنسانیة أن لا شك      

منذ القرن الخامس عشر والسادس عشر، لأنه قبل هذه  وهميالالحیاتي ذلك النمط 

وما ظهر فیه من أنماط  ،العصر الوسیط قد عاشت حیاة الظلام التي فيالفترة كانت 

من طرف التجاوزات التي تبناها مبدأ الزهد وكل أنواع ، الزهد والإعراض عن الحیاة

 .(1)اهة بین أبناء البشرنوع من التفلدرجة أن تحول إلى المتصوفة 

إلى یومنا هذا في  في تلك الفترة الإنسانیة منذ اختراعاتها الأولى هذا، وقد كانت     

ا یعود إلى والسبب في ذلك إنم ،دخلت في مجال الترف وعدم الاستقرارقاد برغسون تعا 

ي منذ وقت مضى أداة مساعدة للإنسان ف حیث كان الذي تظاهرت به روح الإختراع

فقد حیث  ،ج تطوراتهفي أو  أما الیوم أصبح ،عندما كان یتحكم فیه أكثره، حیات

حیاة ال تغییر كل المجالات فتحت أمامه، فعمل على ومن ثم علیه السیطرةالإنسان 

 عقله استغلالسوء  لذة ولهو وفساد نتیجةو  ترف نها تحولت إلىمن حیث أ ،الإنسانیة

الحاجة المتزایدة إلى الدعة،  :"برغسون من خلال ذلك أنیقول  ،توجیها سلیما وتوجیهه

والتعطش للهو وحب الترف حبا جامحا، وكل ما یجعلنا نقلق هذا القلق كله على 

التي یتكلم اللذات وهذه  (2)"مستقبل الإنسانیة لما یبدو من تعلقها الوطید بهذه اللذات

 الذي تتمتع به روح من هذا الاختراع التقنيعنها برغسون معظم أسبابها نابعة 

یمكن أن  إنتاج  إنساني ولاأنها  عامة رغم وهذا ما یدل على أن التقنیة ،الإنسان

سوى ترف ولهو  إلا أنها اختزلت حیاته، وأصبح لا ینتج ویستهلك تنفصل عنه،

اجات مثلا هو قضاء لمختلف الح نظر برغسون إن الحاجة إلى السیارةوفي لذات، وم
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لیست حاجة مرغوب فیها من أجل لكن من جهة أخرى  من حیث هي وسیلة للنقل

لى أساس أنها هي في الترف أو الهوى فإذن هنا توجد حدود لاستغلال تلك الوسیلة ع

  .خدمة الإنسان

وأكثر من ذلك تاریخ الفكر شهد  ،أنه ثمة ترف ولید هذا الإختراع التقنينجد لهذا       

سوء الاستغلال، و  ،والشهوةرف فیه نزوع للذة والت) التقني(على ذلك بأن هذا الإختراع 

رغم ما فیه من تراكم وتغیر  ،على ذلك فالإنسانیة لما دخلت هذا العالم الوهمي وبناء

وتتحكم في ذاتها فكان عنه، خلى تإلا أنها لا یوجد ما یجبرها عن أن ت ،وتطور كبیر

العلم لا  ولما كان ،تقدما في اختراعاته تالعلم كلما ازدادب اتقدم تحققبذلك كلما 

اتضح بعد ذلك بأنه لا یمكن  ،یستطیع الوقوف ویضع حدودا لنفسه ولمخترعاته التقنیة

ذلك ما جعله یتساءل مرارا وتكرار  ،إشباع رغباتنا القدیمة التي ألفناها بمبتكرات جدیدة

حول طبیعة تلك الاختراعات هل هي ولیدة رغباتنا وحاجاتنا وطموحاتنا الاصطناعیة أم 

بأن الحاجة برغسون وهو ما سیجیب عنه  (1)؟لإختراع هو الذي یولد ذلكأن روح ا

لتجاوز الذي أحدثته بأن ا ، ولكن عندما یثبت لنالاختراع االاصطناعیة هي أساس

 لى نتیجة مفادها أن ذلك التجاوز لا یأتي من العلم نفسه بقدر ما هوالتقنیة، یصل إ

ستغل في صالحها ولهذا كما أنه لم ی، الإنسانیة سیطر علىآت من روح الإختراع الذي 

أن العلم قد أعطى ما سئل، ولم یكن هو البادئ، ولكن روح الإختراع هي التي :" یقول 

وعندما  (2)"لم تستثمر دوما في صالح الإنسانیة فلقد خلقت طائفة من الحاجات الجدیدة

مت لنا حلول و رغبات یذكر برغسون هنا الحاجات الجدیدة یقصد من ورائها أنها قد

  .نسانیةتفوق الطاقة الإ

وإنما  ،عموما الدور الذي قدمته التقنیة لا ینكر على هذا الأساس إن برغسون      

مختلف الوسائل الكبرى  كبرى بدلیل أنها عملت على تطویر قدمت للبشر خدمات
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، لكن في تلبیة حاجیات ومتطلبات كبرى للإنسانیة تكالصناعیة، الزراعیة والتي ساهم

تراكما في خلق هذه  أسرف عندما أحدث أن روح الإختراع فیهاما یأخذ علیها 

العدید من  إلى طریق الضرر والهلاك، كما أنه كسرالتي دفعت بالإنسانیة الحاجیات 

بین العامل وصاحب القیم والعلاقات فیما بینها كالعلاقة بین العمل وصاحب العمل، 

الرأسمال، وهي بذلك لم تستطیع الحفاظ على هذه صاحب صاحب العمل و العمل، 

لتي تحدد مصیر ومستقبل الإنسانیة، ومن هنا كان على الإنسانیة أن تتحلى العلاقات ا

ساهم ذلك  عامة وروح الإختراع خاصة لأن بروح البساطة في التعامل مع هذه التقنیة

  .(1)مستقبلهقیم العلیا و وجردته من غایاته و كلیتها  دمج الإنسان في في

والمتمثل  ،برغسون بأن هذا الطریق الذي سلكته الإنسانیة ضف إلى ذلك یؤكد      

التقني إنما تحددت معالمه في الوقت التي انفتحت على  في المیل إلى الإختراع

قبله بقلیل أي نقل القرن الثامن عشر إن لم  ما یمثله أحسن تمثیلوهذا  ،الدیمقراطیة

منذ القرن السادس عشر والسابع عشر هذه العصور التي حملت في طیاتها مخزون 

  .(2)الاختراعات التقنیة التي أحدث ثورة في مجالات الحیاة الإنسانیةطاقة كبیر من 

مط من الحیاة الذي ن للإنسانیة أن تتجاوز هذا النیمك لكن إذا كان كذلك فهل      

ن ؟ إني من القرن التاسع عشراوالذي بلغ ذروته في النصف الثفرضته التقنیة، 

برغسون من خلال هذا التساؤل یعد من الفلاسفة السباقین أیضا للتنبؤ بخطر ومستقبل 

أن معالم الغزو والسیطرة بدأت و خاصة  ،وروح الإختراع التقنیةأمام تنامي الإنسان 

بعده  فة آخرونثم جاء فلاس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر،تتجلى وتظهر 

ء كلهم إنما هؤلا. فلاسفة مدرسة فرانكفورت وغیرهم ،هیدغر ،هوسرل :من أمثال

  .تقاسموا هذا الطرح الذي قد بدأ به برغسون من قبل
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 یقترح مجموعة من الحلولأراد أن  لتساؤلطرحه لهذا ابرغسون في  نجد أیضا      

التقنیة وأدواتها ووسائلها واختراعاتها، الإنسانیة ت إلیه وصلالتي تشخص الوضع الذي 

إذا كانت الأعضاء التي :" یقول وحینما یعبر عنه التقني الإختراعروح  تطور خاصة

 الوقت ذاته أعضاء اصطناعیة، إن الأداةهذه الأدوات في نمتلكها أدوات طبیعیة، فإن 

، إن هاإذن امتداد لجسمالإنسانیة هي  أدواتو ، ذراعه تتمالتي یستخدمها العامل 

  .(1)"والتضخم لهذا الكبرقد أعدتنا الصانع، في جوهره، عقل هذا ال الطبیعة حین مهرتنا

ولم  اصطناعیة أصبحت جمیع أعضائنا أدوات یتأكد من خلال هذا القول، أنه      

 وأجهزة تقنیة یعد الإنسان یفكر في استغلال أعضائه الطبیعیة وإنما استحدث أعضاء

  .أنها أعضاء أساسیة في ذلك الجسدلو مصطنعة تؤدي دورها في جسده كما 

من أعضائه  أكثر لهذا أصبحت الأداة التقنیة هي التي تؤدي دورها في الإنسان      

د برغسون نوع من اختزل كبیر وأكثر من ذلك یمتلك عقل مهیأ لهذا الدور الذي یعد عن

، وهذا لدلیل واضح على أن برغسون ینتقد أكثر هذه الأداة للوظائف الجسد في الإنسان

وعن كل الأعضاء  لأنها لها ممیزات وخصوصیات تختلف أشد الإختلاف عن الإنسان

الأشیاء واختزالها في شكل الإنسان، و لا تعمل إلا على تشيء  اةدالأ إن،التي یمتلكها

یحتوي على  ،لكن الإنسان كائن متمیز عن ذلك ،رموز ومعادلات تقنیة وریاضیة

، كما أن الوظائف التي یقوم بها تختلف عن متداخلة فیما بینهاو متغیرة مختلفة طبیعة 

  .هذه الأدوات

 بكل أدواته ووسائله تجاوز الكثیر من الحدود التقنيومن هنا یتضح أن الإختراع       

أخرى من جهة  لكنه برغسون، ورغم أنه من إنتاج الإنسان عن طریق العقل،في نظر 

الإنسان وسعادته  التقني لا یفكر في وجود، ومنه فالعقل ذاتهأصبح معادیا لهفي الوقت 

لدرجة أن ظهرت  تهدیده،، إنما یحدث تجاوزات دائما تعمل على هومستقبل ومصیره،
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التقنیة الحیویة التي فرضت سیطرتها في التعامل مع بالاختراعات الیوم ما یعرف 

  .من أجل الظفر بها صناعیا واقتصادیا وسیاسیاالكائنات الحیة في المجال الخلوي 

التي تصدى لها برغسون من قبل والتي یعود ظهورها إلى  هذه الاختراعات      

لقد ساهمت بكل إنجازاتها التي حققتها في خلق ن القرن التاسع عشر النصف الثاني م

ثغرات كبیرة في الأنظمة الحالیة وفي كامل المیادین كالطب، البیولوجیا، علم النفس 

العلمیة دائما لمكافحتها لأنها أدت إلى ظهور مختلف القوانین والتجارب فهي تسعى 

مسرحا لها، وذلك ما أدى إلى ظهور الكثیر فكان التي تجرى على الإنسان  ،العمیقة

علم الأجنة والتشریح، الاستنساخ وغیرها من من التخصصات في هذا المجال ك

أي أنها لا تفكر في  (1)التخصصات التي عملت على استئصال البعد الماهوي للإنسان

  .بل الإنسان في خیره وشره، سعادتهمستق

ساهمت في امتداد جسمنا  الاختراعات التقنیةهذه  أن دنجبالإضافة إلى ذلك       

كانت كامنة في داخله، وقد كان الجسم حیث خلقت له طاقة كبیرة تفوق الطاقة التي 

ولم تعد النفس الثاویة بداخلة تعادل طاقته ولهذا یدعو  تضخم وتغیر كبیر،هنا في 

ون بجانب هذا فالنفس لابد لها أن تك ،برغسون إلى إعادة ترتیب تلك العلاقة بینهما

لأن  (2)"لجسم الذي تضخم ینتظر تتمة روحیة إن ا:" یقول برغسونكما  وأالجسم 

تتحكم فیه أكثر ولا الجسم وإن كان في حالة تضخم وامتداد فإن النفس هي التي 

  .بدونها هیستطیع أن یؤدي جمیع وظائف

بالموضوعات وهو یؤثر ویتأثر الجسم عند برغسون یشكل جزءا من العالم المادي إن 

أمامه، ویمثل صورة كباقي الصور الموجودة فیه لكنه لا یستطیع لتي توجد الخارجیة ا

ق العوامل وإنما ینتج فقط تلك التأثیرات التي وقعت علیه وف ،أن ینتج تمثلات
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تهمني لافالكلمة  قولوا إن جسمي مادة أو قولوا إنه صورة،:" الخارجیة، ولهذا یقول

فهو جزء من العالم المادي، والعالم المادي بالتالي موجود حوله  إذا كان مادة. كثیرا

وإذا كان صورة فهذه الصورة لن تعطي إلا ما سبق أن وضع فیها، وبما أنها . وخارجه

بالفرض صورة جسمي لا غیر، فمن اللامعقول أن یبغى استخراج صورة الكون كله 

له أن  ذن مركز فعل، ولا یمكنلتحریك الأشیاء هو إجسمي باعتباره شیئا معدا . منها

یتضح من خلال ذلك أن وظیفة الجسم لا تتمثل في بناء صور  (1)"یولد تمثلا

  .علیه وأثر فیه من عوامل خارجیة قعما یلكل  الاستجابةتكمن في  بل وتمثلات،

خاضع للقوانین الطبیعیة التي تخضع لها جمیع المعنى  یكون الجسم بهذا      

ویخضع لجمیع الحركات المیكانیكیة  ،بمعنى آخر هو جزء من المادةالأشیاء الأخرى 

لكن كما یؤكد برغسون هناك حركات وسلوكات تؤثر فیه وهي التي تأتي من الخارج، 

هذا الأخیر الذي نابعة من الباطن ومصدرها هو النفس أو الأنا إن صح هذا التعبیر، 

لیس وما هذا الأخیر  ،مجموعة من الخصائص تفوق خصائص ذلك الجسمیتمیز ب

یوجد في ماضیه ومستقبله یتحدد عن  لكن الذي ،مادة توجد في إطار الحاضرسوى 

كما أنها هي ،ناطریق هذه النفس الواعیة التي تدرك طبیعة سلوكاته ووظائفه في الزم

   .(2)المسؤولة عن خلق جمیع أفعاله

یتبین من خلال ذلك أن وراء هذا الجسم حركات غیر متوقعة مندفعة من الداخل      

تعمل على خلق وإبداع جمیع الأفعال التي یقوم بها الجسم ولیست آلیة بل هي حرة 

ومصدر النفس أو الروح التي تستمد كل ذلك من ذاتها أو كما یثبت برغسون تمنح 

  .(3)أكثر مما تقدم

                                                           
(1)
بدیع الكسم، منشورات وزراة الثقافة والسیاحة : أسعد عربي درقاوي، مراجعة: ، ترجمةوالذاكرةالمادة هنري برغسون، _  

  .  18، ص1967، 7والإرشاد القومي، ط
(2)
  .30هنري برغسون، الطاقة الروحیة، المصدر السابق، ص_  
(3)
  .31المصدر نفسه ، ص_  
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تكون هذه الروح روح م أكثر الخدمة للجسم یقترح برغسون أن لتكون الروح تقدو       

ما إن یتم لها الذیوع حتى تثیر في :" ، لأن الصوفیة كما یعبر عنها برغسونصوفیة

عجیبة ولكن التسلط لا یكون حینئذ على البشر بل على الأشیاء وما  "إرادة قوة"النفس 

أي أن  (1)"الإنسان على الإنسانإلا للتخفیف من سلطة كان تسلطا على الأشیاء 

جعل من النفس تستطیع التي ت هيو  ،ةالمتمیز  ةالروحانی ة هي التجربةالصوفی التجربة

تجربة الصوفیة وعن طریق ال ،التحكم في كل الأشیاء التي تقع أمامها بما فیها الجسم

كما تتحكم أكثر في روح  ،من شأنها أن تضع كل شيء في مكانه تكتسب إرادة قویة

فإذن هذا الجانب الروحاني ذات دور مهم في إعادة توجیه الإختراع الذي فاق حجمها، 

  .عامة العقل الإنساني وروح الإختراع التقنيالجسم و 

كیف أصبحت قوة الإختراع هذه متاحة منذ زمان طویل رأینا أنه یؤكد برغسون      

هل بذل الإنسان جهده في معرفة ولكن  ،العلم بالمادة اهتمامللإنسان بین یدیه بسبب 

  .(2)لم یكن للعلم أي موضوع آخر غیر المادة؟ وبلك خلال ثلاثة قرون موضوع الروح

ذلك نجد علم الفیزیاء الذي اهتم بالمادة وفي نظر على مثلة ولو نقدم بعض الأ

قوانین علمیة  المنشغلین به لا یمكن إعطاء معنى لشيء ما أو ظاهرة معینة خارج

صارمة بحیث كل شيء عبارة عن ذرات وجزیئات، وخذ على سبیل المثال علم 

  .ونة الأخیرة تكنولوجیا محضةالبیولوجیا هو علم یهتم بالأحیاء لقد أصبح في الآ

لعلم كما یعتقد راسل من خلال بعض الدراسات المتخصصة اوتقدم  فتطور لذلك      

لمستقبل  أخطار وتهدیداتلیل أنها تتضمن بداخلها یوجد فیها كل الخیر بد لافیه 

الإنسانیة لأن قدرة الإنسان على الانحطاط والتدمیر والزوال تنمو بمقدار ما بلغه من 

                                                           
(1)
  .335هنري برغسون منبعا الأخلاق والدین، المصدر السابق ص_  
(2)
  .337_336المصدر نفسه، ص_  
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ذلك أن العلم كثیرا ما یستنجد بالجسم أكثر من الروح  (1)علم ومعرفة وتقدم تقني

 والوظائف والسلوكاتمن الظواهر فهم الكثیر و سم دور كبیر في صیاغة فأصبح للج

إلا أنه لا  یشتغل علیها، وسیلة العلم ولكن من جهة أخرى هذا الجسم وإن كان ه

إن الجسم وسیلة العلم، ولكنه :" كما یقول برغسون ویساهم أكثر في عملیة الإدراك أ

. عائق عن الإدراك إن وظیفته هي أن یحقق الخطوة النافعة في كل مناسبة ذلكإلى 

أن یستبعد من الشعور مع ما یستبعد من الذكریات التي لا تثیر ولهذا السبب كان علیه 

  .(2)"الموقف الحاضر

من خلال ذلك أن برغسون یقلل من دور الجسم لأنه لا ینحصر إلا في  یتبین      

في زمن  بالشعوربالروح و ولهذا أصبح لا یمت صلة  المادیة، تحقیق وجلب المنافع

هذه الأخیرة التي تتحكم في جل  ،الروح له في حین أنه یحتاج إلى شعور تمنحه العلم

فالجسم لا یدرك غیر  وظائفه كما لها كل القدرة على توجهه في المسار الصحیح

وتقف سطحیات الأشیاء أما الروح التي أغفل دورها العلم تكشف عن ماهیة الشيء 

یتیح لنا أن نرى ما :" على كامل حدوده، ضف إلى ذلك أن الجسم في نظر برغسون

أمامنا لكي نعرف ماذا علینا أن نعمل، ولكنه في مقابل ذلك یمنعنا من أن نرى عن 

  .(3)"اللذة إنه یقتطف لنا حیاة نفسیة في میدان الحلم الواسع یمین وعن شمال لمجرد

الحضارة التقنیة  إلى ،یرجع برغسون سبب هذا التمجید للجسم أكثر من الروح     

بل  ،في الآونة الأخیر الجسم عن الروحفضلت التي و التي شیدها العلم،  والصناعیة

طبیعة الحیاة وعملت على خلق فجوات كبیرة فیما بینهما، تلك العواقب التي غیرت 

                                                           
، ص 1966) دت(، الدار القومیة الطباعة والنشر، القاهرة، برتراند راسل المفكر السیاسيرمسیس عوض، _ (1)

  .129_128ص
  .338هنري برغسون، منبعا الأخلاق والدین، المصدر السابق، ص_ (2)
  .339المصدر نفسه، ص_ (3)
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عن وصحیح أن للجسم  ،الإنسانیة في حین أن هذه الأخیرة تتطلب إحداث توزان بینهما

  .الروح ظواهر لكن لا یجب إغفال دورتفسیر ال دور كبیر فيأفعاله  طریق

رته سیط فرض التقني والصناعي الذي لهذا موقف برغسون بشأن هذا التطور     

عواقب عدة منها هو  لحضارة الصناعیة والتقنیةالذي جعل لأقرب إلى موقف راسل 

التحفیز على التلقائیة، هذه الأخیرة التي ساهمت في كسر العلاقة ما بین الأفعال 

مثال وهذا ما یحط من قیمة الإنسان و  ،التي یصدرها العقلالموزونة الغریزیة والأفعال 

ذلك كان الفنان في وقت مضى یحس بنوع من الذوق إن لم نقل اللذة أثناء خلق وإنتاج 

، لكن بمجيء التقنیة التي أعماله ویصاحبه ذلك نوع من الطمأنینة والارتیاح الكلي

استخدمت الآلة والتصنیع بكل أشكاله زال ذلك الإحساس الذي كان یتمتع به وأصبح 

مما انجرت عن ذلك الهوة السحیقة  ود إلى سوء استخدامهمفتقدا، ولا شك أن ذلك یع

في كل شيء فأصبح الإنسان الصناعي كما اصطلح علیه راسل یفتقد للتلقائیة 

  .(1)والسعادة

أن حطم  ،والآلة والتصنیع الحیاة الذي حققه الإختراع التقنيتطور هنا یكون من       

الجمال وخلق القبح وروح التنافس في الإنتاج الذي لا یراعي متطلبات وضروریات 

عندما  أي (André Pérès)" أندریه بیري"وهذا ما أضحك برغسون في نظر  (2)الحیاة

حسب برغسون أن منطبقة على الحیاة فلا یمكن  الاختراعات التقنیة والمیكانیكیةتكون 

  .(3)تمتلك شعورا وضمیرا حیا یتصرف تصرفا میكانیكیاعلى كائنات إلا نعثر 

 تنتج كما اعتقد برغسون في هذه الحقبة الغربیةالفكریة الحضارة كانت هذا، و       

فهي دائما  ،فلسفات عقلانیة تقنیة ومادیة بامتیاز تنطوي على قدسیة الكونالعدید من 

أو الطبیعة في مقابل الإنسان، إنها فلسفات أقرب ما  ،تجعل الإنسان في مقابل الطبیعة

                                                           
  .163المفكر السیاسي، المرجع السابق، رمسیس عوض، برتراند راسل _ (1)
  .165المرجع نفسه، ص_ (2)

(3)_André Pérès, le rire de bergson, édition ellipses, 1998, paris. P.24. 
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دیانات المجتمعات المعاصرة تلك الدیانات التي یصطلح علیها ماكس فیبر إلى تكون 

 ،التي هي ذات مصدر كسمولوجي تساهم في خدمة الإنسانیة "بالدیانات العالمیة"

نسان ذاتا ومعالجة كل المشاكل التي تعتریها من عصر لعصر، كما تجعل من الإ

فترة إنما اتضح منذ وهذا كله  (1)مستقرة وحرة ومطمئنة كما بعثت فیها روح التفاؤل

هي فترة عجز فیها الإنسان عن  التي كانتالنصف الثاني من القرن التاسع عشر 

التقنیة حتى واختراعاته وقدمه بفضل تطوراته العلمیة وأدواته  ،تصنیف كل ما أنجزه

مختفیة تماما، بحیث وصل بفكره إلى حالة الانسداد كما أن فكره صورته اتضحت بأنها 

أنتج حداثة تقنیة متمردة وملهاویة عبثیة حیث كل واحد من المنشغلین بالعلم في الوقت 

الراهن كیف اصطلح علیها تلك الحداثة التي أعلنت ودعمت مقولة تفكیك الذات 

هذه الفترة هي المرجعیة سون وعند برغ. (2)ومحاولة تقویضها بشيء آخر یحل محلها

  .الأساسیة للتجاوز الذي حققه العلم

التقنیة، قرر هذا المستوى من العقلانیة بالإنسان إلى الیوم عندما وصل الحد       

التقنیة أي الدخول في عالم آخر هو عالم سائل ولیس صلبا أي هو عالم  ،تجاوز ذلك

الفكر الغربي وجعلت منه ینتج نظریات ، هذه الأخیرة التي سیطرت على اللاعقلانیة

تفسر الواقع على أساس أنه واقع سائل، ولم یعد یكتسب مكانته الأساسیة إنه الواقع 

  . (3)المركز فیه ، بعدما كان العبث، الهوى، هوالذي یتأسس على مقولة التفكیك

نیة معنى وحتى للموضوع كذلك أمام هذه اللاعقلا والروح لم یعد هناك للذات       

الإنسان بفكره ذلك  منعدمة تماما فیما بینهما، ولهذا كاننامیة، وإنما أصبحت العلاقة ال

الكائن المعقد لأنه دخل عصر جدیدا علیه وهو عصر النهایات والمابعدیات كما 

                                                           
، 2002، 1، دار الشروق، القاهرة، المجلد الأول، جالعلمانیة الشاملة والعلمانیة الجزئیةعبد الوهاب المسیري، _ (1)

  .278ص
  .279المرجع نفسه، ص_ (2)
  .281المرجع نفسه، ص_ (3)
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یصطلح علیه بعض الدارسین، وعصر التقدم السائل الذي كان همه الوحید تحویل كل 

ئل ومن ثم انتزعت وتأصلت القیم والمبادئ، فلم یعد با إلى ما هو سالما كان ص

المفكرین والفلاسفة یتحدون إلا عن قیم سائلة، حب سائل، عقل سائل، ذات سائلة كما 

ت جمیع المنافذ التي تؤدي إلى الحوار، والبحث، والتفكیر، لقد قأن تلك اللاعقلانیة أغل

  . (1)هددت المركزو سلبت الثوابت، 

فیما بعد والنظریات والفلسفات  العدید من المذاهب تذلك ظهر وفضلا عن       

والتي سلطت مختلف أبحاثها حول دراسة تیة، الفینومینولوجیة، البنیویة، كالبراغما

العلاقة بین الذات والموضوع، لأجل تجاوز الصراع القائم فیما بینهما بحكم أن الإنسان 

یعد یكتسب مكانته أمام هذه  هو كائن ذاتي وموضوعي في الوقت ذاته، لأنه لم

اللاعقلانیة المندفعة، والتي حولت فكره إلى فكر سائل وهذا ما كان متداولا عن نتشه 

سع عشر، وهذا ما میز الفكر اكذلك والذي لقب ممثل هذه السیولة في أواخر القرن الت

من منظوره الغربي طیلة القرون الأخیرة، إنه الفكر الذي أعلن انسداده وسیلانه، والواقع 

مطلقة، كما أن ذلك الهو واقع سائل لا غیر ظهر فیه هدر الهویات، وكسر الثوابت 

 ،التقني متمخضة من العقل المادي ومقولة اللامعنى (2)أدى إلى ظهور مقولة اللامعنى

بعدما عول علیه  أعلن مؤخرا عدم الإنفصال عن الطبیعة والمادةهذا الأخیر الذي 

إنه بات یقصي كل الأبعاد الإنسانیة ویحاول تجاوزها دائما ولا توجد الإنسان الغربي 

حواجز فاصلة بین ما هو طبیعي وما هو إنساني كما لا یستطیع إدراك أي في نظره 

كل شيء تحدده تلك القوانین الطبیعیة لأنها بشيء خارج نطاق الطبیعة والمادة 

  .(3)المرجعیة النهائیة لها ولماهیتها

                                                           
  .   282، المرجع السابق، ص1عبد الوهاب المسیري، العلمانیة الشاملة والجزئیة، ج_ (1)
  .283المرجع نفسه،  ص_ (2)
(3)
  .462، ص2002، الجزء الثاني، 1، دار الشروق، القاهرة، طالعلمانیة الشاملة والجزئیةعبد الوهاب المسیري، _  
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هو محاولة  التقني هذا العقل المادي اي فرضهالهدف من كل هذه السیطرة التإن       

وبالكیفیة التي تجعل التقدم ممكنا ومن شأنه أن مادیا طبیعیا، تغیر الواقع لیتخذ طابعا 

واحد هو  الإنسانیة الإجتماعیة ومن ثم جعل الحیاة تتقوم ببعد الأخرىالقیم  یستبعد كل

  .(1)تقنيالبعد المادي ال

الذي سیطر على الإنسان وتحكم  والتقني المادي يالواحدوهذا ما یعرف بالبعد       

هذه الأخیرة التي تعمل على تعزیز الكونیة  ةحدیبالواما یعرف  ظهرو  ،الكون في

بغض النظر عن وجود علاقة بینهما بأشیاء العلاقة ما بین الكون والإنسان فقط، 

الذي تدعو و  ،من یتحكم في الكون ولیس ذلك الإله ،أخرى بل هما المرجعیة الأساسیة

منذ  التي غزت الفكر الغربي ةوفي الحقیقة هذه هي الإیدیولوجیإلیه العبادات الكونیة 

العصر الحدیث إلى یومنا هذا ذلك ما افترض فكر غزو الكون ومحاولة السیطرة علیه 

  .(2)وإدراكه وفق أطر وقوانین طبیعیة مادیة

 یتتبع مساره بعمق،م هو الذي جعل من برغسون عللاإن هذا التغیر الذي أحدثه      

كان ف ،وروح الإختراعبشأن التقنیة  هذا الطرح الذي قدمه ضوء على لكن ،وینتقده

هیدغر، بل حتى هوسرل،  :بمثابة مرجع للكثیر من الفلاسفة اللاحقین من أمثال

قدمت للعلم فورت، هؤلاء كلهم  انطلقوا من هذه الرؤیة النقدیة التي فلاسفة مدرسة فرانك

  .التقني خاصة في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى یومنا هذا

  

  

                                                           
(1)

  .463، المرجع السابق، ص2، ج العلمانیة الشاملة والجزئیةعبد الوهاب المسیري، _   
(2)
  .464المرجع نفسه، ص_  
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لفكر الفلسفي الغربي في ا ي للعقل التقنيبرغسونالطرح ال أثر :المبحث الثالث

  .المعاصر

  :هوسرلإیدموند  _أ    

طریق برغسون فیما بعد هوسرل من بین الفلاسفة الذین ساروا في  یعد      

حیث ركز في الحیاة، العلم الوضعي التقني أو التقنیة عموماتدخل بالخصوص مسألة 

هو الآخر على فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر أین بلغت العلوم الطبیعیة 

اقتصر دوره بشكل كبیر  لوضعيا أن العلمأكد  عندما ودلیل ذلك ،أوجها في التطور

المفهوم الوضعي للعلم في زماننا هو :" یقول وهوما یقدمه وینتجه، فی خاصةللحیاة  في

إنه قد تخلى عن كل  (restbergriff) اختزاليمفهوم _ إذا نظرنا إلیه تاریخیا_ إذن 

وضمنا كل للمیتافیزیقا، الأسئلة التي تدرج تحت المفاهیم الضیقة تارة والواسعة تارة 

ومعنى ذلك أنه إذا  (1)"الأسئلة العلیا والأخیرة الأسئلة التي تنعت في غموضها بأنها

فإن  ،كان برغسون یقر بأن العلم لا یهتم خلال القرون الثلاثة الأخیرة إلا بالمادة

یعمل على دعم هذا الرأي بكثیر من أن العلم أصبح خلال العقود الأخیرة لا هوسرل 

هو العمل على  ولهذا كان دوره، یاهایتحكم في زمام تفسیراته وطرح قضیستطیع أن 

تلك الأسئلة  ،الكبرى ةالأسئلة المیتافیزیقی لم یعد یطرح ، كما أنهزال معنى الأشیاءتاخ

إنه لا یستحضر مثلا معنى  التي كما بین هوسرل هي ذات دلالة بالنسبة للحیاة

كبرى أو بالأحرى القضایا ال الخ...السعادة، الخیر، الحریة، مصیر الإنسان

  .غفل عنها كثیراأ وبالتالي یكون العلم هنا  ،المیتافیزیقیة

علوم متأزمة یؤكد هوسرل أن العلوم الحدیثة بكل أشكالها في نهایة المطاف       

في بالعلم المتخصص  مثیل، وهذه الأزمة لا تتعلقدخلت في أزمة فریدة لم یسبق لها 

 لإنسان في تلك الفترة إیمانها الدرجة أن افتقد ،اخترقت عمق حقیقتهحد ذاته وإنما 

                                                           
  . 47إیدموند هوسرل، أزمة العلوم الأوربیة والفینومینولوجیا الترنسندنتالیة، المرجع السابق، ص_ (1)
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أن العقل في وقت مضى مع القدامى في حین  ،وبدأ التشكیك فیه وفیما یطرحه ،بالعقل

مسألة القیم، من القضایا كالغایات، ومعنى الكثیر ، هو الذي كان یقدم معنى الأشیاء

العلم من أما الآن فقد تغیر دوره وحتى  (1)وكل الأسئلة العلیا المیتافیزیقیةالله، الخلود 

لا یهتم إلا بالوقائع، والواقعة هي المادة الأساسیة التي یشتغل  أصبح منظور هوسرل

قوم بتعمیمها في شكل علیها ثم یصل في النهایة إلى مجموعة من النتائج والحلول وی

كما أصبح لا یهتم إلا بالوقائع الجزئیة یؤمن بها الإنسان إیمانا مطلقا، قوانین ضروریة

  .(2)"إن علوما لا تهتم إلا بالوقائع تصنع بشرا لا یعرفون إلا وقائع":ولهذا یقول هوسرل

في النصف الثاني من القرن  التي ظهرت تقریبا جمیع العلوم وحسب هوسرل       

فلم  ،أو بالأحرى أزمة الدلالة ،لا تزال تعاني أزمة یقین ،هالتاسع عشر وحتى في عصر 

 ،وأدوات تقنیة ،تعد تصبح تلك العلوم التي تلتقط روح العصر بكل ما أنتجته من آلات

 یروغحیاة الإنسان، ، وبذلك غیر مجرى وما أنتجته كذلك لا یخرج عن إطار التقنیة 

، كل ما فیه من طاقة حیویة ، كما أنه استنفذكان یأمل في تحقیقهاكل طموحاته التي 

فبعدما كان إنسان روحاني وجودي، ذو طابع ممیز عن الكائنات الأخرى وباقي 

عن أصبح إنسان آلي تقني همه الوحید تفسیر وبناء كل ما یحیط به  ،الموضوعات

ومن هنا یكون  مختزلةالتي یبذلها  مجهوداتهطریق الآلة والأداة ومن ثم كانت كل 

الطرح الهوسرلي أقرب بكثیر من الطرح البرغسوني، والمیزة المشتركة فیما بینهما هي 

أن العلم اقتصر دوره في تحقیق مطلب الحیاة الضروري وفي استعماله للعقل كوسیلة 

  .المعرفي في عملیة البحث

  :هیدغرمارتن  _ب

 ،بأن التقنیة مرتبطة بجهود الكائن الإنساني قد بین من قبلإذا كان برغسون       

لة روحیة مهما تضخم فلابد له من تكموأن الجسم الذي عول علیه العلم  وبكینونته

                                                           
  .53الترنسندنتالیة، المرجع السابق، ص إیدموند هوسرل، أزمة العلوم الأوربیة والفینومینولوجیا_ (1)
  .472المرجع نفسه ص_ (2)
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هي التي تستطیع توجیه روح الإختراع التقني، فإن  على اعتبار أن الروح الصوفیة

اء تصوراته الأساسیة في بنسیجعل هذا الطرح البرغسوني قاعدته هیدغر هو الأخر 

الإقبال علیها  تها لا یتم دوناختراعوروح ا حول التقنیة، لیؤكد أن التحكم في التقنیة

وهي بالتالي غیر منفصلة عن كینونتنا ووجودنا، فلا معنى لها دون  بوجودنا وكینونتنا

  .كینونة الكائن أو ووجودهوجود 

وماهیة التقنیة، لأننا عندما التقنیة كتقنیة أكد هیدغر أنه یوجد فرق بین أن نقول       

أو نقول على سبیل المثال ماهیة  نقول ماهیة الشيء یعني ذلك ماذا یكون هذا الشيء؟

الحیوان یعني ذلك أن الشيء الذي یتحكم في هذا الحیوان قد لا نجده عند الأشیاء 

وماهیتها بل حتى عند الحیوانات الأخرى ذاتها، ونفس الشيء بالنسبة للتقنیة  ،الأخرى

فقد لا تكون ماهیة التقنیة شیئا تقنیا تماما، ولهذا یمكن الكشف عنها عن طریق 

 ومن هنا یتأكد حسب هیدغر أن التساؤل عن ماهیة التقنیة (1)وتجسداتها تمثلاتها

  :إجابتین مختلفتین له بالضرورة تكون

التقنیة هي مجرد وسیلة یستخدمها الإنسان من أجل تلبیة حاجیاته : الأولى     

لكن  ،شاط خاص بالإنسان ولیس منفصل عنهالتقنیة هي ن: ، والثانیةغایاتهتحقیق و 

وسائل والآلات والمعدات والأجهزة، أو نقول عندما نقول أن التقنیة هي مجموعة من ال

تحقیق رغباته في الحیاة التي  ل استخدامها فيأنها أدوات یتخذها الإنسان من أج

لأنه في نظر هیدغر التصور الأداتي للتقنیة  ،یعیشها هذا یشكل جزء من ماهیة التقنیة

  .(2)لا یفي بماهیتها

للتقنیة حسب هیدغر هو تصور  كما تجدر الإشارة أیضا إلى أن هذا التصور      

ر وقضاء فسوهي المن أجل تحقیق غایة  ول أن الإنسان یصنع طائرةكأن نق ،نفعي

                                                           
محمد سبیلا وعبد الهادي مفتاح، آدم المركز الثقافي العربي،  :ترجمة الوجود،_ الحقیقة_ التقنیةمارتن هیدغر، _ (1)

  .43، ص1958، )دط(بیروت، لبنان،
  .44، صالمرجع نفسه_(2)
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من أجل ربح الوقت والجهد في إلى جانب هذه الغایة، أو یبتكر آلة حفر  أخرىغایات 

وهذا التصور  ،ي وسیلة وغایةهوهكذا فالتقنیة الحدیثة كما یقر هیدغر  ،عملیة الحفر

توجیه أي ینبغي لها یجعل من الإنسان لا ینفصل عنها وهذا ما ینتقده هیدغر  الأداتي

ونعید صیاغة دورها الحقیقي تجاه  ،وروح الإختراع  لغایات روحیة قصوى هذه التقنیة

  .(1)الإنسانودلالة یمكن أن تؤدي دورها في غیاب مراقبة  ومن ثم لاالإنسان وكینونته، 

  :معهد فرانكفورت فلاسفة_ ج 

طوره أنصار معهد الذي تجاه التقنیة هو الموقف ا الهیدغاريالموقف  إن      

الرعیل الأول لهذا المعهد  وذلك ما بینهوأكدوا على مشروعیته بقوة فائقة  (*)فرانكفورت

هؤلاء إنما وجهوا  ،ماركیوز وهربرت ،أدورنو وتیودورالذي مثله كل من هوركهایمر، و 

التقنیة التي فرضت أفكارها  المذاهب والنزعات التقنیةنقدا لاذعا لكل أشكال 

إلى درجة أنها معتقدات إیمانیة خالصة، كما التي اعتبرتها أفكار یقینیة  الإیدیولوجیة

التي  العلمیة والتقنیة أنها اتخذت مبدءا أساسیا یتمثل في أن كل المناهج والمیكانیزمات

كما یمكن یتم بها تفسیر الظواهر الطبیعیة، تنطبق على الظواهر النفسیة والإجتماعیة، 

وكینونته، وأن ذلك كله یمكن  علاقات اجتماعیة وعلاقة الإنسان بالإنسانبذلك بناء 

  .(2)تستطیع التحكم في حیاة البشر وتوجهها عن طریقه صیاغة قوانین طبیعیة

                                                           
(1)
  .45، المرجع السابق، ص الوجود _الحقیقة_ التقنیةمارتن هیدغر، _  
، لقب في البدایة بمعهد العلوم الإجتماعیة بزعامة كارل 1923معهد تأسس بمدینة فرانكفورت بألمانیا سنة _ (*)

وهو ماركسي نمساوي حصر مجال هذا المعهد في البحوث النظریة  )1861_1940(  (Carl Grunberg)غرونبرغ

ودراسة الأنظمة مثل الرأسمالیة والاشتراكیة، لكن بمجيء ماكس هوركهایمر أصبح المعهد منفتح على الكثیر من 

النظریات التخصصات كفلسفة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة ومهمته الأساسیة مقتصرة على النقد أي نقد الفلسفات ونقد 

وربط الفلسفة بالعلوم الإجتماعیة والإنسانیة وبناء أفكار تساعد المجتمع في بناء مستقبله وتحدید مصیره ولهذا أصبح 

یلقب فیما بعد بالمدرسة النقدیة، والنظریة النقدیة، ومثله العدید من الأجیال الجیل الأول  هو جیل أدورنو، هربرت 

الثاني مثله هابرماس یورغن، وكارل آتو آبل، الجیل الثالث مثله فلتر بنیامین،  ماركیوز، ماكس هوركهایمر، الجیل

 .   وغیرهم، أما الآن هو في الجیل الرابع مع سیلة ابن حبیب وآخرون... أكسل هونیث، أرنست بلوخ
(2)
العربي، بیروت، ، المركز الثقافي یورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت النظریة النقدیة التواصلیةحسن المصدق، _  

  .35، ص2005، 1لبنان، ط
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نظرة  اختزلت التي  لكافة هذه التصورات التقنیة دهلقد تصدى أنصار هذا المع      

  :ما یلي إلى والسبب في ذلك یعود الحیاة في الفترة المعاصرة، الإنسان اتجاه

وبینت أن العقل عن  ت سلطتها عن طریق أدواتها ووسائلهاأن التقنیة الیوم فرض_ 

  .تهاماهیبلوغ حقائق الأشیاء و طریق هذه الوسائل والأدوات، یستطیع 

كونها  أیضا التقنیة في الآونة الأخیرة أصبحت سلطان الأنظمة الفكریة المعاصرة_ 

  .ة لبناء الحضارة والركب والثقافةالفعالالأداة 

كما تعتبر جمیع فكرة الذات فهي لا تقیم علاقات مع ذواتنا وكینونتنا  التقنیة تقصي_ 

والقیاس  للاختبارقابلة  ةوآداتیالإجتماعیة والإنسانیة مجرد سلوكات آلیة  السلوكات

  (1)علمیةقوانین وصیاغتها في شكل معادلات ریاضیة أي أنها تتحكم فیها 

أصبح مستوعبا في ، يالإنسانالمجتمع ویتضح حسب أنصار هذا المعهد أن  ،هذا     

دوات والوسائل التقنیة لقد أصبحت الأ،الوهم عالم بفضلها كلیة هذه التقنیة ودخل 

المجتمع الذي :" ماركیوز التقدم وتحقیق المستقبل ولهذا یقول هربرت بالنسبة هي أساس

فعلا في تحویل الطبیعة عن طریق التكنولوجیا یغیر المبادئ یضع الخطط ویشرع 

تبعیة العبد للسید، والقن لصاحب القصر، (فالتبعیة الشخصیة . الأساسیة للسیطرة

التبعیة التي تخضع : بعیةشیئا فشیئا نوع آخر من الت یحل محلها) والوالي للملك، الخ

  (2))"الخ ،السوق ،الاقتصادیةالقوانین " (نظام أشیاء موضوعيل"المرء 

وقوع المجتمع تحت صدمة التقنیة، أن  من خلال هذا القول یؤكد لنا ماركیوز     

تبعیة وتتمثل في  ،لتي كانت سائدة فیهجعلت منه یخلق تبعیة تفوق كل التبعیات ا

صبح فأالمجتمع المعاصر حبیس هذا النظام الموضوعي  النظام الموضوعي، لهذا كان

العمل همه الوحید هو خلق روح التنافس في الإنتاج  ،عقلانیا صناعیامجتمعا تقنیا 

لقوانین الطبیعة الفیزیائیة والكیمیائیة في كامل مجالاته سواء السیاسیة، والخضوع 
                                                           

  .37حسن المصدق، یورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت النظریة النقدیة التواصلیة، المرجع السابق، ص _(1)
  .181، ص1988، 3جورج طرابیشي، دار الآداب، بیروت، ط: ، ترجمةالإنسان ذو البعد الواحدهربرت ماركیوز، _ (2)
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لم یستطیع فهم الطبیعة التقني بهذا المعنى العلم ، إن الاقتصادیة وغیرها ،الاجتماعیة

ماركیوز  ضد الإنسان ولهذا یصفه هربرت جعل الطبیعةبل وصل به الأمر إلى أن 

العلاقات بین أجزائها،  العلم مهما تفنن في تحدید موضوعیة الطبیعة:" مرة أخرى یقول

یقف عاجزا في التعبیر عن الطبیعة بمصطلحات العلل الغائیة ومهما یكون الدور الذي 

تجردة عن كل دور تظل متلعبه الذات في العلوم الفیزیائیة والطبیعیة، فإن هذه الذات 

والقیاس  )ةالمحض(أخلاقي وسیاسي وجمالي لأن دورها مقصور على الملاحظة 

رغم ما حققه  على ذلك فالعلم عموما في نظر ماركیوز وبناء (1))"المحض(والحساب

في كل على مدى قرون من تطورات وانجازات حافلة بالإنتاجات والاكتشافات العلمیة 

كیر في الأبعاد التفإلا أنه لا یستطیع المجالات سواء اقتصادیة اجتماعیة سیاسیة، 

في لا یفكر وفقط، ف جوانبه بل یفكر في قمعه من مختلف الذاتیة والروحانیة للإنسان

  .كل ما یساعد على بناء وجوده وكینونته وماهیته

كما  احتى التقنیة في حد ذاتهمجال للسیطرة بل من هنا أصبح العلم بتقنیاته       

ذلك أنها  ،أفرز عبودیة إنسانیة مستدیمة الذي اللوغوسذلك عبر عنها ماركیوز هي 

عن طرق قوتها جعلت الإنسان لا یستطیع التحرر من قبضتها كما حولته إلى أداة 

  .(2)ومن ثم لم تكتفي بتحویل الأشیاء إلى أدوات بل حتى البشرمسخرة من طرفها 

 یه ممثل وكان من كبار الجیل الثاني من هذا المعهد إضافة إلى الجیل الأول نجد      

والذي  ،ماركیوز أي موقف هربرتالذي ساند هذا الموقف  "هابرماس یورغن"هو 

 یة التيأن العقلان "دیولوجیاالعلم والتقنیة كإ"أعطى له دفعا قویا حیث یؤكد في كتابه 

وفي هذا ،حققت إنجازات عظمى في العصر الحدیث هي بمثابة تاریخ ذلك العصر

لكل من هوسرل حول الأزمة یدین  ماركیوز هربرت حتى الرأي كما یشیر هابرماس

ني من القرن التاسع عشر وكذلك االتي عمت العلم الأوربي منذ مطلع النصف الث

                                                           
  .184، ص المرجع السابق، ترجمةالإنسان ذو البعد الواحدماركیوز،  هربرت_ (1)
  . 191، ص المرجع نفسه_ (2)
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الارتباط ویضیف هابرماس كذلك أن  (1)التقلیدیةمشروع هیدغر حول تفكیك المیتافیزیقا 

لم یكن إلا في الحقبة الأخیرة من القرن التاسع  التقنیةو تحقق بین العلوم كلها  الذي

جیة و هذه الإیدیول (2)الإیدیولوجیةأشكال  من شكلعشر أین أصبح العلم والتقنیة عموما 

فترة النصف الثاني  وبین هو الآخر أن زمانه من قبل في برغسونقد تنبأ بها التي كان 

فترة أحدث فیه العلم الوضعي التقني ثورة في مجال الفكر قرن التاسع عشر هي من ال

  .وقیمه الروحانیةراح ضحیتها الإنسان 

ظهرت  كما أكد هابرماسهذه الحقبة الأخیرة من القرن التاسع عشر  كذلك نجد      

 لمجتمعات المتقدمة خاصةا المتطورة خاصة فيفیها العدید من الاتجاهات السیاسیة 

عتمد على فكرة ی :برزا بشكل واضح للعیان الأول اتجاهیننها نجد یمن ب الرأسمالیة

: یر في المجتمع أي الدولة كفاعلیة، الثانيبناء نمط ونسق التفكتدخل الدولة في 

لدرجة ى تاریخ الفكر هذه الاتجاهات غیرت مجر ضرورة الربط بین العلم والتقنیة 

تلك العقلانیة  لعقلانیة التقنیة هي العقلانیة المسیطرة على كافة المجتمعاتأصبحت ا

  .(3)ماركیوز من قبلالتي حولت في نظرة البشر إلى أدوات على حد تعبیر 

منذ نهایة القرن التاسع عشر تحقق بشكل متزاید هذا النمط من التفكیر في       

وممارسة الغرب وظهرت الرأسمالیة المتأخرة التي فرضت الطابع العلمي على التقنیة 

بل حتى في كل میادین المجتمع من  ،كامل الضغوطات في المؤسسات الإجتماعیة

ات لكن كما أكد هابرماس كل تلك والتجدیدخلال فرض وإدخال العدید من التقنیات 

ارتبطت باختراعات متباعدة فرضت تأثیرات أخرى على الحیاة الإنسانیة بل  التجدیدات

  .(4)بدا لا یعترف بكل متطلباتها ومستقبلها ومصیرهاأدخلت هذه الأخیرة في عالم 

                                                           
(1)
  .47، ص2003، 1حسن صقر، منشورات الجمل، كولونیا، ألمانیا، ط: ، ترجمةالعلم والتقنیة كإدیولوجیاهابرماس،  یورغن_  
(2)
  .66، ص ، المرجع السابقالعلم والتقنیة كإدیولوجیایورغن هابرماس، _  

(3)
  .67المرجع نفسه ، ص_  
(4)
  .72المرجع نفسه، ص_  
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الفلاسفة فیما سبق وعلى الذي كان قد أكد علیه الكثیر من هو هذا الرأي إن      

التزاید المستمر  تنبأ لهذارأسهم الفیلسوف الفرنسي هنري برغسون الذي تنبأ هو الأخر 

أن الحتمیة  هو السباق إلى تبیانكان أنه  ، لكن فرادة برغسون هوالتقني الإختراعلروح 

أخذت تنحرف منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر بمجيء  والتقنیة العلمیة

 وضعیة أوغست كونت، لكن ذلك بلغ ذروته في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

لأن العلم غیر طریقه  ،أین أصبح التطور في كل مجالات الحیاة هو تطور مادي تقني

العلم إن  ، بلالبحث عندما فرض العقل كوسیلة لعملیة، خاصة البحث عن الحقیقة في

تخلى  برغسون في رأي كوسیلة في عملیة البحث عن السبل والغایات، الذي اتخذ العقل

تلك عن الكثیر من الحلول لمشكلات الإنسان والمجتمع، وقد دخل في أزمة فریدة 

لأولى وجمیع مناحي الحیاة الأزمة التي مست عمق المجتمع المعاصر بالدرجة ا

للحدیث  الیوم المجال مفتوحا أمام الكثیر من العلماء والمفكرینلقد أصبح ، الأخرى

أزمة هي أزمة المجتمع المعاصر هذا الأخیر الذي سلبت كامل قیمه، عاداته، وتقالیده 

اتصال مباشر بین وبینوا أن السبب في ذلك یعود إلى عدم وجود التي ورثها من قبل 

  .للحیاة العلیاالقیم العلم وتقنیاته ب

ضف إلى ذلك هذه الأزمة التي تم الإعلان عنها لیست منوطة بالعلم فقط بقدر       

مرتبطة بوعي الإنسان الذي بدأ یشك مؤخرا في جوهر ومصداقیة  ما هي مرتبطة كذلك

وقد تجلى ذلك في مختلف مشاریعه خاصة في میدان الفیزیاء  العلم  التقني المعاصر

ساد ما یعرف وتقریبا منذ القرن السابع عشر إلى یومنا هذا  ، البیولوجیاوالریاضیات

  .(1)العلميالبحث حقل لالتباس المعرفي الذي سیطر على بروح ا

لو نأخذ مثال على ذلك في مجال البیولوجیا لوجدنا أن الإنسان الراهن أصبح        

ما یعرف بتجارة الأعضاء تم استنساخه، وبیع كل أعضاءه، أو حیث محل التجریب، 
                                                           

هبة ناصر، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتیجیة، : ، ترجمةأزمة العلم المعاصرفریق شبكة العالم الثالث، _ (1)

  . 14، ص2018، 10، سلسلة الدراسات الغربیة، رقم1مالیزیا، ط
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أیضا مجال الفیزیاء الذي تجاوز الحدود عندما أعلن تفسیر وزراعتها، بل حتى سرقتها، 

كل شيء في الكون وفقا للذرة فالإنسان الراهن تم تعریفه من خلال هذه المعالات 

من هنا یتأكد أن العلم المعاصر كثیرا ما تخلى عن  الذرة الصغیرةهذه الفیزیائیة، و 

  .بل أعلن عن دمارها وهلاكها یة جمیعاتفكیر في مستقبل المجتمع، والإنسانال

أصبح العلم المعاصر الیوم یستعمل مختلف الأسلحة الفتاكة التي بحوزته من  لقد     

متداولة  إثبات وجوده، لدرجة أن أصبحت مفاهیم مثل السیطرة، الغزو، والتحكم،أجل 

تعمل على تأصیل المشروع التي المفاهیم هي  هذهفي حقل العلم المعاصر، بحجة أن 

 نیاتهومن ثم العلم المعاصر ظل یعبر عن تلك القوة والسیطرة الفائقة بكل تق العلمي

ه الأزمة التي وهذ ،عن قیم المجتمع والإنسانیةوأدواته حتى أعلن استقلاله  انجازاتهو 

ل فیها العلم لیس في المجتمعات المتقدمة فقط بل حتى في مجتمعات العلم الثالث، دخ

هده الأخیرة التي لازلت تعمل على تكثیف البحوث في مجال الروحانیات من أجل 

  .(1)لقیم التي استنفذها العلم المعاصراسترجاع كل ا

الحیاة الإجتماعیة، ودلیل ذلك مختلف نظریاته  قیم العلم یحترمیكن من هنا لم و      

ولم یحدث ذلك في  علمیة تقنیة عقلنت الواقع الإجتماعيوما تنتجه من أفكار 

دها العلم باسم التي هد المجتمعات المتقدمة فقط بل حتى في المجتمعات النامیة

 لم تتأسس بعد الراهنة بمخترعاتها التقنیة أن تلك المجتمعات لقد اتضح العقلانیة التقنیة

كثر من ذلك العلم والعلماء لا یمتلكون أدنى صلة ، وأعلى نمط علمي صحیح

وخیر دلیل على ذلك نجد المسیرة  (2)بالمشكلات التي تعاني منها المجتمعات الیوم

ثورة بفضل ظهور الأدوات التقنیة  توالتي أحدثالعلمیة التي سجلها القرن العشرین 

ادین واتسع بذلك أفق العلم لیشمل كافة المجالات المی كنولوجیة التي عمت كافةتوال

التي تخضع لها وتلتف حولها جمیع المظاهر الإنسانیة، وأصبح القاعدة الأساسیة 
                                                           

  .15، المرجع السابق، صالعلم المعاصرأزمة فریق شبكة العالم الثالث، _ (1)
  .16المرجع نفسه، ص_ (2)
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و الأمام جعله یتقدم نح العلم التقني الإنجازات المذهلة التي حققهاوبفضل  (1)ةالإنسانی

، وبناءا على ذلك ازداد ظهور العلماء والباحثین في مجاله بصورة دائمة ومتسرعة

العصور السابقة منذ في لدرجة أن معدلهم یفوق معدل العلماء والمنشغلین الذین ظهور 

صاحبها كذلك ظهور  ، لكن هذاظهور الإنسان، الأول أي ما یعادل ثلاثة أرباعهم

لحیاة الإنسانیة بمسألة هذا التطور ودلالته بالنسبة لیتعلق  ماالشكوك حول  منالعدید 

 الأحرى هل الحیاة الإنسانیة بمختلف قیمها لها معنى في ظل هذا التطور العلميأو ب

  .(2)؟التقني التراكم وهذا

العلاقة و " الذرة"اكتشاف نجد الإنجازات التي حققها العلم المعاصر  لةمن أمثكذلك      

التي بینت الفرق الموجود  "ناینشتای"مثلته نظریة الذي  الاكتشافهذا  الطاقةوبین  هابین

الجامدة، والطاقة التي هي بمثابة قوة لا یمكن لنا ملاحظتها ملاحظة بین المادة 

ساعد الكثیر من الدول المتقدمة على توظیفه في  الاكتشافمباشرة، وإن مثل هذا 

من العلماء ، وفضلا عن ذلك نجد الكثیر المجال العسكري من أجل الغزو والسیطرة

لدرجة أن سهامات في مجال الذرة قبل الحرب العالمیة الثانیة الألمان الذین قدموا إ

حدث هناك تخوف كبیر بالنسبة لإنسان ذلك العصر من تطبیق هذا الكم الهائل من 

تمام نجد أیضا أهم اكتشاف تقني شغل اه .(3)في الحرب الإنجازات التقنیة العظمى

صناعة القنابل الذریة كالقنبلة التي تم إطلاقها على هیروشیما عام  هو العلم المعاصر

 وخطر ذلك ما جعل العالم یعیش لفترة طویلة في خوف كبیر ونجازاكي م1945

عصر جدید هو العصر دخل في ذلك القرن أي القرن العشرین ومتزاید لأن الإنسان 

  .(4)كل شيء وفقا للنموذج التقنيیفسر وینتج أصبح فیه التقني الذي 

                                                           
(1)
  .148فؤاد زكریا، التفكیر العلمي، المرجع السابق، ص_  
(2)
  .149المرجع نفسه، ص_  
(3)
  .151المرجع نفسه، ص_  
(4)
  .152المرجع نفسه، ص_  
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لا یجب أن ننسى كذلك بأن الإنسان في ذلك العصر وصل الحد به إلى       

والذي غدا شیئا جدیدا على الحیاة الإنسانیة  ،اكتشاف ما یعرف بالعقل الإلیكتروني

ففي الوقت الذي یؤدي عمله  ،المعاصرة باعتباره حمل عبئ الإنسان في الحیاة

باستعمال مختلف الآلات سواء في مجال الصناعة أو ویستغرق منه وقت طویل 

یستطیع أن  یختصر وقته وعمله، ولذلكالزراعة عن طریق هذا العقل یستطیع أن 

صادقا بأنه ومن ثم كان الإنسان یؤمن إیمانا یجعل العالم متاح ببساطة بین أیدیه 

ولا یوجد أحد یساعده في ذلك، وفكرة العقل الإلیكتروني العالم  وحده یستطیع تغییر

في مجال البحث العلمي، وأكثر من ذلك فتح الكثیر من التقني شكل خطوة حاسمة 

تشاف جاء حتى هذا الأخیر كان یعتقد أن مثل هذا الاكأمام الإنسان المعاصر الآفاق 

لدرجة أن عقله لا  في عصر موسوم بالثورة المعرفیة والمعلوماتیة في محله لأنه یعیش

ونجد إلى جانب  (1)في میدان البحث یستطیع تحمل كل ذلك الانفجار العلمي والتقني

وهو مرتبط كذلك بالاكتشافات ما یعرف بغزو الفضاء ذلك أهم إنجاز حققه أیضا 

لعقل الإلیكتروني التقني استطاع وهو لا یقل أهمیة في مجال العلم لأنه بفضل ا الأولى

ركبات الفضائیة، والأقمار الصناعیة، الإنسان أن یخترع لنفسه مركبات تدعى بالم

  .(2)كان قوة فعالة في غزو الفضاءوالصواریخ الفضائیة، واكتشاف الطاقة الذي 

هذه الثورة التكنولوجیة شكلت فعلا تحولا وتغیرا حاسما  وعلى هذا الأساس نجد أن     

لإنسان والمجتمع، لقد حولت جمیع البشر إلى كائنات صانعة وهدف ذلك افي حیاة 

هذه العلمیة التي  (3)وهلاكها التصنیع هو من أجل إعلان الحرب على الذات وتدمیرها

وهذا النوع من التفرد رة الغربیة عرفت ازدهارا كبیرا منذ العقود الثلاثة الأخیرة في الحضا

                                                           
  .154فؤاد زكریا، التفكیر العلمي، المرجع السابق، ص _ (1)
  .158نفسه، صالمرجع _ (2)
شوقي جلال، : ، ترجمةحتى الوقت الحاضر 17الآلة قوة وسلطة التكنولوجیة والإنسان منذ القرن بوكانان، . ایه.بر_ (3)

  . 45، ص2000، 259المجلس الوطني الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكویت، سلسلة عالم المعرفة، رقم 



 برغسون وخیبة العقل التقني:                                           الفصل الثالث

 

207 

خاصة بالحضارات الأخرى  الحضارة الغربیة لوحدها مقارنةإن صح هذا القول میز 

منذ العصر الحدیث، وعلى الرغم من وجود العدید من العوامل التي أحدث تغیرات في 

إلا أن تأثیر  الحیاة الإجتماعیة هناك سواء العامل الدیني أو السیاسي أو الإجتماعي

على الوجه الأكمل بدا واضحا في الحضارة  عامل استغلال التقدم التقني والتكنولوجي

  .(1)الغربیة

في دراساتهم وأبحاثهم ومن ناحیة أخرى نجد أن الكثیر من الباحثین والمفكرین      

 والتقني فقدت توازنها ومصداقیتها، لأنه توجدیؤكدون أن مثالب هذا التقدم العلمي 

ویصل إلى نتائج  احات كبرىنج فیها هناك مجالات استطاع ذلك التقدم أن یحرز

والذي یدرس فیه مختلف الظواهر الطبیعیة ثم یستخلص یقینیة خاصة المجال الطبیعي 

، وهناك مجلات أخرى لا یزال یها ویستنبط نتائجها بصورة دقیقةالقوانین المتحكمة ف

  .(2)حیاةمتعلقة بالإنسان والیعلن تأخره فیها لأنها مجالات 

 هلا یزال یجد صعوبات كبرى في هذا المجال لأنإن العلم بكل تقنیاته وأدواته      

الإنسان والمجتمع، ب تتعلق التي الموضوعات والظواهر مجال یتضمن مجموعة

وذلك ولذلك العلم مازال یعلن تأخره فیها  ها تختلف عن طبیعة الظواهر العلمیةوطبیعت

لأن میزتها التغیر وعدم الثبات ومن هنا فإذن  ،لصعوبة الوصول إلى نتائجها الیقینیة

والعكس  متاحة للعلم بحیث یحقق فیها كل مآلاتههناك موضوعات في غایة البساطة 

، لأن في إثبات ذاته اتجاههاتعقیدات كبرى قد یتعثر  صحیح توجد موضوعات تتضمن

هذا الأخیر  ةیتعامل مع مبدأ اللا حتمی ه الموضوعاتجد نفسه أثناء التوجه لهذالعلم ی

  .(3)الذي یتضمن قاعدة جوهریة مفادها نفس الأسباب قد لا تؤدي إلى نفس النتائج

                                                           
(1)
المرجع السابق ،  حتى الوقت الحاضر 17تكنولوجیة والإنسان منذ القرن الآلة قوة وسلطة البوكانان، . ایه.بر _ 

  .46ص
(2)
  .203المرجع نفسه ص_  
(3)
  .204المرجع نفسه، ص_  
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أن یحقق لا یستطیع بمفرده  والتقدم التقني بأن العلم هناك من یدعي ویؤكدأیضا       

كل متطلبات الحیاة الإنسانیة فلا بد من تدخل كل الفئات من علماء، فلاسفة، علماء 

العلماء قد یصلون إلى نتائج لكنها تخص لأن وغیرهم ...الإجتماع، ورجال السیاسة

خرى المتعلقة مختلف الظواهر التي یشتغل علیها العلم فقط ولیست كل الظواهر الأ

ك من الصعب أن نجد عالم في نظریاته یولي اهتماما بالغا لكل ولذل ،بالحیاة الإنسانیة

وهذا هو الطابع الضیق الذي شره  ونة الإنسان مصیره، سعادته، خیرهما یتعلق بكین

  .(1)یطغى على العلم مؤخرا

، هو أن العلم م التقنيلإن ما یمكن استخلاصه من خلاله هذه المسیرة الحافلة للع     

رغسون ضمن كل فرادة ب ولهذا كانت ،ألغت دلالة الحیاةالتقني أحدث تجاوزات كبیرة 

من بین الفلاسفة القلائل الذین تنبؤا لهذا الوضع  لذي أحدثه العلم التقنياالتطور  هذا

والذي الغربي  عامة وخاصة الفكر الفكر وأثر على ،تسبب فیه ذلك العلمالمتأزم الذي 

تقریبا  النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهذا منذ ،الإنغلاق على ذلك التقنيأعلن 

كما أن ذلك لا یمنعنا من القول بأن الثورة التي قدمها العلم التقني حتى إلى یومنا هذا، 

أصبح الیوم في أعطى دفعا قویا للعلم الذي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

إن  ":یقولمستقبل الإنسانیة أصبح مرتبط به لكن كما  غیر منقطع كما أنتراكم 

الإنسانیة تئن وقد كاد أن یسحقها عبء ما حققته من تقدم وهي لا تدري أن مستقبلها 

فعلیها هي إذن أن تعرف هل تود البقاء فحسب أو تود إلى ذلك أن تبذل متوقف علیها 

للكون، هذه  الوظیفة الأساسیةعلى سیارتنا العصیة هذه  حتى ،حققتالجهد اللازم لأن ت

  .(2)"الآلة التي تصنع آلهة

                                                           

  .205فؤاد زكریا، التفكیر العلمي، المرجع السابق، ص_ (1)
  .341هنري برغسون، منبعا الأخلاق والدین، المصدر السابق، ص_ (2)
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أراد أن یبین لنا بأن الإنسانیة الیوم راحت  إن برغسون من خلال هذا القول     

فكان الإنسان وفقا  ،جمیع قیمها العلیا التقني الذي دمر والاختراعضحیة هذا التقدم 

لذلك یعلق كل آماله في هذا التقدم والتراكم العلمي، لكنه لا یدري بأنه في الكثیر من 

هذه المسؤولیة  وفضلا عن ذلكوأن مستقبله به حیاته،  خطرا علىالأحیان یشكل 

كما بین برغسون لأن المستقبل منوط بما تنتجه عامة الإنسانیة تقع على عاتق الكبرى 

  .أفكار، وما تقدمه من تقدم یكون في خدمتهامن 

 الإختراع دخل في مجال أن الإنسانأن ننسى في نظر برغسون  بلهذا لا یج     

لكن الأمر بدا  ،وحاجیاته تحقیق كل متطلباتهالأسمى هو وطموحه كان هدفه ف التقني

لا شریفتین، لكنهما له یدین  أن الإنسان (*)"إدغار موران"كد عكس ذلك أو كما أ

ن والتنقل لا یجید فن الطیراوهو أشبه بذلك الطائر الذي  والسیطرة الاستحواذیحسنان 

قد قضت على كل  تعمل على تحریكه وبناء مستقبله اصطناعیا فكانت التقنیة التي

سیطر على كل شيء سواء على أحلامه وآماله ومن ثم فالعلم الذي اقترن بالتقنیة 

الكائنات الحیة والإنسان بهذا التفكیر وهذا السبیل العلمي امتلك قدرة علمیة الطبیعة أو 

  .(1)خلاقة وفائقة لكنها انتحاریة

بفعل إنسانیتنا نحن أبناء الكون، ولكن :" یقول إدغار موران انطلاق من ذلك      

وثقافتنا، وذهننا، ووعینا، وروحنا أصبحنا غرباء عن هذا الكون الذي خرجنا منه  ذاتها

إن فكرنا ووعینا اللذین یعرفاننا بهذا العالم . مع ذلك حمیما لنا في دواخلناوالذي یبقى 

  .(2)"الفیزیائي یبعداننا عنه بالقدر نفسه

                                                           
م درس العدید من العلوم كالتاریخ، الفلسفة، الاقتصاد، علم 1921سوسیولوجي فرنسي ولدي في مدینة باریس، _ (*)

الإجتماع، الصحافة، وكان ذا مشروع فكري كرس له قرابة ثلاثون عاما من أجل أن الكشف سبب الغموض الذي ضل 

  . یكتنف حیاتنا الإنسانیة والسیاسیة والإجتماعیة
  .53ص 2009، 1هناء صبحي، هیئة أبو ظبي، ط: ، ترجمةالنهج إنسانیة البشریة الهویة البشریةوران، إدغار م_ (1)
  . 62المرجع نفسه، ص_ (2)
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فقد صلته به على الرغم من أنه لم ینفصل على الكون لكنه  أن الإنسان من هنا نجد

أصبح هو والذهن والإرادة  إنه مخلوق یمتلك الوعي ،اختراعاته عن ما ینتجه بعلمه

الذي ینتج أشكال من الفكر كالأسطورة، والعقل التقني، والتقنیة، علم التنجیم  

یتضح كذلك  (1)تهإنسانی وبهذا المعنى أیضا بعید كل البعد عن دلالة وغیرها...السحر

قیمها التي جردتها من العلمیة  نسانیة منذ قرون سابقة وهي مذعنة لهذه القفزةالإ بأن

ان مكن أن تنتجه من أجناس احتكروا العلم حتى أصبح الإنسی ما أنتجتالروحانیة، إذ 

لیس لعلم :" موراندغار إیقول ، (2)فیها التحكم یستطیعالمعاصر الیوم اخترقته ولم یعد 

منهج قادر  ولا أيالإنسان أي أساس یجذر الظاهرة الإنسانیة داخل الكون الطبیعي، 

معروفة أخرى، ذلك أن الذي یمیزها عن أیة ظاهرة طبیعیة  على رؤیة التعقید الشدید

، كما أن إیدیولوجیته التفسیریة هي تلك التي أسستها فیزیاء القرن التاسع عشر دعامته

المسیحیة والنزعة الإنسانیة الغربیة إیدیولوجیة الطبیعة الضمنیة هي دائما إیدیولوجیة 

  .(3)"الخارقة للإنسان

الذي أحرزه العلم  برغسون من قبل بأن التقدم هذا هو الموقف الذي قد أكد علیه      

لكنه لم یحسن استغلاله وهذا  ،الإنسان بین یدي على الرغم من أنه لا یمتلك أساس،

یقول برغسون منهجه في البحث عن حلول المشكلات، یعود إلى طبیعة فكره وطریقته و 

لو أنفق الباحثون في هذا السبیل مجموع ما أنفقوا على علوم المادة :" انطلاقا من ذلك

كبیرا ولاشك، إلا أنها یعوزها نبوغ وعبقریة، لتقدمت معرفتنا بالروح تقدما من علم و 

                                                           
(1)
  . 63، المرجع السابق، ص النهج إنسانیة البشریة الهویة البشریةإدغار موران، _  
(2)
أحمد القصوار ومنیر : توبقال للنشر، ترجمة، دار الفكر والمستقبل مدخل إلى الفكر المركبإدغار موران، _  

  .16، ص2004، 1الحجوجي، المغرب، ط
(3)
  .21المرجع نفسه، ص_  
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أعني الدقة والإحكام والعنایة ، ئذ شيء ثمین جدا لا یكون لها من دونه كبیر القیمةدعن

  .(1)"وعادة التمییز بین ما هو ممكن أو محتمل وبین ما هو مؤكدبالبرهان 

لكي یبین لنا أن العلم  قد استغرق كامل وقتهیظل مفتقدا الیوم في تاریخ العلم،ف هذا ما

تتمركز أساسا في  العلم في الآونة الأخیرة ومجمل بحوثوالمادة من ضروریات الحیاة، 

أیضا قدم تشخیصا واضحا ودقیقا مضمونه لما لا تصرف بحوثنا هنا برغسون  ،المادة

كموضوع الروح مثلا بقیمنا وحیاتنا المستقبلیة  هكذا في موضوعات أخرى لها صلة

 أن حلم برغسون ذلك، ولهذا یؤكدوأهدافنا في الحیاة  أسمى غایاتنا نستطیع تحقیق حتى

  .أصبح ضیقا في نظر العلم إن لم مفتقدا ،الإقبال على الروح وعالم الوجدان الواسع

أما الیوم أصبحنا نفضل دراستنا للمادة نحسن هذا التمییز، :" یضیف برغسون قائلا

في هذا الربع الذي  بدون خوف نستطیع أن نغامرونتمتع بالمزایا التي یقتضیها، فإننا 

أي أن معظم العلماء الیوم دخلوا غمار البحث  (2)"تكشف ربع الوقائع الروحیةلم یكد یس

 همهم، بل أصبحوا لا تو الإهتمام بدراسة الوقائع المادیة والتفسیر في مجال المادة

تقف ضد متطلبات وواقع النتائج المتوصل إلیها هل هي في خدمة الإنسانیة، أم أنها 

والقیم المادیة حتى أصبح موضوع الروح مجال المادة خوف یة، لقد دخلوا  بدون الإنسان

  .ضمن اهتماماتهموالقیم الروحیة إن لم نقل الوقائع الروحیة لا لیس له حق 

لا یحقق ویؤدي دوره  إلا في مجال یخترعه العلم و  ن كل ما یقدمهأ أكد برغسون      

برغسون الذي في نظر والتقني  لعلم الوضعيا سارهذا هو م (3)یكون قریبا بالنسبة له 

الیوم كما یعتقد لم  أنه صناعیة، إلاقدمه من أدوات تقنیة وانجازات رغم  كل ما أنتجه و 

تعكس شیئا أخر على مستوى یوفي بكل وعوده فلم تعد تلك الآلة التي صنعها الصانع 

وإنما أصبحت تعكس فقط أغراض صانعها تلك الأغراض التي ورائها  ،الحیاة الإنسانیة

                                                           
(1)
  .101هنري برغسون، الأعمال الكاملة، المصدر السابق، ص_  
(2)
  .87المصدر نفسه، ص_  
(3)
  .102المصدر نفسه، ص_  
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، هذا یعكس فیهالعضویة بمستقبل الكون والحیاة والكائنات الحیة بالي نوایا معقدة لا ت

في البحث عن حلول القضایا والمشكلات إنه المنهج الذي لا كذلك المنهج الذي یتخذه 

  .اهر الروحیة والإنسانیة والعضویةیراعي الظو 

سسه ومبادئه یعكس منطلقاته وأكل ما قدمه من إنجازات و  _العلم_ ن هذا الأخیرإ     

، الواقع القبض على حقیقة لم تنجح فيوفي الحقیقة هي مبادئ منها، ینطلق  التي 

الید الصانعة ترسم صورة العمل الذي تم صنعه یعني ذلك أن :" ولهذا یقول برغسون

على كل ما جسده في ذلك العمل، وإذا أراد صنع آلة، یقوم الصانع یعثر بالضبط 

والآلة هي نتاج هذا  خرى، ثم یقوم بتألیفهاواحدة تلوى الأبتجزئتها إلى عدة أجزاء 

یتحكم في یستطیع و ، إني أعترف هنا بأن العلم الوضعي (...)ین تلك الأجزاءبالتألیف 

  .(1)"یم كما لو أنه عمل من هذا النوعالتنظ

بناء على ذلك یكون العلم من هذا المنطلق ومن منظور برغسون لم یكتسب بعد       

على ، بناء وإعطاء صور عن ماهیة الشيءالطریقة والمنهج الذي من خلاله یصل إلى 

النتائج التي یتوصل إلیها الرغم من أنه یقدم لنا نظریا وتفسیرات وقوانین لكن لا یراجع 

كثر من ذلك هي التي تؤكد دوره وفعالیة بالنسبة لأنها هي الأساس بالنسبة له، وأ

  .للإنسان أو لا

 یتطوروعندما كان تقریبا تاریخ العلم ظل یسیر على هذا النمط والنهج الأعمى،       

وهذا ، أصبح لا یراقب كل ما یقدمه وینتجه وهذا ما أدى به إلى العجزبسرعة فائقة 

في حین ینبغي له  في اعتقاد برغسون، التقني الحد الذي بلغه الیوم العلم الوضعيهو 

الطابع الحیوي الذي افتقده لأن ذلك  عالم الحیاة والإنسان الذي ویفكر فيب أن یرتبط

في  لقد تحول إنسان العصر. هو المعیار الحقیقي له ولمستقبله كما سیبین برغسون

إلى ذلك  كرینفكما اصطلح علیه من قبل الم ضعي والتقنيو الالعلم هذا زمن تطور 

                                                           
(1) _Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit. pp. 93_94. 
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من في اهتمامها جردته  التقنیة الإنسان القابل للملاحظة والتجریب وعندما جعلته الآلیة

ي التي تعبر في حین أن هذه الأبعاد ه ،التي یمتلكها الإنسانیة والروحیة كل الأبعاد

ویقیم  كما أنه هو الذي یستطیع أن یبني ذاته لوحده، والروحانیة عن طبیعته الوجودیة،

  . (1)قات مع كل ما یحیط به في العالم الخارجيعلا

الذي هذا الأخیر  ،في الحیاة الحیوي البعد أهملالعلم  یتضح مما سبق أن      

، أو بالأحرى كل التغیر الذي یحدث في تغیر مستمر ودیمومة خلاقة أن  مضمونه

وقوى خفیة من فیها لا یخضع لعوامل خارجیة طبیعیة فحسب، بل توجد دوافع أخرى، 

هو الذي یجعل الإنسان یحسس بوجوده  الحیوي البعد ذلك كماشأنها أن تحدد 

وغایته كذلك في الحیاة، بالإضافة إلى ذلك یتصور الكائن الإنساني كوحدة وكینونته، 

سوى تطور مستمر  ، وما الحیاة حسب قاعدتهموجودة لهدف معین في الحیاةعضویة 

وهذا هو المعنى الحقیقي  وصولا نحو المستقبل وخلاق من الماضي إلى الحاضر

یرید أن یثبت للحیاة الذي تأكد منذ القدم فهذا الفیلسوف الفرنسي روني دیكارت الذي 

وجوده عن طریق فكره من خلال الكوجیتو الموسوم بأن أفكر إذن أنا موجود لا یرید 

لكبیر بین العقل والوجود من خلاله إلا لیثبت لنا بأن الحیاة هي هذا الترابط والتداخل ا

 ،لفكر والسلوك الإنساني، وقد نستغرق الوقت الكبیر في التفكیر حسب دیكارتبین ا

 ومستقبلها ،وقیم ،لكن یجب أن یكون ذلك إلا لأجل بناء حیاتنا بما فیها من سلوكات

  .(2)لأن الحیاة في نهایة المطاف لیست هي المادة فقط

لو تأملنا الحیاة من وجهة نظر حیویة لتبین لنا، أنها حیاة مستمرة لا ثبات       

وإذا تعمقنا أكثر في طبیعة الموجودات التي تحیا بداخلها خاصة وانقطاع فیها، 

وصنعها، وحلمها هو الإنسان لوجدنا أن بداخله ذات ملحة مهمتها هي اتخاذ القرارات 

 وسلوكات ،منها عن طریق الجسم إلى قیمر دتحقیق الإمكانیات وتحویل كل ما یص
                                                           

(1)
  .68أنس شكشك، فلسفة الحیاة دراسة الفكر والوجود، المرجع السابق، ص_  
(2)
  .136المرجع نفسه، ص_  
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ن الحیاة هنا وجدت لأجل هدف یحقق أهدافه في الحیاة فهذا یدل على أأن من أجل 

معین، ووجودها كذلك یمتاز بصفة الخلق، والإبداع الذي لا ینتهي أبدا، وتبعا لذلك 

  (1)الذي یحدث فیها بین لحظة وأخرى یستطیع الإنسان أن یشعر بقیمتها وقیمة التغیر

أن هذا التفكیر الدقیق، والتحلیل العمیق للحیاة كثیرا ما یغفله یتبین إلى هذا الحد       

العقل، وهذا ما شهده تاریخ العلم منذ عصر النهضة إلى یومنا هذا، لكن برغسون من 

لم یسمح في هذا حیث هو فیلسوف الحیاة كما لقب وسط الفلاسفة والعلماء لم یغفل و 

عن هذا یر تعبهو الفیلسوف الذي عبر أحسن التجاوز الذي حدث للعقل، وإن كان 

  .الحیاة هالموقف الحیوي الذي افتقدت

ر الحیاة على ضوء لهذا ما یرید برغسون أن یؤكده من خلال نقده لمعنى تطو       

هو أن التطور الحقیقي للحیاة والتغیر المستمر فیها وبین  ،التصور المادي التقني

لا یمكن أن  هالقوة التي تتحكم فیوأن ، لا یمكن أن یتضح لنا مباشرةوصورها هرها ظوا 

  .رةغیر مباشلا مرئیة و كامنة بداخلها مندفعة بل هي قوة  تكون قوة فیزیائیة أو كیمیائیة

التحكم  هي میل نحوالحیاة قبل أي شيء :" یقول برغسون من خلال ما سبق أن      

 التنبؤولا یمكن : لیس قدرا محتوما ومعنى هذا الفعل والتحكم .في المادة الخام الصلبة

تتطور في اتجاهها لكن هذا الفعل الحاضر یقدم دائما كذلك بنوعیة صور الحیاة التي 

فإذن هذا التأثیر الذي تمارسه  (2)"بشكل أو بآخر درجة متزایدة أو ناقصة من الحضور

غفلت عنه ما وهذا  التنبؤ به أو ملاحظته بشكل مسبق،لا یمكن الحیاة في المادة 

ومن ثم قد یكون الفلاسفة الكثیر من النزعات المادیة السابقة التي مثلها العدید من 

  .غیر ممكن

ربما نجد أكثر فأحیانا هذا ما یتجلى لنا من خلال الظواهر التي تحدث فیها       

قوى أخرى  بعض الأسباب قد لا تؤدي إلى نفس النتائج لكن السبب في ذلك یعود إلى
                                                           

(1)
  .146أنس شكشك، فلسفة الحیاة دراسة الفكر والوجود، المرجع السابق ، ص_  

(2)
  _Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit. p.97. 
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لذلك  تبعاو لكن تلك القوى عند برغسون هي ممكنه التأثیر،  قد لا یمكن التنبؤ بها،

الكامنة التي تسخر تلك الحیاة في تجلى لتلك القوة  ، هيهاوتغیر  الحیاة في شكلهاف

أن حركة التطور التي تسري في الحیاة قد تبدو لنا في  ویؤكد برغسون ،هدافهاتحقیق أ 

تلك  ةدوسرعة واحغایة البساطة ولكنهنا إذا تعمقنا أكثر فیها نجدها تشكل مسارا واحدا 

عندما  القذیفةذفها مدفع من نقطة إلى نقطة أخرى وهذه السرعة أشبه ما تكون كرة ق

ظیة بحیث كل جزء منها یحدث له انفجار مرة منتشرة ومتشتتفجر تنبعث منها جزیئات 

  .(1)أخرى وهكذا دولیك، إن طبیعة التطور هنا لا یمكن أن ینفصل عن هذا الشكل

لحیاة تتجه في اتجاه واحد النا أن  البرغسوني یتبین نطلاقا من هذا الطرحا      

تلك الكرة التي یقذفها المدفع وتخرج بسرعة بسرعة، وهي بهذه المیزة كأنها  ومستمر

الانفجار لتأدیة دورها لكن عندما تبلغ مكانها، یحدث لها أن تنفجر ومن خلال هذا 

منتشرة، حیث كل قطعة هي الآخرى تحدث انفجار آخر وهكذا بشكل تخرج منها قطع 

نا ظر برغسون  نحن لا یتضح ل،لكن في نمتداول ومستمر دون انقطاع عبر الزمان

أي نلاحظ أجزاء متفرقة من تلك الكرة  من خلال هذه العملیة إلا الجانب الظاهري،

  .نظرته في ذلك نظرة قصیرةهذا ما یستطیع عقلنا أن یستحضره لأن و  المقذوفة

كنا للحیاة وتطورها عن طریق العقل ل ذلك وحسب برغسون أن إدرایتأكد من خلا     

الذهن المتنفذ أصبح  :"إدغار مورانأو كما یقول  ،هو إدراك محدود للغایة أو الذهن

إدراكه یقل شیئا فشیئا فهو سجین المعرفة المجزأة، والتقنیة قصیرة البصر ولكونه سجین 

 (2)"، فهو عاجز عن فهم تعقد العصر الكوني وتعقد البشر والحیاةمغلقو منطق مجزأ 

إدراك التطور ستطیع عقل الإنساني جعله لا یلومن هنا هذا الإنغلاق الذي أصاب ا

ه في برغسون هو عقل أصابه غرور فأعلن غلو  اصل في الحیاة، أو كما بینالح

  .ولذلك أصبحت نظرته نظرة قصیرة  للحیاة التفسیر المغلق

                                                           
(1)

_Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit. p .93. 
  .305إدغار موران، النهج إنسانیة البشریة الهویة البشریة، المرجع السابق، ص_ (2)
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وعجز عن  یكون العقل قد حظي بقصور كبیر طوال تاریخ العلم،على ذلك بناء      

برغسون لحنا واحدا من بدایته إلى  مثل عندیتالذي و إدراك المسار التطوري للحیاة 

مسامعنا  یقبل على، وهذا اللحن أشبه ما یكون باللحن الموسیقي الذي عندما نهایته

لكن لنتخیل لو أن هذا اللحن فیه تقاطعات  ،ثر فینا أحسن تأثیریأتینا دفعة واحدة ویؤ 

هذا اللحن  وبالتالي، فإنه لا یستطیع أن یكون له معنى بالنسبة لنا عدیدة وانقسامات

  .الشعوري خارج إیطار الزمانعن طریق العقل و الذي یغمر الحیاة لا یمكن تصوره 

أي العقل هنا أصابه الغرور عندما أكتسب أكبر نفوذ وسیطرة ومن خلال هذا النفوذ 

لتغیر هذا ا نه لم یستطیع إدراكصادفته العدید من المعوقات الكبرى بل إوالسیطرة 

  .(1)الحیاة معنى أبطللحیاة وعن طریق هذا الغرور في ا یسريوالتطور الذي 

والسبب في هنا أصبح أكثر تعقید بین الفلاسفة والعلماء  العقل من هنا نجد أن      

كل :" برغسون  یقولوعدم مراقبة الجهد الذي یمارسه ذلك یعود إلى طبیعة استغلاله 

ولكن الوحدة التي یسیر إلیها الفكر عندئذ " وحدانیة فكرة"هو اتجاه إلى  جهد عقلي

مشتركة بین عدد كبیر من " وحدة فكرة موجهة"وحدة مجردة، یابسة، فارغة، إنها لیست 

هذا القول أن كل جهد ویتضح من خلال  (2)"المنظمة، إنها وحدة الحیاة نفسهاالعناصر 

وأكثر من ذلك هذه  یجب أن تكون ذات محتوىمقصودة  وحده منظمة من أفكار عقلي

 موجهةالوحدة یجب أن تكون ذات امتلاء كبیر، ولیس فارغ، لأن كل وحدة هي وحدة 

  .إلى الحیاة كما أنها لها دور في الحیاة

بجانب یقدم جهدا آخر وهو الجهد الحدسي  هذا هو السبب الذي جعل برغسون     

كجهد نابع من تجربتنا الداخلیة والذات جهد مقصود یستطیع  الحدسإن  ،يالعقلالجهد 

حسب التصور البرغسوني لا یمكن لنا و ، أن یقدم لنا معنى الحیاة في تطورها وتغیرها

بل إن جوهر الحیاة وتطورها لا فهم الواقع الخارجي دون العودة إلى الواقع الداخلي 
                                                           

  .306موران، النهج إنسانیة البشریة الهویة البشریة، المرجع السابق، ص رإدغا_ (1)
  .214هنري برغسون، الأعمال الكاملة المصدر السابق، ص_ (2)
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طریق هذا الجهد الحدسي  اخلي عنیمكن التنبؤ به دون الانطواء على هذا العالم الد

الخارج على حساب ما هو ما هو في أي تفسیر  (1)الذي تقوم به الذات الشاعرة

  .داخلي

هذه النظرة تطور الحیاة سببه  برغسون أن التشویه الذي وقع حول مسألةیؤكد       

العقل، جعل من الحیاة والتطور الذي یحدث فیها أشیاء مختزلة  القصیرة التي قدمها

ینبغي للحیاة أن تفصل كذلك في عادات المادة :" وصیغ مركبة في حین یقول برغسون

. هو المادة المغناطیسیةنحو اتجاه آخر الخام الصلبة، من أجل توجیهها شیئا فشیئا 

هي بدون شك في . وى والبالغةوإن الصور المفعمة التي تظهر في تلك البساطة القص

الغیر مختلفة كما لو أنها تشبه من حیث مظهر  "البروتوبلازما"كتل صغیرة من شكل 

الیوم، لكنها أكثر من ذلك تحتوي على قوة داخلیة  الذي نلاحظه" آمیبا"ها الخارجي 

  .(2)"تبلغ بها أسمى درجات الحیاة

یشكل مجموعة من الخطوط إن برغسون في قوله هذا یؤكد أن تطور الحیاة      

تشبه الصور المتناثرة والمتغیرة هذه الأخیرة تنتج صورا في غایة البساطة، لكن تلك 

مة أثناء الإفراط في تناول الأطعوهي مرض یصیب الإنسان  (amoeba) "الآمیبا"

شبه و  في الأمعاء الغلیظة للإنسان "میباالآ"ویوجد  ،ملوثةالعكرة و ال الفاسدة والمشروبات

، یزداد وینقص في الجسم الإنساني، نفس خلیة واحدة حي ذوعند العلماء بكائن 

هي رغم بسطتها لكنها یوجد الشيء بالنسبة لصور الحیاة التي یتكلم عنها برغسون 

داخلیة على هیئة قوة  لها، وهذا المحرك الغیر المباشر شيء خلفها هو بمثابة محرك

  .اندفاع نحو الحیاة

به تطور الحیاة الذي لم یسبق للعقل أن  رغسون مثال واضح یلخصیقدم لنا ب      

إن الكاتب الذي یبدأ في إعداد روایته یضع في بطلها مجموعة من :" وهو یقولأدركه 
                                                           

(1)
  .137د وهبة، المذهب في فلسفة برغسون، المرجع السابق، صمرا_  

(2)
  _Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit. p.100. 
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اسمها ن یتقكلما تقدم فیها ویجب أن یعود إلیها من أجل أ الأشیاء، قد یتغاضى عنها

، وهي تظهر كمقاطع وأكثر من ذلك تشبه لیفه للكتب الأخرىبین أبطال آخرین في تأ

لكن هذه الشخصیات لا یمكن مقارنتها بالشخصیات الأصلیة، مجاملات البطل الأول 

  . (1)"ونفس الشيء كذلك لتطور الحیاة

بدلیل أن  امفهوم برغسون للتطور یختلف عما كان سائدإنما یدل على أن  هذا      

التطور وإن كان یسیر بشكل سریع، ویظهر لنا مختلف الصور التي تبدو لنا ظاهریة 

ورائها، عكس  التي الصور كلها تعود إلى منبع أصلي هو القوة الحیویة فقط، لكن هذه

ما نجده عند النزعات المادیة والتقنیة التي جعلت من التطور هو مسیرة لا بدایة لها 

تخلق وتبدع منه  طبیعیة التيضع لمجموعة من العوامل الفیزیائیة الفقط تخ ،ولانهایة

للحیاة فهذا التصور  ىلما كان هناك معن ،صورا ولولا هذه القوى والمؤثرات الخارجیة

  .لا یبین لنا في نظر برغسون قیمة الحیاة" التكنیكي"المادي الطبیعي إن صح التعبیر 

كما أكد برغسون له بالإضافة إلى ذلك هذا الإندفاع الذي یحدث ویتغیر خلف الصور 

مجموعة من الاتجاهات في الحیاة هنا إتجاه فیها یؤدي إلى الكائنات الحیة كالإنسان، 

أن هذا یصدق فقط الحشرات كما أن هذا لا یمنعنا من القول وهناك اتجاه یؤدي إلى 

وغیرها وبفضله یمكن للنوع أن یستمر في ا الحیاة كلها نموإ  ،ةتماعیعلى الحیاة الإج

بقائه ویتغیر باستمرار من لحظة إلى أخرى وذلك ما یثبت معنى الحیاة أنها في تغیر 

فهم الحیاة والطبیعي أراد التصور المادي كما أن هذا لا یمنعنا من القول بأن  (2)دافق

إنطلاقا من مبدأ واحد وهو المبدأ المادي التقني، هذا المبدأ الذي انتقده برغسون فیما 

  :لأنه ینطوي على إدعاءات عدیدة منهاسبق 

لا یمكن تفسیره خارج براثین القوى أن الحیاة رغم التطور والتغیر الذي یسري _ 

  .لأن قوانینها هي قوانین دقیقة الطبیعیة

                                                           
(1)_Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit. p.101. 
(2)

_ Ibid. p.102 
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عن كل لها بعیدا  والحیوي الكیفيحیاة تقنیة والتقنیة كفیلة بإعادة الطابع  الحیاة هي_ 

  .التفسیرات الحیویة

 والمادیة التقنیة لیةهي إدعاءات المذاهب الآإن هذه الإدعاءات في نظر برغسون      

وتطورها هي التي تعمل على تأصیل الأبعاد الحیویة للحیاة بل حتى المذاهب الغائیة 

إن ما نلاحظه في التطور من شيء إلى شيء آخر هو سلسلة من  :"یقولولهذا 

ك بالنسبة يء كذلشكما صرح بذلك المذهب الآلي، ونفس الالتكیفات مع الظروف 

ومن هذا المنطلق یكون التطور في  (1)"لوجود خطة مرسومة كما بین المذهب الغائي

كأن نقول مثلا حدوث تأثیر وتأثر بین تتحكم فیه قوى طبیعیة وخارجیة، الحیاة لا 

 خطة مرسومةعلى حد التصور الآلي أو كذلك شیئین أو وجود تكیف وتلائم بینهما 

  . على حد تعبیر التصور الغائي

التلاؤم لا یستطیع أن یحدث تغیرا وحركة بل كل شيء فیه یخضع  وأالتكیف إن      

یقدم لنا برغسون مثلا على ذلك یوضح فیه بأن التكیف ، عة ورائهفلتجلیات القوة المند

الحركة الدائبة في تطور الحیاة لنتخیل أن قریة موجودة في لا یستطیع أن یخلق تلك 

یتلاءم ویتكیف في تلك السفوح  والمنحدرات الشامخة أعلى جبل والطریق المؤدي إلیها 

السبب في تحدید  مع طبیعة الأرض ومناخها لكن مناخ الأرض وطبیعته لیس هو

ذلك الطریق، أو لما الطریق من هنا أو هناك، لكن إذا تأملنا بعمق مدى  اتجاهات

ت قد تعرقل لنا عن حواجز وصعوباعبارة ذلك كله تأثیر الأرض هنا لاتضح لنا بأن 

وقد تجعلنا لا نصل في وقت قصیر إلى تلك القریة التي هي في مسار الطریق فقط، 

یق هنا غیر هذا المسلك الذي یوجهنا إلى القریة التي نرید زیارتها وما الطر أعلى الجبل 

وهذا یدل على أن عملیة التأثیر والتأثیر بین الأشیاء أو بالأحرى ذلك التكیف لا علاقة 

  (2)له بكل هذه الحركة التي أردنا القیام بها

                                                           
(1)_ Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit. p.102. 
(2)

 _ ibid. p. 103. 



 برغسون وخیبة العقل التقني:                                           الفصل الثالث

 

220 

یمكن له، أن  إذ لا التقنيو  الآليمذاهب الیتضح هنا أن التكیف الذي هو حجة       

ضف إلى ذلك نجد التصور الغائي هذا التصور  تطور في الحیاة،یبین لنا ماهیة ال

فلا یمكن أن نقول القوة التي تتجلى في الحیاة على  الذي أبطل برغسون كل إدعاءاته

من قبل هنا برغسون  لحظة الولادة إلى الموت خطة وضعت شكل تغیر وتطور من

إذا :" لا أساس له من الصحة یقولى هذا الإدعاء الذي یجیب لنا بصریح العبارة عل

الذي یحركها في طریق الزمان، إن ذلك الانسجام لیس  كانت الحیاة تتجلى في الإندفاع

، ولكنه من الخلف، الوحدة تنشأ وتأتي في البدایة كقوة مندفعة ولا على شكل من الأمام

  (1)"جاذبیة

لتطور من قبل أنه توجد هناك خطة مرسومة لى برغسون إذا كان كما یر وعلیه       

لا یوجد ذلك النظام المحكم والمنسجم في الحیاة أمام تلك القوة المندفعة التي فلماذا 

ایة واللحظة دوبالتالي تلك القوة هي في تتبع لمسار وتطور الحیاة منذ البتحركه 

ا تحققه لكان مكان كذلك  نه لوبأنه لا توجد خطة من قبل لأ الأولى، هذا ما یثبت

وهذه القوة أو الإندفاعة كلما خطت خطوة نحو  ،یأتي في النهایة وتنتجه هذه القوة

لكن هنا أصل  الانتشارذلك  ورغمالأمام كانت تجلیاتها تنتشر بین العناصر الموجودة 

معنى ذلك أن الكثرة ناتجة عن الوحدة كما یوضح برغسون ولیس العكس في واحد 

  .لتصورات العلمیة والتقنیةعملیة التطور حسب ا

الثبات و هي إن الخطة في نظر برغسون لا تؤدي معنى التغیر والحركة، وإنما       

إنه یغلق : الخطة مفهوم  یخصص العمل:" التكرار ولهذا یضیف برغسون قائلا

أبواب المستقبل تبقى  التطور في الحیاة، بالعكسوأثناء . المستقبل الذي رسم صورة

دون نهایة بفضیلة الحركة الأولى، هذه الحركة تقوم  هي خلق مستمر. ةأكثر مفتوح

بوحدة العالم العضوي، وحدة خالصة، بثروة لا نهائیة هي عالیة عن العقل الذي یحلم 

                                                           
(1)

 _ Henri bergson, l’évolution créatrice, op.cit. p. p.104. 
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بناء على ما سبق نجد أن فكرة وجود خطة في  (1)"عنها لأن العقل لیس إلا نتاجها

الحیاة، لأن الزمان هو التطور في هو إعلان توقف لزمان الذي یحدث نظر برغسون 

نه هناك خطة موجودة من قبل یعني الحاضر، المستقبل، وعندما نقول بأالماضي، 

  .وهذا ما یوقف صیرورة الحیاة والتطورذلك أننا قمنا بإقصاء المستقبل 

الأسس ینتج من خلال هذا التحلیل البرغسوني لمعنى الحیاة أنه هناك الكثیر من      

تلك  ، بل إنا منذ تاریخ العلم إلى یومنا هذاالتي عمل العقل على إقصائهوالمبادئ 

، والتي تجلت معالمها خاض الأزمة الفكریةمساهمت في الأسس والمبادئ هي التي 

خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى یومنا هذا ومن بین هذه المبادئ 

  :ما یليصح هذ القول والأسس التي تجاهلها العلم إن 

بالنتائج التي یصل المطلق التعویل على العقل كوسیلة لممارسة البحث والإیمان _ 

  .إلیها

 وكل تصوراته المادیة الأخذ بكل الوسائل والتقنیات والأدوات التي أنتجها العقل_ 

  .واعتبارها النموذج الأمثل في التعاطي مع متطلبات الحیاة والواقع

  .ودافعها الأساسيتقدیس روح الإختراع على أساس أنه النموذج الكوني للحیاة _ 

بناء المیتافیزیقا إن برغسون من خلال كشفه لهذه المبادئ لا یرید أي شيء سوى إعادة 

عالي الذي فیه تستطیع الكشف عن من جدید لتكون مهمتها بلوغ ذلك المستوى المت

استرجاع هذا الطابع ولهذا یدعو دائما إلى ضرورة  (2)للحیاة حیوي والمطلقالبعد ال

  ؟ماذا یعني هذا الحیوي عند برغسونالإنساني المفتقد لكن 

 

                                                           
(1)

 _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op.cit. p. 106. 
(2)
  .140مراد وھبة، المذھب في فلسفة برغسون، المرجع السابق، ص_  
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  .الحیوي الاندفاعنظریة : المبحث الأول

 خلاق، مستمر تطورفي  أن الحیاةمن ، برغسونحول  قدمناهنظرة تأمل لما إن       

  ولا تتحكم فیه، يالزمان الشعور  في إطارو  ،لنا عبر الحدس یتجلى ذلك وأن ،ومبدع

التأكید على أن برغسون هو  كلهالغایة من ذلك ، تقنیةطبیعیة مادیة خارجیة دوافع 

 ندفاعلا تخضع الحیاةالذي مضمونه أن و ، الحیوي للحیاة الطابع یسعى إلى اكتشاف

الإندفاعة الأصلیة كما وثبة الحیویة، أو أو ال ( Elan vital) الحیوي بالاندفاعیدعى 

عبر خطوط متجلیة هي بمثابة أصل ومحرك الحیاة و  سماها مؤلفه التطور الخالق

  ؟؟ وما مصدره للحیاة المحرك عكن ماذا یعني هذا الإندفال واتجاهات مختلفة

ینبغي أن  ،مع برغسونعندما نكون إزاء سؤال كهذا  أنه "جیل دلوز"لقد بین       

ن الأمر یتعلق دائما بإمكانیة فعل في طور التفعل، ببساطة في أ" :كما یقولندرك 

 هذا القول الدولوزي إن (1)"هذا هو جوهر الحیاة: الانقسامالتمایز، بجملة في طور 

التمایز  الذي یعبر عن  ة لا تنفصل عن هذا الإندفاع السريالحیامسیرة بأن  هنا یوحي

الحیاة منذ الخفاء داخل  قوة تسري فيبمثابة وهو  الذي یحدث فیها، والخلق والاختلاف

تثبت  ،الحیاةجدیدة في لصور  وخلق مستمر ردائما في تطو إنها  ،بدایتها إلى نهایتها

 خطوط  عبر مبعثرة تتجلىالأجزاء منقسمة و العدید من  منها تنبثق إمكانیتها،

الحیوان  ،الاتجاهات والخطوط ذهویقصد به ،في الحیاة قةمتفر متباعدة واتجاهات 

 متفرقة أشكال أیضا تأخذوهذه الخطوط ، من الكائنات الحیة الخ...والنبات، الإنسان

  .وهكذا أخرى یخضع لعدة انقسامات كل شكلو ، في الوقت ذاته

شبیهة بذلك الصاروخ  أثناء عملیة التطور والخلق والتغیر،أن الحیاة یعني ذلك       

نقطة إلى أخرى، وعندما یقع في النقطة الأخرى ینفجر الاصطناعي الذي ینطلق من 

المندفعة القوة  ونابع من تلك یكون في اتجاه معینج منه أجزاء متفرقة كل جزء ر وتخ

                                                           
   109جیل دلوز، البرغسونیة، المرجع السابق، ص_ (1)
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یحدث لها  ،مندفعةحیویة ذات إرادة قویة و تحكمها قوة  لحیاةل للصاروخ وهكذا بالنسبة

العدید من تشمل وتشعبات  اتجاهات عدةبین  نقسمتانتشار ویخرج منها أجزاء متفرقة 

  .(1)تكون إمكانیة الحیاة و إعادة التشكل وبفضل ذلك الانتشار الأنواع

تفسیر برغسون استطاع  عن طریقهاو  الإندفاع الحیوي هذه القوة هي أن لاشك     

آنذاك وفي تلك الفترة السائدة  الاعتقاداتكل  مواجهةوكذلك  ،عملیة التطور في الحیاة

 ةآلی ةمادیأو قوة وفقا لمبدأ  والتطور أو التقدم الذي یحدث فیها یتحددمن أن الحیاة 

لیة لآلغي ات أن هذه القوة الحیویة التي یقترحها برغسون یعني ، ولاةغائی ، أوةتقنی

یتسلل في المادة حیوي مبدأ  ما هي بقدر في الحیاة لآلیة الجبریة،االرادیكالیة، أو 

  .(2)بل هناك مبدأ مطلق یتحكم فیها، لیكشف أن الحیاة لا تخضع لمبدأ مادي فقط

 وفضلا عن ذلك یرید برغسون من خلال هذه القوة التي هي بمثابة محرك الحیاة      

لا یتم بدون  ،الكائنات الحیة مع محیطهاوتطور أن تأقلم وتكیف  ،لناأن یبین  وتطورها

یع تفسیر العلاقة الموجودة لا نستط وبدونها هذه الصورة الحیویة التي تتمیز بها الحیاة،

التكیف الذي یتم بین شيء وشيء  نه لا یمكن لعقلنا أن یتقبل مبدألأ، بین نوع وأخر

التكیف معه، وهذا ما  نتؤكد إمكانیة وجود الشيء الذي یمكآخر دون حضور فعالیة 

 نیكیة، ولذلك فالحیاة من خلال تلك الصورةقط دائما في فخ الآلیة المیكانسیجعلنا 

غیر قادرة فالمادة لوحدها  ،هي إضافة وتكملة للمادة ة المطلقة التي تتمیز بهاالحیوی

، إذ لابد الموجودة فیهابین الأشیاء  والتمظهرات على الاحتواء والتنسیق بین التغیرات

  .(3)تهالیحافظ على صیرور یتمثل في هذه القوة الخلاقة  "مبدأ حیوي"من حضور 

مطلقة "وتجلي لقوة حیویة  في كل اتجاهاتهادائم  تقدم فیها الحیاة بهذا المعنىإن       

غیر الیخفي ذریعته  خریطة قوة لكل من یدعي ویرید أنأشبه ما تكون بوشاملة 

                                                           
(1)_ Karle sarafidis, bergson création de soi par soi, op.cit, pp. 108_109. 
(2)_ Mahmoud Navali, Élan vital chez Bergson, University of Tabriz, Journal of 
Philosophical Investigations Volume 6, No. 11 Autumn& Winter,2012, Iran. P.124. 
(3) _Ibid, p. 125. 
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أن الهدف  برغسون یتأكد حسبلى الطرح بناء ع (1)"الإله المضي نحو أمامالمنطقیة 

الكشف عن  لا یعنيهو فیها، الذي یحدث معنى التطور  من دراسة الحیاة وتوضیح

أو ما إلى  العلماءالبحث عن تصنیفها كما هو الحال مع ، أو فیها تسلسل الكائنات

في كل  ،الذي على أساسه تتطور (*)الحیويالمبدأ الكشف عن بقدر ما هو  ،ذلك

إن :" الحیوان أو الإنسان، أو النبات، ولهذا یقول برغسون في اتجاه سواء اتجاهاتها

والمستمر للكل الأنواع  نبحث عن النظام المتتالي ضنا هنا لیس كعلماء الطبیعةغر 

وهذه  .وإنما ما نریده بالضبط هو إدراك الاتجاهات الأساسیة لتطورها المختلفة

هو الذي استحوذ  الإتجاه الإنسانيإن : ذاتها لا یمكن أخذها بنفس الإدراك الاتجاهات

  .(2)"اهتمامنا الخاص

 هو إدراك للنظام التي تتطور ،إدراك حقیقة التطور یكون من هذا المنطلق      

تمثل بحكم أنها أو الإنسان الحیوان، النبات، وتتغیر فیه الأنواع المختلفة سواء 

لكن برغسون  ،تلك القوة الحیویةالتي تعبر عن والمبعثرة المتفرقة الحقیقیة  الاتجاهات

ضمن هذه الاتجاهات البحث ما ینبغي التركیز علیه في عملیة ما یرید تبیانه هو أن 

 ر،ویجسد حقیقة التطو الذي یختلف أكثر عن الاتجاهات الأخرى المختلفة هو الإنسان 

وأكثر من  ،في الحیاة للقوة الحیویة الحقیقي هي التجلي رغم أن كل تلك الاتجاهات

 هذه الدائمة والمتغیرة باستمرار،، حركته وكذا للزمان التجلي الفعلي ذلك هي بمثابة

                                                           
(1)_ Farges, Albert, la philosophie de m. bergson, exposé & critique, librairie berche et 
tralin, 1913, paris. pp. 223_224. 

المبدأ الحیوي للحیاة إذا أردنا التوسع فیه أكثر یسعى إلى إیجاد كل المشكلات العالقة التي تطرحها الحیاة كأن _ (*)

نقول مثلا كیف یحدث التطور في الحیاة؟ وما سبب وجود خطوط التباعد في عملیة التطور؟ وما دلالة  الإنسان 

جاه الذي یثبت عند برغسون أن الحیاة تحكمها هذه القوة الداخلیة ولیست قوى والحیوان بالنسبة إلى ذلك؟ وهذا هو الإت

أو كما بین جورج كانغیلام هذا الحیوي یعمل على صیاغة نظرة . أخرى خارجیة وطبیعیة وذلك ما یجسد معنى الحیاة

موسوعة المفاهیم ، يوز انظر محمد سبیلا، نوح الهر م.( سابقة عن النظرة التحلیلیة والمنطقیة التي نكنها للحیاة

، 2017، 1المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانیة، المغرب، ط الأساسیة في العلوم الإنسانیة والفلسفة،

  .)13_12ص ص
(2)_  Henri Bergson, l’évolution créatrice, op, cite, p.106.   



 الحیوي كإمكانیة لتجاوز الإنغلاق على التقني  عودة إلىال               :الرابع الفصل

 

226 

شاملة  وبنیة افتعالا لأنه یأتي في شكل قوة التي تجعل منه كما یؤكد دلوزالحركة 

فیما بینها مع أنها والمختلفة المتمایزة  الاتجاهاتتلك كل  هي مصدرووحدة متماسكة 

  .(1)الشمولیة والكلیةتحتفظ بتلك 

یأتي  هو في حالة كمون كما بینه برغسون، یويالإندفاع الح ز أنویؤكد دلو  ،هذا     

باتجاه المادة، وفي المادة تكون حركته الأول  :یسلك طریقین أساسیین دفعة واحدة،

في تغیر وتحول وخلق والحركة هنا دائما  ،حركة استرخاء، والثاني باتجاه الزمان

للاندفاع الحیوي من منظور  إن الغایة من تحدید هاتین الحركتین (2)لا نهائي مستمر

كذلك التطور الذي و  ةالحیاة الحقیقی هو الكشف عن صیرورة دلوز كما یقرر برغسون

لكن ذلك ما كان له أن یتم إلا بالفصل بین هاتین الحركتین الأولى التي  ،یحدث فیها

ثابت لا بمعنى أن كل شيء مادي یظهر لنا في الحیاة هو  ،تبین لنا عمله في المادة

الإمكان لنا  والثانیة تكشفللقوة الحیویة یتغیر وهذا كما یؤكد برغسون هو تجلي 

وقد  برغسون مركزیة عند مسألةهي الإمكان مسألة  یؤكد دلوز أن ،الحقیقي في الحیاة

والإمكان لیس هو  ،كبیر عن الممكناختلاف في  إنها ،الفصل فیها أكثر حاول

ولكن الإمكان من سماته التحقق  ،لأن الممكن قد لا یتحقق ،د البعضالممكن كما یعتق

 ،تبعدة عند برغسون بالمعنى الشائع حولهاولو أنه فكرة مس ،،الإختلاف والخلقوالتفعل

وتكون عملیة التطور  (3)لحیاةالذي یجسد معنى ا والكیفي هو الطابع الحقیقي لكنه

وأن كل  عملیة مفتعلة هي الممكنالذي هو في مقابل  من هذا المبدأ الإمكانيانطلاقا 

یقول  ،لحیاةإمكانیة اوهذه هي  دائم تغیرو  شيء في الحیاة هو في حالة تفعل وتجسد،

  .(4)"إن التطور تفعل، والتفعل خلق. اتیتم التطور من الإمكاني إلى الفعلی": دلوز

                                                           
  .110جیل دلوز، البرغسونیة، المرجع السابق، ص_ (1)
  .111المرجع نفسه، ص_ (2)
  .113المرجع نفسه، ص_ (3)
  .114المرجع نفسه ، ص _  (4)
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 ، یعني ذلك أنه یوجدالتطور في الحیاة مصدر الحیويعندما نقول الإندفاع فإذن       

 ،تدفق انطلق في وقت ماسیلان م أشبه بذلك الشيء الذي هو في حالة في الحیاة تیار

یجعلها في تغیر وتجدد بین  مر على كل الموجودات والأنواع التي تحیا في الحیاة،وی

عمل على تغییره من حالة إلى حالة أخرى، یمر على الجسم فیمثال ذلك  لحظة وأخرى،

قطة إلى نقطة أخرى فینتج ر أشیاء من نیإنه یتغیر ویغ ،أو ما إلى ذلكأو على نبات، 

فكلما تغیر وتطور ازدادت قوته  ،دون أن یكون هناك نقص في قوتهجدیدة أشكال 

لكن أهم حجة  ،ولو أن برغسون سئل حول هذا الدفع الذي میز الحیاة كما ذكرنا تهوشد

تبدوا وكأنها  د مجموعة من الأنواع، هو أنه توجأكثر من أجل إثباتهاستطاع أن یسوقها 

، وأخرى في داخلي وباطني لكنها في تحول وتغیر ،منذ قرونوتطور لم تشهد أي تغیر 

كما أن هذا ما یؤكد وجود قوة فاعلة هي  تطور دائم هذا ما یثبت بقاء واستمرار الحیاة،

ومثال ذلك نأخذ الإنسان من حیث هو كائن هو في تطور في تنامي، وتزاید مستمر 

وهنا  أو من مرحلة الطفولة حتى الشیخوخة، وتزاید مستمر ینتقل من مرحلة إلى أخرى،

وقس على ذلك  ن هذا التحول إلى ما لا نهایة لهتوجد طاقة حیویة أو قوة مسؤولة ع

  .(1)كائنات الأخرىال

عمل برغسون على صیاغته یختلف عن  أن هذا المبدأ الذيمن المؤكد أیضا      

من أمثال  ،مبادئ الحیاة التي كان الفلاسفة السابقون یفسرون الحیاة على أساسها

الإرادة اس أن العالم ما هو إلا تجلي لتلك الذي یقر بإرادة الحیاة على أس "شوبنهاور"

العالم یخضع للروح أو بین أن كل شيء في الذي  "هیغل"وقبل ذلك نجد  العمیاء،

العقل، لكن هذه المبادئ كلها بقیت محض تجرید، في حین أن برغسون المطلق، أو 

تستطیع الأنواع الموجودة " بالإندفاع الحیوي"آمن به أو ما یصطلح علیه المبدأ الذي 

عند مثال النسل  ،ه هناك بعض الأمثلة التي توضح ذلكفي الحیاة أن تجسده ولو أن

                                                           
  .141زكریا إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_  (1)
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ومعنى الحیاة  لا نهائي، الإنسان، یدل على أن الإنسان في تطور وتغیر وانتقال

التي هي في تجلى التي لا تتوقف، و بالنسبة له تتجلى في هذا الإنتقال وهذه الحركة 

  .(1)بالدیمومة مستمر لتلك القوة الحیویة التي تتمیز

إن التطور بهذا المعنى في رأي برغسون لیس ذلك التطور الذي تدافع عنه       

تطور الذي ذلك ال ، والذي أساسه العوامل الطبیعیة الخارجیة بل هوالفلسفات الطبیعیة

، الذي یحتوي في داخله الخلاق أو هو التطور الحیويقوة تدفعه نحو الأمام،  یمتلك

خلق وإنتاج لأنماط  ومن ثم هولحیاة، لنا إمكانیة افاعلیة كبیرة تقدم حیویة على نشاط و 

كما أن هذه الحركة التي یخضع لها لا تسیر في  ،وصور جدیدة من الأنواع والأجناس

خفاقات في صعوبات وإ ولا یمكن التنبؤ بمستقبله، ولا یخلوا كذلك من اتجاه واحد، 

  .(2)غالب الأحیان

بناء وحركة وتفعل، تحول،  لقهو خ الإندفاع الحیويهذا یكون  لكن رغم ذلك      

لكن كما یبین ذلك برغسون  ،والصعوبات متزایدة وقد یخضع للعدید من الإخفاقات

اتجاهاته في ما یتجسد في كل مرة وذلك والخلق  والإستمراروالتجدد التغیر  میزته

وإذا  ،لههي أكثر أهمیة بالنسبة  هذه الاتجاهات، )الإنسان، الحیوان، النبات( المختلفة

الذي یوضح لنا انتشار هذه القوة  المخطط الآتي أكثر نلاحظ هذاأردنا توضیح ذلك 

  :متفرقةال هاعبر خطوط

  

  

  

                                                           
  .142زكریا إبراهیم، برجسون، المرجع السابق ، ص_ (1)
  .153المرجع نفسه، ص_ (2)

 الإندفاع الحیوي

 حیوان نبات

عاقل ناطق 

 )إنسان(

 غریزي غیر ناطق
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بالخصوص هذه الخطوط و  من خلال هذا المخطط اهتمام برغسون الأكثر إن      

أي تحدید العلاقة  الذي یتحدد بالعقلو  ،الذي یؤدي إلى الإنسان الإتجاه هوالمتباعدة 

 أیضا ونعني بها النبات والحیوان ،لعالماالخطوط الأخرى في بین و  ،الموجودة بینه

 رغم أن ،لأصل واحد وقوة واحدةالعلاقة بین النبات والحیوان على أساس أنهما ضربان 

قبل ذلك خطوط المتباعدة أصلها قوة واحدة، و لكن هذه ال ،في خط تطوره منهما كل

بعض علماء الطبیعة  دیحاول برغسون أن یخلصنا من الفكرة الأساسیة المتداولة عن

  .النبات والحیوان خطي ین التي عمادها التمییز بینیوالبیولوج

بل ولا توجد صفة مكننا التمییز بین النبات والحیوان، یلا ، من منطلق برغسون      

من الصفات التي تظهر بأن هناك تمایز بینهما، بدلیل أن جل المحاولات التي بذلت 

في بذلك، ولیست الصفة الوحیدة لم ت لطبیعیین، والبیولوجیین، كلهامن طرف العلماء ا

ربما ، وإن كان هناك تمایز حالتي نجدها في الحیوان عند أنواع النباتات، والعكس صحی

، فالنبات یتغذى من بقایا الحیوانات والحیوان أیضا غذاءه الأساسي یكون اصطناعیا

  .(1)یستمده من النبات فكلاهما مكمل لحیاة الآخر

كل العناصر التي یحتاجها لكي  الأرضیأخذ من الهواء، الماء، النبات مثلا       

أي یأخذها في طبیعتها المعدنیة، لكن یستمر في الحیاة مثل الآزوت، الكربون، 

من النبات وهو الذي  فتلك العناصر كلها یستمدهاالحیوان لا یستطیع القیام بذلك 

  .(2)إیاها یزوده

بعض من حیث  النبات والحیوان، رغم التباین الموجود بینكما نجد أیضا       

أو الإحساس  عن الحیوان القدرة على خلق غذائه هذا لا یعني أننا ننفي العناصر

من العبث كذلك أن نخلع صفة الشعور عن الحیوان، :" یقول برغسون أو كما بشيء ما

یمتلك  قرار عن عدم قدرته على التغذیة على أساس أنه لالأنه لیس له دماغ أو الإ

                                                           
(1)_ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op.Cit, p. 107. 
(2)_ Ibid. p.107_108. 
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الأنظمة الأخرى،  الأعصاب مولود بالفطرة، كباقي نظام بأنإن الحقیقة توحي معدة 

وبدرجة عالیة ذات شدة بالتحدید  هایتناولفهو لا یخلق وظیفة، وإنما  من تقسیم العمل

 .(1)"أنه یقدم عنها صورة ثانیة من النشاط المنعكس والنشاط الإراديواختیار و 

ن الموجود بین الحیوان والنبات، في مجال التغذیة یالإختلاف والتبا إن تأكید      

العلاقة  ، لكنأو الاتجاهین بین كلا الخطین ه رغم وجود تمایزندرك أكثر بأنیجعلنا 

عند الكثیر من النباتات  حاجته وقد نجد الحیوان یعثر على ،بینهما علاقة تكامل

واحد  هناك تمایز فأصلهوإن كان وهذا دلیل على أنه  ،والعكس صحیح بالنسبة للنبات

هذا الإندفاع الذي أكد  ،الحیاةالذي یوجد في  الحیوي ونابع من قوة واحدة هو الإندفاع

فیما  باعدةتالموالاتجاهات الخطوط العدید منه  تتشكلمجرد انفجار  برغسون بأنه علیه

هي في حالة و  خرانفجار آفي حالة وكل الأجزاء بل حتى تلك الخطوط والأجزاء  بینها،

  .في الحیاة یحدث التطورجعل ذلك ما یجزیئات صغیرة  اهتخرج من ،تبعثر

أن ما نجد ك،النبات والحیوان كل منهما یخضع لحركة وسكونأن  ضف إلى ذلك     

 تاتباینهناك بل  ،الأمر لا یتوقف عند ذلك فقطو  حركة الواحد تختلف عن الآخر،

  .حتى في الشعور والحركةكون وقد ت یمكن العثور علیها عمیقة

 ان بالحساسیة والشعور الأرقفي إطار هذا القیاس نعرف الحیو :" یقول برغسون     

 أن إلى ذلك خلص مننو  (non sensibilité) حساسیةوالنبات بالشعور الساكن واللا

هذه القدرة تعفیه من الحركة  :عضویة بالجواهر المعدنیةالهر ا و جالالنبات یصنع مباشرة 

لك ما ذ الحیوانات ملزمة بالبحث عنها من أجل التغذیة .والإحساس في الوقت ذاته

  .(2)"أكثر تمیزا شعورهیكون ، و معنى الحركیة والنشاط داخل همنا نعمل على تقییجعل

بین الحیوان والنبات، الأول هو كائن شعوري وشعوره الفرق الذي یكمن هو هذا 

الذي یؤدیه من أجل الحصول على غذائه ولو ، یتجلى من خلال ذلك الجهد متحرك

                                                           
(1)_Henri Bergson, l’évolution créatrice, op.Cit. p.111. 
(2) _ Ibid. p.113. 
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الأخرى هذا ما یندرج ضمن إطار الحركة والشعور، أما  اتحتى عند النبات أو الحیوان

 معدنیة التي ربما یجدها في الأرضیحصل على غذائه من الأملاح الالنبات العكس 

هذا لا یجعلنا نعتقد أكثر بأن  ،لكنوذلك أیضا ما یعبر عن سكونه  النباتات الأخرىأو 

حیویة فاعلیة النبات في هذا السكون لا یعبر عن شيء، بل هو كذلك یحتوي على 

  .وكلما استنفذ طاقته یحاول أن یجددها من لحظة إلى أخرىكبرى بداخله، 

ندفاع آلیة تعمل امحتواها وأساسها ملكة ": یقول برغسون أیضا الحیوانیة حسب ما     

في صوى المتراكمة الأفعال المتفجرة كتلة من الطاقة الممكنة الق على التغییر نحو

، لكن كلما صعدنا في سلسلة (...)البدایة الانفجار یأتي صدفة لا یعرف اتجاهه

تعبر عنها ترسم عدد من الاتجاهات المختلفة التي الحیوان، رأینا صورة الجسد نفسها 

لكن القوة  فإذن الفرق بین الحیوان والنبات قد یكون في هذه الخصائص (1)"تلك الطاقة

النبات وإن كان هذا لا  بها ة التي یتغیرشبیهة بالقو  التي یتغیر ویتطور بها الحیوان

، ولكن یتضح ذلك في نظر برغسون كلما حدسنا یتضح مباشرة في الصور الظاهرة

  .هذه العملیة

 ةإندفاعأي من كلاهما ینحدران من أصل واحد، فالحیوان والنبات  ومن هنا      

الإندفاعة المنتظمة التي ب" جون كیلیفیش فلا دیمیر"ة واحدة، تدعى كما یقولحیوی

  .(2)قوى المعجزات العضویةعلى تفسیر  بالغ إدراك قويتسهر دائما ب

كل الحیاة وفي الكون و التطور الذي یحدث في في نظر برغسون  على هذا بناء     

، مجموعة من القوانین الطبیعیة مادیة طبیعیة أو تحددهقوة  الاتجاهات لا تتحكم فیه

فندها هذه الحقیقة التي  دائما في دیمومة متغیرة ومتجددة وإنما هناك قوة حیویة فاعلیة

، خاصة الغائیة القطعیة التي وصبیانیتهاأصحاب المذاهب السابقة وكشفت أخطاءها 

                                                           
(1) _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op.Cit. p.121. 
(2) _ Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson, 1re édition, universitaires de France, paris, 
1959, p.166.  
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حیث كل أجزائه مرصدة  مجرد بناء مماثل لذواتنا الذي هو أمامنا  لنا أن الكون بینت

  .(1)مستهدفةخطة سابقة  أونرى أحسن وظیفة تقدمها الآلة أننا كما لو 

بداخلها وفق هذه التصورات كما یقر  ن تفسیر الحیاة والتطور الذي یحدثإ     

والدیمومة الحیویة التي توجد  التطوروفكرة لا یعد ذلك إلا تشویه لمعنى الحیاة  برغسون

التعقیدات من خلال  ما أن الحیاة تخفي علینا بعض تحولاتها أو تمدنا ببعضبور  ،فیه

یسیر في مسار مستقیم، والتطور الجزئي  ممكن ما یظهر فیها، إلا التطور عامة

شبیهة بدوامة غبار الفحم التي تتصاعد عن  ریةالخاص لا یعدوا أن یكون عملیة دائ

بحیث تبدوا لنا كل الأحیاء التي تعیش نسبیا في حالة طریق الریاح الذي یدفعها، 

أشیاء جامدة أو تقدم انعدام الحركة أحیانا فیها یجعلنا نصفها كأنها  ، وحتىاستقرار

  .(2)تلك الصور هي تعبیر لحركاتها الفعلیة لكن في الحقیقة ساكن

إضافة إلى ذلك نجد أن هذا التطور الذي مصدره هذه القوة الحیویة ربما یحدث       

مثلا بین مختلف اتجاهاته كالحیوان والنبات والإنسان لكن ذلك تمایزات واختلافات 

  .خلاقةهو هذه القوة ال لیس ثابت وإنما متغیر التمایز و الإختلاف یبقى أصله واحد

إن الخطأ الجوهري هو ذلك الذي انتقل إلینا منذ أرسطو، :" رغسونیقول بتبعا لذلك 

والحیاة الغریزیة  ة، والذي یرى في الحیاة النباتیةالطبیعی والذي أغرى أغلب الفلسفات

ات متتالیة ومتطورة لنزعة واحدة فإذن هي ثلاث اتجاهات متباینة والعقلیة ثلاث درج

الاتجاهات یتأكد من خلال هذا القول أن مسألة . (3)"تبعا لقوة متزایدة ومتطورةومنقسمة 

وقع فیها اختلاف كبیر، وهذا الإختلاف التي تجسد القوة الحیویة المندفعة في الحیاة 

 الإنسان ،الحیوان ،الاتجاهات الثلاثة النباتتولد منذ عصر أسطو وهو ذاته بین أن 

وهذا ما یبطله بتة أصله قوة ونزعة واحدة ثا هي في تطور دائم متتالي وغیر منفصل

                                                           
(1) _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op.Cit, p127. 
(2) _  Ibid. p.129. 
(3) _ Ibid. p.136. 
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، برغسون على أساس أن هذا الأصل لیس ثابتا وإنما هو كذلك في حالة انقسام وتغیر

  .وبین الاتجاهات تبیان ظاهري ولكنه یوجد تكامل باطني فیما بینها

، والحیوان الذي لهذا، ویقدم لنا برغسون مثال على الإنسان الذي یستخدم العق     

لا یوجد هناك عقل لا یكشف لنا عن ": یقولریزة لیؤكد لنا هذا الطرح یعتمد على الغ

وهذا . لیست محاطة بستار العقلأثار الغریزة فیه، ولا توجد غریزة في غالب الأحیان 

قیمتها، وذلك ما یجعل الغریزة أقل شأنا من  انتقاصالستار العقلي هو السبب في 

ا اختلاف بینهم من نفس النظام، ولا یوجدا لنخلص إلى أن الغریزة والعقل هم. العقل

  .(1)"سواء من حیث التعقید أو التكامل

، كان برغسون قد أكد فیما سبق بأن هناك تمایز وتكامل بین الحیوان والنباتإذا      

 ة والعقلز بین الحیوان والإنسان أو بین الغری علاقةفإنه یؤكد من جهة أخرى هذه ال

من مصدر واحد وقوة متطورة ومتزایدة، رغم الإختلاف الذي أیضا الخطان ینحدران 

من قیمة الغریزة یبدو في الظاهر بینهما، أو كما اتضح للبعض بأن مجال العقل أنقص 

 لكن الحقیقة تثبت بأن هناك تكامل، العقل یمتد إلى فضاء الغریزةوضیق حدودها، 

  .والعكس صحیح

إن العقل :" یقول ودوره العقلمعنى عندما یوضح برغسون  على هذا الأساسو      

موضوعات نه منهج تفكیر أصیل، ملكة تصنع على ما یبدوا فیما یظهر به على أ

دائما وات، وتعمل على تغییرها تغیرا صناعیا تنتج أدخاصة الأدوات التي  صناعیة

  .(2)"غیر محدد

درجاته  لأن أسمىإن الحدیث عن العقل بهذا المعنى هو الحدیث عن الإنسان،      

لا ینفصل عن الجهاز العصبي له  هذا الأخیر، ومن ثم فهول خدامهتتضح في است

لأنه بفضل  ،ما یمیزه عن الحیوان الذي یمتلك الغریزة هذاوعن كل تغیراته وتحولاته، 

                                                           
(1) _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op.Cit. p . 136_137. 
(2) _Ibid. p.140 
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مع الأدوات  وحتى ،العقل یستطیع الإنسان أن یقیم العلاقات مع العالم المحیط بنا

مهمته عند برغسون  كما أن ،من آلات صناعیةلیصنع ما یشاء منها الموجودة فیه، 

هو الذي یجسد إمكانیة التطور أكثر، وع، ولهذا فالإنسان تتجلى في هذا التصنیع المتن

وربما نعثر على التطور في الحیوانات كما الحال مع الحشرات كالنمل والنحل، لكن 

الإختلاف بین الغریزة والعقل عند  نجد الغریزة هي التي تؤدي الدور فقط، وإن كان

یأخذ بعض العناصر من ن العقل ن اختلاف في الخصائص والممیزات فإبرغسو 

  .(1)الغریزة، وكذلك الغریزة تستلهم بعض العناصر من العقل

إریك  یؤكده بعض الفلاسفة من أمثال إن هذا الطرح هو أقرب إلى الطرح الذي      

 نسبيالفقدان ال ان العاقل عن الحیوان الغریزي هوأن ما یمیز الإنس الذي بین فروم

وهنا  علاقاته مع المحیط الخارجي وتحقیق التكیف معه خاصة أثناء إقامة للغریزة

یحتل كینونته بحیث ینتج من  لأن العقل هو العنصر الذيیتجلى ضعفه البیولوجي، 

 وعن طریقها یستطیع تحقیق التكیفلكن عند الحیوان الغریزة حاضرة خلاله ما یشاء، 

  .(2)أما العقل فهو غائب تماما وإن كانت الغریزة تستلهم بعض العناصر منه

على سبیل عند برغسون تبلغ ذروتها عند الحیوانات الغیر الناطقة هنا الغریزة      

تجعل من الحیوان یصنع مختلف و  ،وغیرها...المثال الحشرات، الرخویات، المفصلیات

أو الأشیاء ویخطط لبناء شیئا ما في حیاته، لكن ذلك لا یرقى إلى مستویات العقل، 

لات الغریزة المكتسبة هي ملكة تستخدم في الوقت ذاته لبناء الآ:" برغسون كما یعبر

 .(3)"أما العقل المكتسب فهو ملكة تصنیع الآلات الغیر عضویة ةالعضوی

یتبین من خلال هذا القول البرغسوني أن الغریزة مهمتها الأولى إنتاج وسائل      

عن طریق مختلف أعضاء وأجهزة عضویة، وربما نجد بعض الحیوانات الغریزیة 

                                                           
  .157المرجع السابق، صبرجسون، زكریا إبراهیم، _  (1)
  .74، ص2007، 1محمود منقذ الهاشمي، علي مولا، ط: ، ترجمةالإنسان من أجل ذاتهإریك فروم، _  (2)

(3) _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op.cit, p.141. 
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العقل یصنع لإنسان الذي یمتلك في حیاتها، عكس اعضویا نتج ما یخدمها جسمها ت

 الحیاة، لكن هذا لا یمنع من ئه فيتحافظ على نمط تطوره وبقاأشیاء غیر عضویة، 

رغم أن عمل الغریزة عمل آلي  تقارب كبیر بین الغریزة والعقل، القول بأنه هناك

  .بیولوجي، كذلك العقل في غالب الأحیان ما یأخذ شيء من هذا النهج الآلي

والحقیقة التي یصل  ،هذا ما جعل من برغسون یستغني أحیانا عن دور العقل     

" :برغسونعند  وهو یعبر عن الحقیقة (André robinet) أندریه روبینيیقول  إلیها

لأنه بهذا . الحقیقة لیست مؤسسة داخل هذا القصد العقلي، لكن في الحریة الحیویة

  .(1)"ى العقلي لها، الفكر یصبح مغروراالمعن

أن العقل والغریزة تربط بینهما رابطة أساسیة وعمیقة هي المعرفة،  إلى هذا الحد    

ف التي ، فبالنسبة للعقل نجد أن كل المعار وأن كلاهما یتضمن مجموعة من المعارف

تكون إلا ضمن إطار فكري شعوري وهذا ما نجده عند الإنسان  ینتجها وینسجها لا 

علنا تلقائیة والتلقائیة كثیرا ما تج من حیث أنه یمتلك ذلك، لكن الغریزة معارفها كلها

فإذا كان الإنسان في مجال اللاشعور فهو أقرب إلى  نستحضر اللاشعور الخفي فینا،

هذا من ناحیة،  الغریزة، أما إذا كان في مجال الشعور كذلك یكون أقرب من العقل

ا هو لأن م ،الناحیة الجوهریة نومن ناحیة أخرى هناك ما یفصل العقل عن الغریزة م

، أما ما هو فطري في العقل فطري في الغریزة فقط یساعدنا على معرفة الأشیاء

، ولو أن برغسون یساعدنا على معرفة العلاقات التي تربط بین الأشیاء وإنتاج الصور

الذي یبحث عن الحلیب في ثدي  قدم لنا مثال على ذلك فحینما نتأمل الطفل الصغیر

فإن هذا السلوك الذي یمارسه هو عن غیر قصد وتلقائي، غریزي، لا شعوري، لأن  أمه

                                                           
(1) _ André Robinet, la philosophie française, 1re édition, presses universitaires de France, 
1966, pp.102_103. 
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ما فیه لا شعور ر وإنو شعتعرف بالمرحلة الشبقیة لا یمتلك وهو في هذه المرحلة التي 

  .(1)قد یكون هنا أقرب إلى الحیوانو وغریزة 

التصور السالف إلى نعود هنا لكن من ناحیة أخرى عندما یصطدم العقل بالمادة،     

لأن مهمته في إلى الحقائق المطلقة،  یبه العجز وقد لا یصلالذكر من أن العقل یص

 في العالم المادي، وكل الإنفصال ةالموجود على إدراك الجزئیات، هذا المجال تقتصر

(discontinu) وبرغسون من هذا  (2)علمیةال وهذا ما أكدته النظریات الذي یحدث فیه

یكون أمام المادة فإن المادة تجرده وتجعله یقدم تصورات عندما ن العقل المنطلق یؤكد أ

لا یتصور "بناءا على ذلكیكون العقل و  ،فیها على مختلف الإنفصالات التي تحدث

مجال إدراك وأكثر من ذلك مهمته في هذا ال (3)"بوضوح غیر ما هو جامد وغیر متحرك

لعقل الطرح یبتعد عن أن یكون ذلك اإن العقل حسب هذا ،كل ما هو ثابت لا یتغیر

التغیرات التي تحدث فیها وفضلا عن ذلك لا یرى في  الذي یستوعب معنى الحیاة 

الغایات القصوى  الانقسام وهذا ما یجعل منه لا یصل إلى والسكونالحیاة غیر الثبات 

هذین في فإذن برغسون هنا وإن بین لنا أن التطور یبلغ حقیقته ، ائق الیقینیةقوالح

ا الأخیر یبقى هو الذي یجسد لكن هذ ،)الإنسان( والعقل )الحیوان( الخطین أي الغریزة

  .التطور أكثر معنى

كائن  ئنات الموجود في الحیاةاكما لا یجب أن ننفي أن الإنسان ضمن جمیع الك     

، ولأنه یختلف عن مطلب الحقیقي للحیاةالمتمیز عنها لأنه وحده هو الذي یلبي 

للعقل  هالكائنات الأخرى كالنبات والحیوان من الناحیة الطبیعیة، ومن ناحیة امتلاك

  . (4)الأشیاء واختراعها انطلاقا من المادة الجامدة وبفضله یستطیع إبداع

                                                           
  .160زكریا إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_  (1)
  .162، صالمرجع نفسه_  (2)

(3) _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op, cit, p.156. 
  .167زكریا إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_  (4)
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والحیاة كما یعتقد برغسون عن طریق القوة إن المادة غالبا ما توجد أمام الحیاة،      

صرف تلك القوة والطاقة ت الإندفاعة والوثبة الحیویة تلكالتي تمتلكها أو ما یعرف ب

افظ على طاقة بشكل منتظم، لكن عكس ذلك المادة لا تحكلها الموجودة في المادة 

إبداع، و تغیر، طاقة حیویة في الحیاة هي  حینالحیاة بل تعمل إسرافها وهدرها، في 

الحیاة في صورها تسیر ، هذا ما یؤكد أن ، لكن المادة مبدأها الثباترمستم خلقو 

التي  تسعى للتحرر من كل المبادئ والقوانینو نقیض المادة  وتتغیر وتأتي دائما في

 دأ الحیويبتعتبرها المادة ضروریة بالنسبة لها، لأنها تحمل في طیاتها مبدأ یدعى بالم

 يالإندفاع الحیو  إن الحیاة أمام هذا (1)بشكل منتظم وهو الذي یعمل على توجیه المادة

فیها هي نزوع نحو المطلق، عن طریق ما كل شيء  الذي تحكم في تطورها وتطور

ولهذا كما هو معروف عند برغسون كلما خلق بشكل مستمر یظهر فیها من إبداع و 

والعكس صحیح عندما  ،كلما أصابها العجز وانطفأتسارت تلك الدفعة باتجاه المادة 

في  مثلا بامتیاز وهذا ما یتجلى یویا أكثر نشاطا ح تكلما اكتسبتسیر عكس المادة 

عندما نجده یحسن الإختیار یعني ذلك أنه یمتلك وعي شعور لكن الكائن الإنساني 

  .(2)حینما یكون عكس ذلك یصبح مقید

أمام الإنسان لأنه یتأكد من خلال ذلك أن التطور حقیقته تتجلى في الإنسان،      

یجسد من منظور برغسون أن الإنسان الفعلي، كما  والاختیار الحریة یجسد معنى

أكثر من الكائنات الإنسان هو الكائن الذي یعي ذاته  لأن (3)الفاعلیة والنشاط الحیوي

  .(4)الأخرى، وعلى ذلك فثمة شيء یجعله یحقق تمایزا وسط الكل

                                                           
  .169زكریا إبراهیم، برجسون، المرجع السابق ، ص_  (1)
  .172صالمرجع نفسه، _  (2)
  .173المرجع نفسه ، ص_  (3)
  .125جیل دلوز، البرغسونیة، المرجع السابق، ص_  (4)
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الإنسان  تطیع خلق الحریة وإنما یجسدها فيالمادة لا یس ولهذا فالإندفاع الحیوي في

أو بمعنى  (1)أقصى غایاته ویبلغ وفي هذا الخط یبني ما یدعى بأداة الحریة والتحرر

إلا عندما تصل إلى اتجاه أخر لا یمكن لهذه القوة الحیویة أن تكون في حالة تفعل 

  .جهدها الكبیر الإتجاه تحقق أهدافها، وتبین الإنسان، في هذا

وهذا فإذن فكرة الشعور والحریة، الخلق، الإبداع لا یمكن أن تتحقق في المادة       

یزعم تولید :" والذي كما یقول برغسون التقني المذهب الماديالخطأ الذي وقع فیه هو 

ومن هنا ینساق لأن یعتبر سلفا  .الشعور بكل وظائفه من مجرد حركة العناصر المادیة

المادة وهذا ما طرحه  في حین الكیفیات لیست ولیدة (2)"الكیفیات نفسها للمادة المدركة

برغسون فیما سبق في حدیثه عن مسألة المادة والروح، إذ أن من سماتها هي الثبات، 

حتى ن هو برغسو ل لكن الأمر الذي یبدو غریبا بالنسبة والجمود ولیس التغیر والحركة،

  .المادة إلى بناء مختلف صوره الروحانیة من معطیات تجرأ المذهب الروحي

بفعل ضلال غریب، المادیة في هذا . المذهب الروحي یتبع دوما"برغسون یقول      

وهو باعتقاده إغناء الروح بكل ما كان ینتزعه من المادة لم یتردد قط في تجرید  الطریق

  .(3)"في إدراكنا والتي تبدو معادلة لمظاهر ذاتیةهذه المادة من الكیفیات التي تكتسیها 

المذهب المادي لأن خصوصیات الأول یتجاوز  طریق فإذن على المذهب الروحي أن 

فالروح عندما تكون أمام المادة قد لا یمكن أن تخلف عن خصوصیات الثاني، ولهذا 

هذا النقص لا نسبیة وناقصة، و لها روح كاملة لأن المادة تحصل على كل ما یجع

  .یمكن تداركه إلا ببعض الكیفیات النابعة من الشعور

  

                                                           
  .126جیل دلوز، البرغسونیة، المرجع السابق ، ص_  (1)
  .70هنري برغسون، المادة والذاكرة، المصدر السابق، ص_  (2)
  .71المصدر نفسه، ص_  (3)
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كلما  :"ور لا یمكن أن یكون دائما عقلانیا أو كما یقوللهذا یؤكد برغسون بأن الشع    

          وهذا ما یجعلنا  (1)"الشعور عقلانیا أكثر، كلما كانت المادة أكثر تجسدا في المكانكان 

بل ر فالأول هو شعور عقلاني مكاني وقاهنا نمیز حسب برغسون بین نوعین من الشعو 

شعور زماني وذاتي أو الدیمومة كما یصطلح للتحقق في المكان نفسه، أما الثاني هو 

  .، والشعور الأول هو ولید النظام المادي، أما الشعور الثاني هو ولید النظام الحیويعلیه

یجعلنا نتصور یوجد هناك اختلاف كبیر بین النظامین الأول  وفي رأي برغسون      

، أما النظام الحیوي النتائجتقدم لنا نفس  ابساسي وهو نفس الأسبكل شيء وفقا لمبدأ أ

لأنه قد لا تكون  لمسببات أو المعلولاتوثبات افهو عكس ذلك دائما یسعى لضمان 

  .(2)نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج

والذي نین الطبیعیة، لقوالیس كالنظام المادي الذي یخضع ل النظام الحیويفإذن       

الأنواع في  ، حتى جمیعهذه القوانینلا یمكن له أن یحافظ على بقائه خارج إطار 

الحیاة  ، وإنما یفسرتلك القوانین سواء الإنسان، النبات، أو الحیوانتصوره خاضعة ل

 تحكمه قوة حیویة حالة تغیر وتطور مستمر،هو في  تطور حیوي،على أساس أنها 

التي الأصیلة، الحیویة  نداء القوةأكثر یلبي هو الذي  الإنسان وسط هذه الكائنات الحیة

هذا ما یجعل النظام هو الأهم بالنسبة لبرغسون و  طرف نقیض للمادة وهذاتأتي ك

  .(3)المادي في تصوره للحیاةالحیوي یفوق النظام 

من أصل كلي أو قوة كلیة شاملة هي القوة تیار متدفق إن الحیاة بهذا المعنى      

الحیویة أو الإندفاع الحیوي، هذا الأخیر الذي یجعلنا نتصورها كما لو أنها في خلق 

كما أن هذه الحركة التي نشاهدها في ذلك الخلق دائم ومبدع مستمر لا نهایة له، 

                                                           
(1) _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op, cit, p.190 
(2) _ ibid. pp. 226_227. 

  .151_150مصطفى غالب، برجسون، المرجع السابق، ص  _  (3)
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المادة  فالأولى والتحول والإبداع المستمر للصور منافیة للحركة التي نعثر علیها داخل 

  .(1)هي حركة حیویة محضة أما الثانیة في ثابتة ومختزلة

ه في الحیاة كما وفي نظر برغسون على الرغم من ذلك التنظیم الذي نشهدهذا،      

الحیاة وحقیقتها  إلا أنه عندما ندرك جیدا طبیعة المكان،نفصال في لو أنه في حالة ا

ویخترق الأنواع كلها لكي  الحیوي الذي یعبر فیهاالإندفاع یتبین لنا بأنه هناك خط 

تلك الأنواع  یسعى لضمان تماسك، و فیما بینهایبني من خلالها مختلف علاقات التأثر 

وعلى هذا فالحیاة كما  (2)في نظام حیوي متمیز عن النظام المادي الذي یختزلهاالحیة 

ویجب أن . التي هي ودیعة لها ون الأحیاء،لا یمكن لها أن تتطور بد:" یقول برغسون

من یكون آلاف وآلاف منها ومتشابهة فیما بینها في المكان والزمان، تنمو وتنضج 

اب الذي یتم إعادة تركیبه وإنتاجه باستحضار أجل أن تتمتع بالجدة المهیأة لها، كالكت

عن فإذن هذا هو الطابع الحیوي الذي یمیز الحیاة، وفضلا  (3)"آلاف النسخ والطباعات

والتي تعرف بالطاقة  ،أن الطاقة التي تملكها الحیاة یتجلى معنى الحیاة، أي ذلك هنا

هناك ، و الحیاة من خلال كل الأحیاء الموجودة فیها الحیویة تتجلى عندما تعبر بها

یها الإخفاق بها فیتتجلى فیها أكثر وهناك أحیاء أخرى یصمجموعة من الأحیاء التي 

لكن عندما نأتي للنوع الإنساني كما ذكرنا سالفا نجد معنى الحیاة  ،كما الحال مع المادة

  .واع الأخرىنزه عن سائر الأحیاء والأییبدوا واضحا كون أن الإنسان له ما یم

معنى الحیاة إن لم نقول وجودنا في حیویته  یتبین من خلال ما سبق إن إدراك     

وكل طبیعتنا الداخلیة الشعوریة لأنه كما یقول ذواتنا وإرادتنا یقتضي استدعاء 

عندما نستبدل وجودنا بإرادتنا، وإرادتنا ذاتها تكون امتداد لذلك الإندفاع، نفهم :" برغسون

وإرادتنا . وتقدم روحاني، وخلق مستمر دون نهایةوندرك ونشعر بأن الحقیقة هي نمو 

                                                           
  .153مصطفى غالب، برجسون، المرجع السابق ، ص_  (1)
  .154، ص المرجع نفسه_  (2)

(3) _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op, cit, p.232. 
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هو القوة الإندفاع الحیوي، ى تأسیسا على ما سبق نصل إل (1)حققت سابقا هذه المعجزة

التي تثبت الحیویة الكامنة في الحیاة كما أن الحیاة لا یمكن أن تنفصل عن هذه القوة 

ه في نظر إمكانیتها لكن هذا اللغز الذي هو في الحیاة لا یمكن فهمه وإدراكه واكتشاف

ما طبیعة هذه القوة  لكن إذا تساءلنا مع برغسون، برغسون دون تدخل إرادتنا الذاتیة

وهل هي ماذا عسى أن تكون؟ التي هي سر ولغز الحیاة هل یمكن اعتبارها قوة إلهیة؟ 

 ؟أو ما علاقتها با�الله في حد ذاته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
(1) _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op, cit, p.240. 
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  .الإلهو  الإندفاع الحیوي :المبحث الثاني

یحدث الحیاة والكون عموما، والتطور الذي تناوله لمسألة ن برغسون في إ      

 ةمستمر دیمومة في هي ، عقوة حیویة تخلق وتبدا على أساس أنه تطور فیه مبداخله

هذا الأخیر الذي یمتلك  ،الذي هو الإله هذا كله لا یمكن أن ینفصل عن المركز

فالإله  البادیة في مشهد الحیاة، ،ر قوي وسط هذه الحركة والدیمومة الخلاقةو حض

أو الوثبة  المسرحیة التي یقوم بها الإندفاع الحیوي،البرغسوني ذات دور مهم في تلك 

نبع لمختلف مومن ثم یكون الإله بمثابة مركز انبثاق و  ،الحیویة كما اصطلح علیها

 ، لكن هذا لا یعني أن الإله هو تلك القوة أو الإندفاع الحیوي نفسه،العوالم والأكوان

ك نوع من الحریة، وما الإندفاع الإله الذي یمتل بل هو ذلك رغم أنه یمتلك وجود بیننا

  .(1)حقیقي له خلق وإبداع صور متمایزة إلا تجلي الذي یحدث في الحیاة ویساهم في

أكثر عندما یكون باتجاه الإنسان  إن الإندفاع الحیوي كما ذكرنا سابقا یتضح      

في مجالات وعلى هذا الأساس أحدث برغسون تقسیم للحیاة  ،وعقله ولیست الغریزة

 لاقالأخ یوي، لهذا یستحضر لنا برغسون عنصرندفاع الحعدة تقابل اتجاهات ذلك الإ

إلى نوعین الأخلاق  ، لذلك یقسموبین كیف تتجسد فیها هذه التجربة الحیویة ،والدین

  .المفتوحةالأخلاق وهما الأخلاق المغلقة و 

  :الأخلاق المغلقة_ 

 مستوى الأخلاق الإنسانیة،نجدها عند المجتمعات البدائیة وهي لا ترقى إلى       

وأن الحیاة بالنسبة لها  ،تشبه أخلاق بعض الحشرات كالنحل والنمل في طریقة عیشها

لالتزامات  ةهذا النوع من المجتمعات خاضع، تخضع لمنطق الغریزة، ة آلیةهي حیا

بمثابة قاعدة أساسیة  تجعلها ،والعادات ثلة في مختلف الطقوسوواجبات عدیدة، متم

هذا النوع من و ،خروج عنها بل یجب المحافظة علیهاأنه لا یمكن الو  ،في حیاتها لها

                                                           
(1)
  .175زكریاء إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص_  
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الأخلاق جعلت هذه المجتمعات لا توجد إلا للمحافظة على كیانها وصیانة حدودها، 

كما أن ، الضمیر الجمعي ولا یمكن للفرد تجاوزهاهو هذا وأن الأخلاق هنا مصدرها 

  .(1)له وبالتالي هي مرفوضة هذه الأخلاق عند برغسون لا تجسد معنى الحیاة بالنسبة

  : )الكاملة( الأخلاق المفتوحة_

ولیست ولیدة  ،إن هذا النموذج من الأخلاق هو أخلاق المجتمعات المتحررة     

إنها تسمو لبناء القیم المثلى فهي بذلك أخلاق الجماعة كما في الأخلاق الأولى، 

 ،إنها تمتلك نزوع لخدمة الإنسانیة تنشد المطلق،التضحیة والوفاء وفضلا عن ذلك 

وهؤلاء الذین یمثلون هذا النوع هم قلة من الناس وبالتحدید حصرهم برغسون في 

القوة  الخ الذین وهبتهم...والبوذیین العباقرة والمتصوفة والقدیسین كالقدیسین المسیحیین،

كما أن الحیویة المتمثلة في الإندفاع الحیوي أو الوثبة الحیویة كما اصطلح علیها، 

هؤلاء الممتازین والقلة من الناس یمتلكون جهود فرید مصحوبة بنوع من التسامي 

  .(2)تنشد المطلق والإتحاد مع الله الحاد والخلاق والانفعال

هي أخلاق تلبي نداء البطولة حسب هذا الطرح الأخلاق المفتوحة إن هذه       

هؤلاء هم  ، تخص هؤلاء القلة من الناس، لأنوتختلف عن الأولى من حیث الطبیعة

نحو  توجیههایعملون على و  الذین یستطیعون خدمة الإنسانیة ویجسدون قیمها العلیا

  .(3)والروحانیة الصوفیة عالم المطلق والخیر بتجاربهم

والمتصوفة  ،بالإضافة إلى ذلك نجد القلة التي اختارها برغسون هي المتصوفة      

 هم الذین یستطیعون تجسید هذه القیم الأخلاقیة المفتوحة، كما أن التجربة الصوفیة هي 

والإحساسات إن الكثیر من العواطف ، في نظره مطلقةالكاملة والمصدر القیم الأخلاقیة 

هي نابعة من إحساس یدعى الإحساس الصوفي وهو  المتوفرة لدى الإنسان المتصوف

                                                           
  .419محمد علي أبوریان، تاریخ الفكر الفلسفي الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق، ص_ (1)
(2)
  .420المرجع نفسه، ص_  
(3)
  .421، ص المرجع نفسه_  
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یوجد عند كل لا یستقر أساسا في التركیبة الداخلیة للإنسان، إنه إحساس فرید ومتمیز 

 ؤثر به علىاته وكل مشاعره وعواطفه وهذا الإحساس كذلك یإنسان ویؤثر في حی

نسانیة عامة، أي یقیم علاقة بینه وبینها أساس حب یدعى الحب الصوفي،وعلى الإ

بین عناصر الأسرة الواحدة سواء بین الأب نجدها العلاقة الموجودة سبیل المثال هذه 

مبدأ الحب  وهوالخ كلها علاقات قائمة على مبدأ حساس ...والابن أو بین الأم والأب 

  .(1)والعشرة

یجسدون مبدأ الأخلاق هم الذین أي المتصوفة نوع من الصفوة فإذن هذا ال       

ما وهذا لأنهم هم دائما في اتحاد مع المطلق  ،المطلقة والحیویةالقیم الدینیة المثالیة و 

قسم أیضا الدین یبرغسون إن ، عرضه لمسألة الدین ثناءیدافع عنه أو سیبینه برغسون 

والمتحرك من خلال هذا التقسیم استطاع كما قسم الأخلاق إلى نوعین الدین الساكن 

  .إثبات علاقة الإندفاع الحیوي بالإله

وهو  المتحضرة،غیر  ین كل المجتمعات المغلقة والبدائیةهو د :الدین الساكن      

فات لإنسان عن طریق نسجه للعدید من الأوهام والخر لالمغلقة العقلانیة التصورات ولید 

 ستطاع بها أن یقنع نفسه في الكثیر من المسائلوالتي اوالأساطیر المخالفة للعقل، 

، وهذه الأساطیر مثلا كالإیمان بفكرة الخلود داخل إطار الجماعة التي ینتمي إلیها

لب الغریزة في الحیوان، وهذا الدین في ور الذي تعوالخرفات تلعب في هذا الإنسان الد

ر یتستطیع تغیلا یقدم نموذج القیم الدینیة المثالیة التي  قهو دین مغل اعتقاد برغسون

هو و :الدین المتحرك، وهناك وتوجیه الإنسانیة وبالتالي هذا النوع من الدین یجب تجاوزه

حدود الجماعة المغلقة، وهو دین المجتمعات المنفتحة، كما أنه ولید الدین الذي یتجاوز 

نه هو تحقیق أواصر العلاقة بین الله والهدف مالتجربة الحدسیة ولیس الغریزة، 

والترفع عن كل ملذات الحیاة والزهد فیها، ومن سماته كذلك تحقیق الراحة  والإنسان،
                                                           

(1)
،  1999مكتبة مدبولي، القاهرة، : وتقدیم، إمام عبد الفتاح إمام، الناشر، ترجمة التصوف والفلسفةولتر ستیس، _  

  .391ص
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والسعادة والطمأنینة للإنسانیة، إنه الدین الذي یدعوا إلى قیم التعایش والتسامح بین 

لقضاء على كل الخرافات والأساطیر والمعتقدات الناشئة بینهم، وهذا النوع من والناس وا

في اتصال دائم مع قوة الدین لا یمكن أن نجده إلا عند كبار الصوفیة هؤلاء الذین 

خفیة هي الإندفاع الحیوي هذا الأخیر الذي یخلق فیهم حب الحیاة وحب الله وحب 

  .(1)الإنسانیة جمیعا

ن یمتلكون قوة اتصال ذییمثلون القلة من الناس الالذین هم  المتصوفة عندما نقول     

، یستمد أصوله من القوة الإلهیةفي الحیاة والذي  لها علاقة بالإندفاع الحیويعمیقة 

، ونتیجة لذلك هو في تطابق حصیلة التصوف هو قوة اتصال:" ولهذا یقول برغسون

وهذا الجهد یأتي من الله إن لم نقل هو  الحیاة،جزئي مع الجهد الخلاق الذي یبدو على 

بمادیتها،  دیة تخترق الحدود المرسومة للأجناسكبار المتصوفة یمتلكون فر و   .الله ذاته

  .(2)"وممتدة نحو الفعل الإلهيوالتي هي تابعة 

 الصوفیة المسیحیة،التي یقدمها برغسون، هي  التجربة الصوفیة، من هنا تكون    

الجهد عن أنه یمتلك قوة اتصال بیمتلك صورة مطلقة تعبر المسیحي فالمتصوف 

أصبح دائما في والحیوي الذي یوجد في الحیاة وفي تطابق قوته مع هذا الجهد الخلاق 

الحضرة الإلهیة وعلى ذلك تكون عملیة الخلق والإبداع التي تمیز  اتصال واتحاد مع

، ولهذا فالتجربة أو الوثبة الحیویة الإندفاع عن طریق ذلك اللهأصلها هو  الحیاة

لأن القیم الإلهیة التي تتجسد في الحیاة عن فیة هي كواسطة بین الحیاة والله الصو 

طریق الوثبة الحیویة أو الإندفاع الحیوي لا تستطع أي تجربة أن تكشف عنها غیر 

  .التجربة الصوفیة خاصة المسیحیة

                                                           
  .422محمد علي أبوریان، تاریخ الفكر الفلسفي الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق، ص_ (1)

(2)_ Henri Bergson, les deux source de la morale et de la religion,  4e édition, Quadrige, puf 
1990, P.233. 
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إن الصوفیة  :"یقولأهمیة التجربة الصوفیة المسیحیة هذا، وعندما یؤكد برغسون     

لنرد الإعتبار في هذه اللحظة مسیحیتهم،  لنترك الكاملة هي صوفیة المسیحیین الكبار

التي الصوفیة المسیحیة فینظر برغسون هي التجربة هكذا  (1)"لصورتها دون مادتها

تستمد أصولها من لتجربة الحیویة التي تحدث في الحیاة لأنها تستطیع الكشف ا

نصیب فة هم واسطة بین الناس والله على أساس أنهم یمتلكون ومن ثم فالمتصو ،الله

 وفي نظر برغسون ،الحیوي الذي هو في الحیاة یدعى اندفاع الصوفي الإندفاعمن 

 عندما یقول الصوفیة المسیحیة یعني أنه لا تهمه مسیحیة المسیحیین بقدر ما تهمه

  .الطابع الحیوي للحیاةصوفیتهم التي تعد النموذج الأمثل الذي یتضح من خلاله 

تملك كل نجد أن النفس التي یتمتع بها المتصوف المسیحي هي نفس  كذلك     

ومن ثم الداخلي لكي تستقبل ذلك الإشراق والنور الذي یقذف إلیها من الله  الاستعداد

برغسون التي یحملونها التي شبیهة كما یؤكد  تلك النفسو  ،تشكل نصیبا من حضرته

كل ما من شأنه یجعلها غیر  في إطارهاحیث تسعى دائما لأن تقصي بالآلة المقاومة 

  .(2)لكي تبقى مقاومة ولینة ومهیأة لكي یستخدمها الله نقیة وصافیة

إلى حد هي النفس التي تستطیع أن تصل  انطلاق من هذا تكون النفس الصوفیة     

تأتي من كما لو أنها ومزودة بالطاقة الإلهیة الإلهي وتصبح مكونة النشوة والتأمل 

لحیاة التي نراها السماء إلى الأرض راغبة في أن تخبر الناس بأن كل ما یحدث في ا

یتأكد بأنها نفس تواقة تحمل بداخلها وعندما تؤدي النفس هذه الوظیفة  (3)أعیننا أمام

ن عندما یصف لنا هذا الحب ي الذي اكتسبته من الله، وبرغسو حب هو الحب الصوف

إن الحب الذي یلتمس لیس ببساطة حب الإنسان � بقدر ما هو حب الله :" یقول

  .(4)"، فهو یحب الإنسانیة حبا إلهیالجمیع الناس، في الله، وبا�

                                                           
(1)_Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, op. Cit. p. 240. 
(2)_ ibid. p.245. 
(3)

 _ ibid. p. 247. 
(4)

 _ ibid. p. 247. 
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هي التي تؤدي عمل ما یعرف بالإندفاع  النفس الصوفیةهذه أن  ذلك بیتبین حس     

، أو الوثبة الحیویة لأنها هي من یكشف لجمیع البشر عن السر واللغز الداخلي للحیاة

التطور الذي یحدث في  مع الفلاسفة الذین یفسرونبرغسون یتقاطع هذا ما جعل و 

یستطیعون في نظره أو یقدموا شیئا هم الذین تفسیرا عقلانیا وفقط، بل المتصوفة  الحیاة

وبین  جمیعا، ى في مسألة العلاقة بین الناسوحت. في هذا المجالوالعلماء للفلاسفة 

یتحدثون عن هذه  وتقریبا كل العلماء الفلاسفةبعض ف الظواهر الموجودة في الحیاة،

لفلاسفة ربما نأخذ بموقف االجوهر المشترك بین البشر،  هالعلاقة باسم العقل باعتبار 

هم السامیة التي  تهدف إلى وكل تجاربلكن لا نتجاهل دور المتصوفة  هناوالعلماء 

والحب، والإیمان  ثقةمبدأ ال والإنسانیة جمیعا أساسها إقامة علاقات بینهم وبین

  .(1)المطلق

یقول كما  و اهذا الحب المطلق الذي یكنه المتصوفة للناس وهو حب إلهي مطلق     

شیاء، هو هو أصل كل حساسیة وعاطفة، وأصل العقل، مثل باقي الأ:" برغسونعنه 

، هو حب كل شيء، موهوب لكل من یستطیع أن یعرف سر في تطابق مع حب الله

بها المتصوف وبفضل الله إلى عى میتافیزیقیة أكثر منها أخلاقیة یس ، هو ماهیةالخلق

  .(2)"خدمة الإنسانیة

نه في نظر برغسون هناك سر في عملیة الخلق والإبداع ن من خلال ذلك أیتبی      

امي الروحاني والحب التسفي الحیاة هذه العملیة تنكشف لنا من خلال هذا التي تحدث 

الذین یمجدون الإیمان عن  ینیالمتصوف خاصة المسیح دالذي نجده عن المثالي �

  .العقل

وا التجربة الصوفیة من ین جردلفلاسفة الذابناءا على ذلك یكون برغسون من بین      

في  ن المتصوفة المسیحیینیمكن القول هنا ألماذا؟ ترى  لكن یاالعقلانیة  كل المبادئ

                                                           
(1)
  .125_124مصطفى غالب، برجسون، المرجع السابق، ص ص_  

(2)
 _ Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, op. Cit. p. 248. 
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لهامات حد ذاتهم یعترفون بأن التصوف غني عن العقل بل وتشكله مجموعة من الإ

الحادة والنشوات الفائقة، والانفعالات الخالصة، بالإضافة الى ذلك نجد أن التجربة 

  .(1)مصحوبة بتصورات إلهیة تبین مدى وجود اتصال عمیق با�الصوفیة 

یرون  لیس معناه أنهم كذلك برغسون حینما یتكلم عن هؤلاء المتصوفة المسیحیین     

وطیدة معه والتي تتضح عبر ذلك التضرع والمیل  قةالله مباشرة وإنما هم في علا

، كما أن هؤلاء المتصوفة لم یضیفوا أفكار والنزوع الشدید والإتحاد الكلي معه

وتصورات تضلل العقائد المسیحیة أو ما إلى ذلك وإنما آمنوا إیمانا مخلصا بتلك 

  .(2)الحقائق

هو جهد خلاق في الحیاة  الإندفاع الحیوي الذيلكن إذا كان برغسون یؤكد بأن      

هو الله في حد ذاته كما یعتقد الكثیر من الفلاسفة هل وتجسید حقیقي للتجربة الإلهیة 

  ؟ذلك والعلماء أم أنه غیر

یعتبرون أن الإله  البرغسونیةهذه المشكلة جعلت من الكثیر من الدارسین للفلسفة     

وهناك من یعتقد كذلك بأننا  أو هذا الإندفاع الحیوي، الحیویة، البرغسوني هو الوثبة

بشكل مستمر وبالتالي فمذهب برغسون یتقارب مع مذهب أمام إله قابل للتغیر والنمو 

وأن الإله هنا هو المنبع وحدة الوجود عند سبینوزا ما دام هو مذهب ذو نزعة واحدة 

موجودة التي تحیا في الأنواع الوعملیة الخلق هذه تتجلى في  ،الأصلي للحیاة والمادة

ومن هنا فالوظیفة التي یؤدیها الإله البرغسوني في كل  ،في حركة المادةو  الحیاة

 ینالمفكر خصبا للشك والتخمین وسط  مسرحیة الحیاة التي تحدث عنها بقیت مجال

  .(3)والفلاسفة

                                                           
  .205، ص2012، 1، جداول للنشر، بیروت، لبنان، طدراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثةجلال صادق العظم، _ (1)
  .206المرجع نفسه، ص _  (2)
(3)
  .176زكریاء إبراهیم، برجسون، المرجع السابق، ص _  
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أن یقدم برغسون حلول لكل هذه الأسئلة التي بقیت عالقة في فكره وهو یؤكد       

ما آتت به الدیانات  وأالإله بعید عن أن یكون ذلك الذي تكلمت عنه الفلسفات السابقة 

أو بمعنى أخر لا یشترك في صفاته مع الإنسان الذي هو السابقة من تفسیرات حوله، 

، بل عكس ذلك إنه الإله الذي یفوق العالم رئيعاقل، مكلف ومخلوق، یتمتع بوجود م

لكن في نفس أو بعبارة أدق لیس الإله الذي یتصوره العقلانیین،  الوعي، المادة، والعقل

الوقت حاضر معنا ولا یمكن الكشف عن طبیعته ووجوده دون معرفة تلك الدراما 

، وهذا كله لا یاةالخلاقة والمبدعة، التي یشكلها الإندفاع الحیوي أو الوثبة في الح

الداخلیة العمیقة عن طریق  غسون ما لم ننفذ إلى صمیم إرادتنایتجلى لنا في اعتقاد بر 

، لأن الله بالمعنى البرغسوني لیس هو الإله الذي یخلق الشيء من الحدس الصوفي

  .(1)أو من عدم اللاشيء

الوثبة الحیویة والله هنا یتبین لنا أنه لا یجب الخلط بین ما یعرف بالإندفاع أو      

وإنما هذا الأخیر هو التجلي الحقیقي له في الدراما الكونیة  ،فا� هنا لیس هو الإندفاع

لفا لا یتضح ذلك الإندفاع وكما ذكرنا سا ،الأنواعي یوجد فیها تغیر ونمو الخلاقة الت

:" لأنه كما یقول دلوز والخلق الذي هو في مشهد الحیاة ما لم تكون التجربة الصوفیة

بقدر  ملائمةالخلق الذي یخترع تعبیرا لها أكثر ) عملیة(الصوفي هو الذي یلعب بكل 

هي تلك ( إن الروح الصوفیة، الخادمة لإله منفتح ومتناه. ما یكون أكثر دینامیكیة

إنتاج انفتاح كل لا شيء فیه  تحرك بنشاط كل الكون وتعید) سمات الإندفاع الحیوي

أي أن عملیة الخلق هنا تتجسد كذلك عند الصوفي وهو الوحید  (2)"و لیتم تأملهلیرى أ

والإبداع التي تخضع لها الحیاة على أساس أنها الذي یستطیع الكشف عن الصیرورة 

بفضل هذا نستطیع الحب الصوفي، و حب الذي یدعى اتحاد مع الله عن طریق الفي  

                                                           
(1)
  .177ق ، صزكریاء إبراهیم، برجسون، المرجع الساب_  
(2)
  .132جیل دلوز، البرغسونیة، المرجع السابق، ص_  
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قوة خلاقة تدعى بالقوة الحیویة أو الإندفاع معرفة المبدأ الحقیقي للحیاة والذي هو 

  .الحیوي

النظریات العلمیة والتقنیة السابقة، التي أنصار  هذا فالحیاة هنا لیس كما یعتقدل     

إلى هنا یتأكد أنه في نظر . نین العلمیة والفیزیائیة الصارمةحاولت تفسیرها طبقا للقوا

 ئما لأنه عن طریق تجاربهمالمتصوفین داتجارب كبار برغسون لا یجب أن ننكر دور 

أن للإله  لأن ذلك یؤكد ویثبت لنافیها  توجدالدراما التي  ومحركینكشف لنا لغز الحیاة 

دور كبیر في تلك الدراما الكونیة المتغیرة لكن بالكیفیة الغیر المباشرة وفي الحقیقة هذا 

  .سبنسر، لامارك وغیرهم النظریات المادیة العلمیة السابقة كداروین، ما تجاهلته

بخطة سابقة  ت محددةمستمرة ومتغیرة في الزمان كما أنه لیس فالحیاة وعلى ذلك      

 القوة التي تدعى عند برغسون بالإندفاعإنما هي ولیدة  اوكل الصور التي تظهر فیه

التصور البرغسوني � یختلف عن ، لكن الذي یمثل التجربة الإلهیة فیهاالحیوي 

  .(1)اللاهوت التقلیدي

كل التصورات  إطلاقالم یرفض  بهذا الطرح أن برغسون انطلاقا مما سبق نجد       

السابقة التي تشكلت حول مسألة التطور الذي یحدث في الحیاة، بل ظل متحفظا 

وعلى سبیل المثال إذا كانت  التي جعلها سندا لبناء نظریته في التطور المزاعملبعض 

الداروینیة تعتقد أن التطور والتغیر الذي یحدث داخل الخلیة الملقحة هو المسؤول عن 

أي تنتقل من جیل  اللاحقةتحدث فیما بعد عن الكثیر من الأجیال التغیرات التي 

فإن برغسون یدعم هذه الفكرة و جعلها كذلك فكرة لا تكتمل ما لم یحضر معها  ،لأخر

عن هذا التغیر والتطور الذي یحدث  مسؤولةوهو أنه لا بد من قوة اللا ماركي تصور ال

الذي یساهم في داخل الخلیة هذه القوة التي اصطلح علیها برغسون بالإندفاع الحیوي 

عكس ما كان یعتقد سبنسر أیضا من أن  ،أشكال جدیدة داخل الخلیة الواحدةخلق 

                                                           
(1)
  .535ولیم كلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق، ص _  
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اتج لتأثیرات الضوء مثلا هذا الطرح یستبعده التطور داخل الخلیة هو تطور آلي ن

برغسون، لأن عملیة التطور هنا هي عملیة خلاقة لا تتدخل فیها الشروط الطبیعیة أو 

ساس كل التغیرات التي تبدوا في الخلیة فالإندفاع الحیوي هو أكل المؤثرات البیئیة، 

استطاع  بهذا الطرح (1)هذا هو الطابع الحیوي للحیاةو وفي كل الأشیاء الأخرى 

یفند أراء الكثیر من العلماء خاصة علماء البیولوجیا والطبیعة الذین برغسون أن 

 یرجعون معظم القوانین التي تتحكم في كل الكائنات سواء العضویة أو غیر العضویة

برغسون كما یقول جورج  مادیة ضروریة، و لهذا وفي الحیاة عامة هي قوانین طبیعة

  (2)"بس العفویة الأساسیة للحیاة، في إیطار محدد من أي نوعیرفض ح:" مونو

عندما یبین برغسون أن المتصوفة هم القلة من الناس المتمیزین إنما  أیضا      

دور المجهود الفردي الذي بذلوه والطابع الحیوي الذي الهدف من ذلك هو تأكید 

كما أن هذا التجسد الحقیقي الخلق والإبداع یطبعهم لأن خلقهم بلغ بذلك أرقى مستویات 

 ة التي تسیر خلفالحیوی قي، یشبه إلى حد ما القوةلتجاربهم في المجال الدیني والأخلا

تعمل على خلق الصور التي تتجلى من خلال أي هناك عفویة  التطور في الحیاة

  .(3)التغیر الذي یحدث في الأنواع وكل الأجناس بل وجمیع الموجودات

ورضا والله  الذي یبذله المتصوف كله هنا هو تحقیق الحب الإلهي كما أن الجهد      

أو وثبة الحب التي هي كلما كان الإتصال أقوى  تلك الفئة دعمهنا له دور أساسي في 

إن وثبة الحب التي تعمل على رفع الإنسانیة إلى  :"خلاص للإنسانیة أو كما یقول

  .(4)"أن یكون دون مساعدة الله ذاته واكتمال الخلق الإلهي ذلك ما كان له مستوى الله

                                                           
  .536ولیم كلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق، ص_ (1)
حافظ الجمالي، : ، ترجمةلحیاة الحدیثالمصادفة والضرورة محاولة في الفلسفة الطبیعیة لعلم اجورج مونو، _ (2)

  .42، ص1975منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 
  .209المرجع نفسه، ص_ (3)

(4)
 _ Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, op. Cit. p.250. 
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، وذلك عن هبه اللهبه المتصوف هنا هو حب ییتضح هنا أن الحب الذي یتمتع      

 لإتحاد الإلهي إن صح التعبیر یشاركطریق تقویة علاقته معه، وبمجرد أن یتحقق ا

الخلاقة له كل الحریة في معرفة تلك الصیرورة والقوة ، و الله ةفي حضر  المتصوفذلك 

التي تمیز الحیاة بل هو الذي یحمل ذلك السر للإنسانیة كلما كانت في غفلة عن ذلك 

فكلمات ارتفعت في دراجات العالم  ،أي أنه یحاول الترفع بها إلى أعلى درجات الله

جهد كبیر یقع على عاتق المتصوف الحیاة وهذا أساسا  كلما انكشف لها معنى الإلهي

  .الإلهیةفي الحضرة من أجل الظفر بالمشاركة إن لم نقل هي معاناة 

وعلى العموم نعاني فیها لم تمنح لنا أي شيء ما الصوفیة لا  ؤكد برغسون أنی     

هناك الكثیر من الناس الذین یتخیلون أن التجربة الصوفیة هي تجربة واضحة وبسیطة 

، كأن نتصورها كالدین عن طریق العقل، لكن من جهة أخرى لا یمكن للدین أن یسیرة

أو كما  المتسامي، العمیقة، وهذا الإنفعالیكون بدون حضور هذه التجربة الإلهیة 

أین نجد التصوف یوجد أمامه . ن الدین من الصوفیة بمثابة التعمیم من العلمإ:" یقول

التي عمل على تهیئتها لكي یستوعبها صوفیون آخرون هم كذلك في  وأمام الإنسانیة

هذا  (1)"من هذا الدین لأنها بدأت بهالدین المتعلم، وبهذا الدین تكون صوفیتهم متشربة 

یدل على أن الصوفیة لا یمكن أن تنفصل عن الدین لأنها أخذت منه الكثیر إن لم نقل 

دین هنا یقصد به برغسون العقیدة كما یثبت برغسون بدأت به وعندما نقول ال

المسیحیة، وبالتالي هؤلاء المتصوفة نهلوا الكثیر منها وجل تعالیمهم وتجاربهم بدأت  

  .بالتعالیم بالمسیحیة

هذا ما یؤكده برغسون كذلك من أن المسیحیة والصوفیة وجهان لعملة واحدة       

  .(2)أو الاعتراض علیه ارهشرط للأخر وهذا ما لا یمكن إنكبحیث كل واحد منهما هو 

                                                           
(1)

 _ Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, op. Cit. p.253. 
(2)

 _ ibid. p. 253_254. 
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وبناءا على ذلك فالصوفیة الأصیلة عند برغسون إنما بدأت بالمسیحیة ودلیل ذلك 

ولو أن برغسون أغلب التجارب التي سجلها تاریخ التصوف كانت تجارب المسیحیین 

بالإنسانیة  سمواأن ی واا استطاعف ویصرح بذلك كما ذكر سالفا، لأن هؤلاء إنمیعتر 

فلسفة الحیاة الحقة ومن هنا هذا إلى أعلى مستوى والعمل على جمع شملها ، وتلقینها 

  .مسحیة أمام الصوفيهو الدور الأساسي الذي لعبته ال

نجد الحب الذي  ومن الأمثلة  التي توضح لنا التقارب بین الصوفیة والمسیحیة      

الكثیر من یتكلم عنه برغسون هنا هو نفس الحب في المسیحیة الذي تكلم عنه 

الفلاسفة من أمثال كیركیغارد الذي اعتقد بأنه الحب الذي لا یقف عند حد الأشیاء أو 

وأن المسیحي هو الذي یصل إلى الحب الصحیح والمتمثل في عند فرد من الأفراد 

  .(1)الحب الكلي السرمدي

من الحیاة وما تفرضه من وربما یقال أیضا بأن التصوف هو مجرد هروب       

في  یحمل نوع من الأنانیة البالغة، كونه یرید فقط الانغماسواجبات وكأن الصوفي هنا 

بالنسبة له، وهذا وما جعل الكثیر من علماء  الإلهامات والانفعالات التي هي بمثابة لذة

، الاختفاء في الأماكن الدافئةفقط هي  النفس ینتقدون المتصوفة على أساس أن مهمتهم

 قد لا یمكن أن یتضح لنا المعنى الأصلي له لكن النظر إلى التصوف من هذه الوجهة

  .(2)ولذلك ینبغي أن ننظر للتصوف بنظرة كلیة شمولیة ولیس نظرة جزئیة

ومثال  تلفخهذا النقد بالتحدید یوجه لبعض المتصوفین لأن التصوف متعدد وم      

ة الأنانیة المفرط أي فیه وف الهندي هو تصوف یقع داخل هذا المجالذلك نجد التص

والذي یستبعد الأنانیة، ویسعى إلى خدمة الإنسانیة عكس التصوف المسیحي مثلا 

  .(3)الحب الذي لا نهایة ولا بدایة له ، ذلكالكلي ومحاولة إشراكها في الحب الإلهي

                                                           
(1)
  .141، ص2001، )دط(، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، مصرفلسفة الدین عند كیركغاردحسین یوسف، _  
(2)
  .401ولتر ستیس، التصوف والفلسفة، المرجع السابق، ص_  
(3)
  .402، ص المرجع نفسه_  
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يء في رون على عقول كبیرة تسع لفهم كل شمعظم رجال الصوفیة كانوا یتوفكذلك  

نجد أن وهم أهل للعمل، وخیر دلیل على ذلك،  العالم لأنها عقولهم عقول موهوبة

ترحیبا كبیرا في جمیع المؤسسات والجمعیات الدینیة التي عملوا على تأسیسها لقیت 

لیة، وهم أهل للباسطة وبفضل العق الإنسانیة عموما وبالتالي لا یمكن الشك في قدراتهم

ومن ثم یستطیعون مواجهة كل الاعتراضات التي تقف أمامهم في الحیاة،  البساطةهذه 

مجال للإنسانیة كي تخرج من انغلاقها نحو الإنفتاح في غیاب التجربة الصوفیة  لا

خلاص الإنسانیة  والذي یمثل بالنسبة لبرغسونعند برغسون وهذا هو المبدأ الأساسي 

 .(1)الكلي

التجربة برغسون أنه لا یمكن أن نستغني عن  استنادا لما سبق یتأكد حسب     

التجربة من الضروري أن تكون كدعم للتجربة العلمیة في حیاتنا كما أن هذه الصوفیة 

لأن كلاهما مكمل للأخر وحسب برغسون على العلم أن یستنجد بالتجربة الصوفیة 

بحكم أنها تستطیع أن تقدم له ما لا یستطیع أن یقدمه هو بالذات في كل مراحله 

  .التاریخیة

  

  

  

                                                           
(1)
  .203المرجع السابق، ص زكریاء إبراهیم، برجسون،_  
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  . للعلم التصوف كتجربة :المبحث الثالث

 التقني نها برغسون على كل التجاوزات التي أحدثها العلمبعد الهجمات التي ش      

أن یضع حدودا یستطیع العلم  هنجده یحاول أن یقدم لنا بدیلا على أساسفي الحیاة 

لى إهذا البدیل الذي اقترحه برغسون متمثلا في العود  ،فیهلنفسه ویجد دعما كبیرا 

التي العمیقة بأن التصوف هو التجربة الروحانیة  نؤمنالتجربة الصوفیة أي علینا أن 

تستطیع أن توجه العلم توجیها سلیما حیث یحقق الأهداف التي یسعى لبلوغها في 

، ولهذا في اعتقاد برغسون ، هذا، وتكون التجربة الصوفیة كتجربة مكملة للعلمالحیاة

هدفها الوحید هو  ،إنسانیة مادیة عن طریق العقل یبني روحمنذ قرون طویلة كان العلم 

التي تلبي مطلب  في حین نجده یلغى الروح الحیویةتحقیق مطلب الحیاة المادیة، 

تعتمد على مبدأ مادي، أما ، كما أن الروح الأولى لصالح الروح المادیة الحیاة الروحیة

  .الثانیة تعتمد عل المبدأ الروحاني

الصوفیة متمیزة عن الروح العلمیة كونها تستمد تمایزها من التجربة إن الروح      

رة هي عبارة عن معركة شعوریة داخلیة یعانیها المتصوف الصوفیة ذاتها وهذه الأخی

، وهذا الخالق هو الله ومن (1)داخل ذاتیته من أجل إقامة علاقة مباشرة مع الخالق

یرقى إلى ، وهذا لیس إدراكا لمثلى فیهاوالقیم االعلاقة یدرك مغزى الحیاة  خلال هذه

 الذي یحدث في ى الأقل یحس ویعاني ذلك التغیر والخلقوإنما عل ،مستوى الله تماما

  .وفي كل الموجودات التي تحیا بداخلها الحیاة

المتصوف في نظر برغسون لیس مثالي فقط بقدر ما هو واقعي كما نجد أیضا      

 بجانب التجربة الشعوریة، هذه التجربةاللاشعور تجربة  عتمد علىكما أنه یأیضا 

أو ما یعرف باطنیة عمیقة، تسعى للرفع والسمو بالنفس إلى مرتبة الحضرة الإلهیة 

بالحضرة الروحانیة الخالصة أین تتجلى فیها علاقتها المباشرة مع الله ومع البشریة 

                                                           
  .143مراد وهبة، المذهب في فلسفة برغسون، المرجع السابق، ص_ (1)
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وبهذا تكون التجربة الصوفیة هنا عند  ،اتحاد كلي قائم على الحب السرمديإنه جمیعا 

وفیه نستمد كل في مطلق أعظم لا یكون إلا الله  ةبرغسون تجعلنا نشارك مشاركة مطلق

انطلاقا من هذا  (1)الحقائق والتصورات والاستدلالات التي لم تنتجها عقولنا لأنها تفوقها

وهو مجال  عمقا مجال أكثرأمام مجال الفلسفة والعلم  الطرح یكون برغسون قد أعد

  .أو العالم وإنما هذا یعتبر دعم كبیر لهماالتصوف لكن هذا لیس إنكارا لدور الفیلسوف 

ولكنه  برغسون لیس هو الفیلسوف بأتم معنى الكلمة حسبیكون المتصوف هنا       

قد یجیب على الكثیر من المسائل التي یطرحها الفیلسوف أو الفلسفة عموما، مثال ذلك 

كل فیلسوف بوجهة نظره ولا توجد ما تكون عند الفلاسفة أمرا معقدا، ربدم مسألة الع

لا یوجد ما یعرف الخواء واللاوجود، بل هناك إجابة مقنعة تماما، لكن عند المتصوفة، 

عن طریق الحب، أیضا مسألة الخلق،  یوجد هناك الامتلاء لأنه الله خلق كل شيء

التجربة الفلسفیة هي أن ومن هنا وصل برغسون إلى التطور وغیرها من المسائل 

وهذا لیس  الأبدي ة الصوفیة هي تجربة العالم الإلهيأما التجرب ،تجربة العالم السفلي

تجربة مكملة  ابقدر ما أن برغسون یرید أن تكون له إنقاص لدور التجربة الفلسفیة 

  .(2)اله

جعل الكثیر من ، هذا صوفیةال التجربةالعلمیة تحتاج إلى لتجربة كذلك بالنسبة ل      

متصوف، وأنه اهتدى في نهایة أیامه اعتباره، رجل دین ولا هوتي،  إلىدارسي برغسون 

هذا لا یمنعنا لكن  إلى المسیحیة، "منبعا الأخلاق والدین"خاصة مع مؤلفه الموسوم ب

ملها وفي رأي تقومها وتك تجربةالعلمیة الیوم في أمس الحاجة ل من القول بأن التجربة

الصوفیة، فعندما یتكلم برغسون عن مسألة الدین الحركي الذي  رغسون هي التجربةب

لكن هذا  ،الحیوي لاندفاعتجربة اصادق ل كشفرناه سالفا، هو تعبیر حقیقي و ذك

الطابع الذي یتمیز به الدین لیس فقط الطابع الروحاني أو السیكولوجي وإنما یتدخل فیه 
                                                           

  .144مراد وهبة، المذهب في فلسفة برغسون، المرجع السابق، ص_ (1)
  .145المرجع نفسه، ص _ (2)
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لأنه لو كان برغسون لا هوتیا كما یعتقد البعض فلماذا لم حتى الطابع الأنطولوجي، 

بالعقیدة أو الدین المسیحي كالخطیئة مثلا والتي تكلم  یتكلم عن بعض المسائل المتعلقة

یر من الفلاسفة كالوجودي المؤمن كیركغارد، أیضا لماذا لم یحدثنا عن مسألة عنها الكث

  .(1)تجاه برغسونافإذا هذا ما یعكس الموقف المتخذ  التبشیر واللطف الإلهي

ما یرید برغسون أن یقرره من خلاله كل فلسفته هنا خاصة الأخیرة مع  أیضا     

كان مؤلفه منبعا الأخلاق والدین هو تبیان حقیقة مفادها أن اهتمام العلم منذ البدایة 

أكثر  بالمادة ولیست الروح، هذه الأخیرة التي مثلت بالنسبة له مجرد نشاط دماغي لا

من أن الروح مسؤولة عن المادة  "ادة والذاكرةالم"به وهذا ما عرضه برغسون في كتا

فمثلا الجسم رغم كل الوظائف التي یؤدیها تبقى بدون معنى دون حضور تلك الروح 

ولذلك نجد أن العلم الیوم عمل على تضخیم دور المادة دون الروح التي توجد بداخله، 

لى الإنسان أساسي وهو عفتوصل إلى بناء حضارة شامخة وهذه الأخیرة آمنت بمبدأ 

  .(2)ة حیاته ووجوده وبناء كل مستقبلهأن یجعلها النموذج الأمثل في خدم

طرح سؤال لا برغسون ضمن الفلاسفة لم یدع هذه المسألة تمر هكذا، وإنما  إن     

فهم یقل أهمیة وهو إلى أي مدى یمكن القول بأن العلم وحده وعن طریق المادة كاف ل

مطلب الحیاة مطلب مادي دون الروحاني؟ فإذن من وتحقیق متطلبات الحیاة؟ وهل 

فالحیاة لیست  ،جهة برغسون على العلم أن یراجع بعض حساباته المتعلقة بشأن الحیاة

وأن الطرف الأكثر أهمیة  ،لوحدها بل هي تكامل هذین الطرفینمادة لوحدها ولا روح 

ذن یجب في نظر إ وهذه الروحانیة یجدها في التجربة الصوفیة، هو الطرف الروحاني

، الحیاة حقیقة التي تأكد لنا معنىالالعمل والتنقیب أكثر داخل أنفسنا للظفر ببرغسون 

لأن تأكید دور التجربة الباطنیة والداخلیة الروحانیة ذلك یبین لنا ما یوجد ویتغیر في 

  .الواقع والحیاة عامة
                                                           

  .146مراد وهبة، المذهب في فلسفة برغسون، المرجع السابق، ص_ (1)
  .147المرجع نفسه، ص_ (2)
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هدف الروح الحیاة الیوم أصبحت لا تؤمن إلا بالعلم وهذا هو الروح في إن       

العلمیة أن تحیا حیاة صناعیة، هذه الحیاة التي أصبحت الیوم حبیسة العلم والتقنیة وما 

إنها حیاة غیر متوازنة ومكتملة، بل غیرت مجرى الإنسانیة من جهة ومن إلى ذلك 

لقد أصبحت تتقوم ب الروحاني، جهة أخرى أعلنت عن تدهورها في عدة جوانب كالجان

بالجانب المادي والعلمي والتقني، ولهذا إن الإندفاع الحیوي عندما بلغ ذروته عند 

كان ذلك من أجل خدمة الإنسانیة، وبناء حیاتها على الوجه العقل بدل الغریزة أكثر 

أن لا یقصي الجوانب التي تبنى  ظور برغسوننالأكمل لذلك كان على العقل هنا من م

 علیها الحیاة البشریة، وكان علیه أن ینتج سعادتها، وما اتضح الیوم هو عكس ذلك

  . (1)انغلاقهولم یستطیع تجاوز ذاته بل أعلن  أصبح سجین المادةوهذا العقل 

هذه الأخیرة بحاجة ماسة الروح أصبحت الیوم تؤمن بالمادة، وهي روح علمیة،      

وح أخرى تشد أزرها، وتكملها، إنها الروح الصوفیة روح كبار الممتازین هذه إلى ر 

ومستقبلنا، والتصوف هنا حسب وجودنا  تكشف وتبین حقیقةالروح التي تستطیع أن 

المشكلات  وبه نستطیع فك عقد ،العالم الأعلى برغسون ضروري من حیث هو تجربة

إذا كان هذا هو  :"التي تعترضنا كمشكلة الوجود، وطبیعة الله، أو كما یقول برغسون

التصوف حسب ما نقوله فیجب أن یعمل على تقدیم وسیلة یستعرض فیها حلا تجریبیا 

فإذن  (2)"لمشكلة الوجود وطبیعة الله، ولا ندري الآن كیف تقدم الفلسفة هي الأخرى ذلك

وهذا لا ة الصوفیة عند برغسون قد یفوق ما تقدمه الفلسفة والعلم معا ما تقدمه التجرب

یعني أن برغسون یقلل من دور العلم والفلسفة وإنما فقط یرید أن یعید الإعتبار لتلك 

  .العلاقة فیما بینهما لأنه ینظر إلى هذه العلاقة في تكاملها ولیس في انفصالها

كبار المتصوفة  ةفي الواقع خبر :" قولیضیف برغسون إلى هذا الطرح وهو ی      

فریدة واستثنائیة ولا یمكن مراقبتها من طرف جماعة أو عامة من الناس، ونتیجة لذلك 

                                                           
  .148مراد وهبة، المذهب في فلسفة برغسون، المرجع السابق، ص_ (1)

(2)_ Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, op. Cit. p.255. 
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 معنى ذلك (1)"لا یمكن مقارنتها بالتجربة العلمیة و إلا لا تساهم في حل المشكلات

برغسون رغم وجود تكامل فیما بین التجربتین العلمیة والصوفیة إلا أنه هناك ما حسب 

  :الصوفیة عن التجربة العلمیة فیما یليیمیز التجربة 

تنشد العالم الأعلى، وتستدعي النفس التواقة التي ترید التجربة الصوفیة هي تجربة _ 

  .أن تقیم علاقة مع الله عن طریق ذلك الحب المطلق والأبدي

الباطن والعمق الذاتي من أجل معرفة كل  لروح الصوفیة روح تمجد العودة إلىا_ 

  .الحقائق التي توجد في مستوى السطح الخارجي معرفة شمولیة وكلیة

الروح العلمیة هي روح تطلعنا على الحقائق الجزئیة مجالها العلم والعلم یبقى نسبي _ 

ولا یهمها الجوانب  ،فقط والحیاة في الإنسانوهي تسعى لمعرفة الجوانب المادیة أحیانا 

  .الروحانیة فیه وهذا ما یعارضه برغسون

على ذلك یحاول برغسون أن یجد حلا دقیقا لهذه الأزمة التي كان یعاني  بناء     

منها الفكر المعاصر خصوصا الفكر الغربي، ذلك الفكر الذي صب كل اهتماماته في 

دائما في غموض  ة التي جعلت حیاة الإنسانیةهذه الأخیر  والتقنیةبناء الحضارة العلمیة 

خاصة عندما فقدت الكثیر من الجوانب والأسس التي هي من المفروض تنطلق منها، 

  .نب هي المتعلقة بالمجال الروحانيهذه الأسس والجواو 

منذ القرن ، تعیش عصر الفراغ الروحاني الإنسانیة كانتوعلى هذا الأساس      

والذي أوهمنا بأن معنى الحیاة یوجد السابع عشر عندما أصبحت السلطة سلطة العقل، 

لیس معنى الحیاة كامنا في الحیاة، كما یكمن " كما یقال بل بالعكس ،في الحیاة ذاتها

یكمن الجنود في مخابئهم، وإنما یكمن معنى الحیاة فینا نحن الثعبان في حجره، أو كما 

التفرقة بین العقل والقلب،  العلم تنتج حضارةلقد كانت ومن هنا  (2)"یكمن فیهاأكثر مما 

في حین أن العلاقة بین هذین الطرفین علاقة تكامل، فلا یمكن مثلا للنشاط الوجداني 

                                                           
(1) _ Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, op. Cit. p.260. 

  .34، ص1971، دار مصر للطباعة، القاهرة، لة الحیاةمشكزكریا إبراهیم، _  (2)
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والتجربة الوجدانیة هي أساس ن ینفصل عن النشاط العقلي أو الفعلي، أالباطني 

  .(1)حیاةالأن تستقیم وإلا لا یمكن  ة العلمیة والعقلانیةالتجرب

لحضارة التي قدمها العقل الإنساني منذ مطلع النصف نفس الشيء بالنسبة ل     

هي حضارة علمیة لا تعترف  ،التاسع عشر حتى بدایة القرن العشرینالثاني من القرن 

 أنتجت كما ،أو فهم الحیاة عمومافي استقصاء الحقائق والماهیات والروح بدور الذات 

  .من الروحأكثر  دور البدن حضارة حیادیة تؤكد الروح العلمیة، إنها

 الكثیر من التجارببحاجة أمس إلى إن حسب هذا المعنى العلم عموما هو      

 المسؤولةو  هي الكفیلةخاصة الصوفیة كما ذكرنا على أساس أنها الوجدانیة الروحانیة 

والجسم لا یمكن أن روح، ال الجسم أكثر منمثال ذلك العلم یعتمد على عن توجیهه، 

نجد أن العلم قد  أیضا ومثال ذلكالروح، تجارب یؤدي الكثیر من وظائفه دون وجود 

وتبقى حقائق  قوانین علمیة فیزیائیة وكیمیائیةیفسر عملیة نشأة الكون انطلاقا من 

وحانیة أن ورائه قوة ر و  عن المغزى الحقیقي للكون لكنه عاجز عن الكشفنسبیة، 

ة في إنتاج العلمی تتحكم في تطوره وتغیره، ومن ثم مهما بلغت التجربةحیویة مطلقة 

روحانیة وهذه التجربة الروحانیة التي  الحقائق تظل دائما تجربة طموحة إلى تجربة

  .(2)اختارها برغسون هي التجربة الصوفیة 

والعظماء هي تجربة  المتصوفةالكبار  الواقع حسب برغسون أن تجربة هؤلاءفي       

یمكن  فریدة واستثنائیة ولیست متاحة لجمیع الناس العادیین، إنها التجربة التي لا

 ى مثل مشكلة هللالكبر  المشكلات مقارنتها بالتجربة العلمیة وهي تساهم في حل

  .(3)والوجود

                                                           
  .264زكریا إبراهیم، مشكلة الحیاة المرجع السابق، ص_  (1)
  .266المرجع نفسه ، ص_  (2)

(3) _ Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, op. Cit. p.260. 
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بالإضافة إلى ذلك نجد أن برغسون على غرار الفلاسفة جعل المتصوف في        

من أجل أن یقدم لنا عملیة مرتبة إنسان وكأنه یمشي وفقا لمخطط روحاني متعالي 

المعرفة المتعلقة بالأشیاء ومحاولة الوصول إلى حقائقها المطلقة، وإن كان هناك شك 

وا على هذه بغي لعامة الناس أن یحكمین قائق كما یعتقد برغسون لكن لافي هذه الح

  .(1)التجربة دون معایشتها

التجارب العلمیة السابقة عن  انطلاقا مما سبق تكون التجربة الصوفیة تختلف     

مستوى وهي لا ترقى إلى من حقائق إلا  همهما قدمتو  ،التي هي نسبیة على العموم

في حین نجد التجربة الصوفیة كما یوضحها برغسون تجربة لیست  ،ةالمطلقالحقائق 

ي دائما المطلق، لذلك تستدعبسیطة، كما أن مصدرها مصدر متعالي ولیس حسي 

  .دعم العلمالتي ت عمیقةالدینیة التجربة الوهي تجربة الله،إنها  والحیاة الأبدیة،

فإذن برغسون عندما قدم لنا التجربة الصوفیة الحیویة كحل بدیل یعمل على دعم       

ولیس العلم  هو تبیان أن الدین هو الأساس في الإنسانیةإنما هدفه في ذلك  العلم 

البارزة التي توجد  الاختلافاتوالدین هو دین المتصوفة المسیحیین ورغم كل  لوحده

م یشتركون في حقیقة واحدة وهي اتصالهم الروحاني نهفیما بین هؤلاء المتصوفة إلا أ

با�، كما أن ذلك الإتصال الروحاني لیس متاح للجمیع وأنهم من خلال الدائم 

الإتصال الروحاني اكتسبوا ما یعرف بالسلامة العقلیة، والطمأنینة التامة والروح 

عمیقا جعلهم  بالإضافة إلى ذلك یمتلكون یقینا باطنیاالخالصة النقیة، الصافیة، 

ي الدینهذا النموذج یشكلون قادة البشریة، وهذا ما جعل من برغسون یثبت بأن 

  .(2)تقدم الإنسانیة  الروحاني هو الذي یساهم في

یحمل على عاتقه مسؤولیة  تصوف من خلال هذه التجربة الصوفیةالم نجد أیضا     

الجهد الذي یقوم به وبفضل عمله و كبیرة لأنه ملزم نفسه بالناس والأشیاء المحیطة به، 
                                                           

  .220صادق العظم، دراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثة، المرجع السابق، ص جلال_ (1)
  538ولیم كلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق، ص _ (2)
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هو ونتیجة لذلك  في الإنسانیة، ،یعد فاعلیة لا نهائیة مزیج بالقوة الإلهیة والذي هو

هذا ما یمارسه المتصوف من خلال ذلك  (1)ف عن حركتهكمن یعید تشغیل كل ما توق

 الإتحاد مع الله عن طریق ذلك الحب الأبدي وبرغسون عندما أثبت أن الحب الصوفي

بین بأن هذا الأمر لا شك فیه وهذه وأنه موضوع العاطفة الدینیة،  ،كاف في حد ذاته

هي المرحلة النهائیة القصوى والتي هي أساس اندماج إرادة عملنا مع إرادة عمل الله 

من ذلك هو الذي یعمل على إنعاشنا  وأكثروالله هنا هو الذي یؤدي هذا الدور كله 

الأشیاء  نعرف حقیقة الحیاة وطبیعةوالتي من خلالها  ،والحیویةبتلك القوة الروحانیة 

  .(2)الموجودة فیها

وهذه الطاقة  ،متعالیة ولا نهائیة الله هنا من خلال ما سبق یعد بمثابة طاقةإن       

هي ولیدة الحب والخلق الذي یجعل الحیاة دائما في تغیر وتقدم وحركة غیر متناهیة 

شيء  لا ننسى بأن الله بهذا المعنى هوكما  (3)نحو تحقیق كل الإمكانیات المستقبلیة

لكنها لا یمكن أن تكون مماثلة یمتلك وجود في ذاته ولذاته وهو قوة لا متناهیة، 

بدلیل أن إدراكنا لذواتنا مرتبط بإدراكنا لجسدنا، ومن هذا المنطلق  ذاتناولومطابقة لنا 

إنه شيء یتحدد ویتطور ویتضح في ، سابقةة فا� لا یعرف بالجسد أو حیاة ماضی

 الله هي التي تبین علاقة ولهذا في نظر برغسون التجربة الصوفیة (4)حاضر أبدي

القائم  الإتحاد الروحانيهذا و  هذه العلاقةن، كما أن هذا الأخیر یجب أن یجعل الإنساب

هو هذا الحب الأبدي الذي لیس له نهایة لأن حیاته، في كإمكانیة  على الحب المطلق

  . (5)معها مطلقة یحب الأشیاء المحیطة به كما یقیم علاقاتالذي یجعل منه 

                                                           
(1)

 _ Madeleine Barthélemy-madaule ,bergson et Teilhard de Chardin, éditions du seuil, 
1963, paris .p.532. 
(2)_ Ibid. p.533. 
(3)_Ibid. p.536. 
(4)_ Henri houde, bergson leçon de et métaphysique cour psychologie 1, 1re édition, presse 
universitaire de France, 1990. p.374. 
(5)_ Antony Fenouil, bergson mystique et philosophie, 1re édition, presses universitaire de 
France, 2011, paris. p.98. 
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فیها ولا  المتصوفة المسیحیین، إنها تجربة مطلقة ولا یوجد اختلافهذه هي تجربة      

ر إلى یجب علینا أولا النظ:" یقول ، وعندما یصفها لنا برغسونبین المتصوفة أنفسهم

من أجل إدراك طریقة .الصوفیة المسیحیة والحقیقة هي اتفاق الصوفیة فیما بینهم،

یة، حیث یمرون بسلسلة من الحالات، ربما هناك الوصول إلى مرتبة الإله النهائ

أي أن  (1)"كبیرفي اتحاد دائما هي اختلاف فیما بینها وبین متصوف وآخر، لكنها 

المتصوفة هنا عن طریق الحالات والتجارب التي یمرون بها یتفقون في حقیقة روحانیة 

النور والإشراق الذي لكي یكتسبوا وهي الحب الإلهي الذي یجعلهم في حضرة الله دائما 

  .یفیض منه

إذا كانت التشابهات الخارجیة بین :"(...) ویقولفضلا عن ذلك یؤكد برغسون       

قة هي تتم وفقا لبعض التقالید والتعالیم، فإن هذه الموافقة العمی المتصوفین المسیحیین

لا التي یمكن تفسیرها عن طریق الوجود الواقعي للكائن هویة الحدس على  علامة تدل

البارزة  الاختلافاتیعني ذلك أن بالرغم من  (2)"یعتقدون به في التواصل الوجود الذي

میزة التطلع نحو الحضرة  اهرة، إلا أن ذلك لا ینفي عنهمفیما بین المتصوفة الظ

الحدس هو الذي یترجم ذلك وأكثر من ذلك یتم عن طریق الحدس الإلهیة وذلك كله 

  . ى الحب أو العشق الصوفي الروحانيالجهد، لیتحول بعد ذلك إلى حب عمیق یدع

أكثر على أن التجربة الصوفیة، تعمل على تزویدنا بكل المؤشرات برغسون یؤكد      

تكون إضافة وأداة مساعدة للفكر الذي تم الحصول علیه في مختلف التي من شأنها 

قد لأنه  التجربة الإلهیةنغفل عن هذه لا وبذلك ینبغي لنا أن الأخرى،  مجالات العلم

نتعثر في الكثیر من المسائل التي یطرحها العلم بكل تخصصاته، فنجد التجارب 

، وبرغسون عندما یؤكد على (3)الصوفیة تمدنا بالمخارج الكبرى لها والعكس صحیح

                                                           
(1)_ Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, op. Cit. p. 261. 
(2)_ Ibid. p.262. 
(3)_Ibid. p.264. 
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الروح العلمیة بقدر ما یرید أن یجعل لها ینقص من قیمة هذا الموقف لا یعني بذلك أنه 

مستقبلا بحكم أن التجربة الصوفیة هي التجربة التي تؤكد  حافظ على دورهاسندا ی

تغیرات والتحولات ذلك الأصل الذي تنبع منه جمیع العوالم وكل ال ،الأصلإلى العودة 

 .التي تحدث في الحیاة

الأحكام المسبقة أن ندع جانبا كل  یجب علینابناء على ذلك یؤكد برغسون أنه       

، لأن هؤلاء المتصوفة یمتلكون قدرة التي تنسب للمتصوفة والاعتراضاتوكل المشاكل 

تسمح لهم بإیجاد جمیع الحلول الكبرى للأسئلة الضمنیة التي عجزت فكریة عالیة 

لنا  بقة عن إیجاد الحلول اللازمة لها، وبرغسون قدمالفلسفات الساالتجارب العلمیة و 

مثال حول هذه الحلول التي یقدمها كبار المتصوفة كمشكلة الله التي وجدوا لها حلا 

تجریبیا عن طریق العلاقة القائمة بینهم وبین الله بالحب المطلق الذي یدعى الحب 

أن یثبت بأن الله هو  أرسطوإلى الأدلة التي أراد بها  مثلا ولكن عندما ننظرالصوفي، 

أو أدلة كانط حول وجود الله كلها تبقى نسبیة، ولذلك في نظر  ،المحرك الذي لا یتحرك

  .(1)تجربة تستحضر وجود هللالبرغسون التجربة الصوفیة هي 

 إن الصوفي في نظر برغسون لا یشوبه قلق كبیر حول هذه الصعوبات     

مثلا  التي تقدمكالأدلة والفلسفة عموما،  العلم التي تعترض وتتراكم أمامالمیتافیزیقیة 

التي تنفي وتعبر سلبا على مثل هذه  ه یستبعد كل التصوراتنحول مسألة الله، إ

كما لا یملك أي رؤیة بأن الله غیر موجود، بل یأخذ بكل ما یعینه  المسائل الجوهریة،

بتعد عن كل ما تشك وكل ما یقع أمام عیون الروح أي على فهم طبیعة ووجود الله، 

بل یفسح له والعالم، ، وفي هذا الموقف یكون مساعد للفیلسوف أو العلم فیه الفلسفة

  .(2)كلیةالحقائق ال برى للتطلع إلىجمیع الآفاق الك

                                                           
(1)_Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, op. Cit. p.266. 
(2)_ Ibid. p.267. 
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الحقائق لأنه وتحري م في تقصي الصوفي یساعد الفیلسوف أو العال وبهذا المعنى یكون

ولأنه  الإتصال عمیقا با� عن طریق الحب الصوفيیعتقد أن الحقائق تتجلى كلما كان 

الذي یمكن أن یوقد ویتعاطف  یفكر على سبیل المثال في الحماس:" كما یقول برغسون

التغیر في الروح ذلك الحماس الذي لا یفارقها وفي كل لحظة یبعث  (1)"مع الروح

  .ىغایات القصو شف لها كل الحقائق والویسموا بها إلى العالم الأعلى الذي فیه تنك

الحب الصوفي عند برغسون، یبدأ هذا  هذا الحماس أووفق ما سبق أن د یتأك      

یحتاج إلینا مثلما نحن هؤلاء الذین اتفقوا في شهادتهم بأن الله  من المتصوفة أنفسهم

شيء  ،إذ أن كلیمكن أن نكشف عنها من خلال حبه هذا إلینا وحاجة الله ،بحاجة إلیه

قائم في نظره انطلاقا من هذه العاطفة التي یهبها لقلة من الناس هم المتصوفة ذاتهم 

ولا یمكن لعامة الناس أن یصلوا هذه  الوصول إلیها، هذه الفئة التي هي باستطاعتها

فإذن حسب برغسون الله المرتبة إنها مرتبة عالیة فیها یتجلى النور والإشراق الإلهي، 

  .(2)یهإلنحتاج إلینا، بالكیفیة التي نحن هو دائما یحتاج 

إن برغسون من هذا المنطلق عندما یتحدث عن الله فهو یقصد الله الذي یفوق      

ومهمته هي بلوغ كماله عن طریق إشراك كامل المخلوقات في جمیع المخلوقات 

أو ما یعرف بالعشق الصوفي الذي ،حضرته وهذا مالا یتم دون ذلك العشق الخالص

هو یضمن العلاقة بین الله والناس جمیعا، وعن طریق هذا العشق یتحقق للإنسان رضا 

ویبقى الإتصال معه بشكل مباشر، وهذا الجهد في نظر برغسون من شأنه أن یحل الله 

لقة ویحدد مصیرها لنا جمیع المشكلات العالقة ویخرج البشریة من كل أزماتها العا

  .(3)لأخذ بهل یع الفلاسفة والعلماءومستقبلها، وهذا ما یدعوا إلیه برغسون جم

                                                           
(1)_ Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, op. Cit. p.268. 
(2)_ Ibid. p. 270. 

  .226_225جلال صادق العظم، دراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثة، المرجع السابق، ص ص_ (3)
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العودة إلیها  التجربة التي ینبغي لناأن التصوف هو  یتضح من خلال ما سبق      

عقلاني فقط بقدر  الیقین الصوفي لیس یقینلأن  ،ها دائما أمام تجربة العلمعلنج لكوكذ

، ولذلك علینا أن أصوله من ذلك الإتصال مع اللهي یستمد جمیع ما هو یقین حدس

 .(1)لاني هو یقین نسبيقین العقیلأن ال هنعتمد علیه للوصول إلى ما نرید تحقیق

ن الإندفاع الحیوي الذي یحكم الحیاة من تأسیسا على ما سبق نصل إلى التأكید أ

رمزي فیها وما التصوف هنا  وعرض تجليلى نهایتها، لیس أكثر من كونه بدایتها إ

  .(2)الامتلاء التام لذلك العرضغیر هذا 

، لا یمكن لأي تجربة أن تكشف في اعتقاد برغسونفي الحیاة  التي الصیرورة  إن     

التجربة التي تستطیع أن تجسد لنا مشهد الحیاة  ، هذهالتجربة الصوفیةغیر  اعنه

، وهذا مالا تستطیع التجربة العلمیة الوصول إلى في صورته الحیویة والمطلقةوالوجود 

  .لكنها كما ذكرنا سالفا تبقى نسبیة والوجود وإن استطاعت أن تقدم لنا نظرة حول الحیاة

 حول الالتفافدون أن نعتاد التفكیر في الوجود مباشرة علینا في نظر برغسون،       

وهكذا  ،التأمل لأجل التأمل بح العدم الذي یتخللنا فیه، كما ینبغي أن نمارس فیهش

على هیئة شيء قریب  دائما نسعى للوصول إلیه فیه والذي ینكشف لنا المطلق الذي

 جوهر عقلانيمنا ویمتلك وجود فینا، ویتضح بذلك من حیث أنه جوهر نفسي ولیس 

اعتقاد برغسون هي السبیل الوحید الذي یجعلنا ندرك حقیقة وجودنا في لأن هذه المهمة 

  .(3)دیمومةحیویة و ه من حیث هو وجود في وماهیت

بلوغ تلك الدیمومة التي هي الطابع الحیوي أیضا كما یؤكد برغسون یمكن لا كما       

لم یثبته بل یجب أن نستقر بداخلها، وهذا ما للحیاة عبر الالتفاف والتموقع بداخلها، 

أو على الأقل یجعلنا نصل إلى  ،ینقله لنا العلم عن طریق العقل منذ زمان طویل أو

                                                           
(1) _ François Meyer, pour connaitre  la pensée de bergson, op.cit., p.108. 
(2) _Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, op. Cit. p. 109. 
(3) _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op, Cit. p. 298. 
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العقل الذي یفكر في كل  ، كما أنه أصبحذلك الأصل الذي یتحكم في صیرورة الحیاة

ه من أني الآونة الأخیرة فبنظریاته العلم  وهذا ما أثبتهما هو متحرك بما هو ساكن 

إلى مجال العمل توجه وجود الإنسان وحیاته، أي هناك ابتعاد شبه كلي عن كلیة و 

  .(1)لفعل والنفعوا

إن برغسون من خلال كل هذه التحلیلات والانتقادات التي وجهها للعقل وللعلم       

أن من ذلك أن یثبت نما أراد دور الروح وللجانب الروحاني، إعموما في إقصائه ل

  .تمت صلة بالعالم المطلق الذي یمثله هللالحیاة التي یعیش فیها الإنسان 

كلام الفلسفة الیونانیة هو  أجمل كلام عبرت به غسون یؤكد أنبر نجد  لهذا      

أن الله موجود لكننا لا نستطیع أن نعرف أنه  فیه أكدوالذي أفلاطون في لغته العمیقة 

یمثل العالم والحیاة أبدیا، وإنما بعث لنا بالزمان كصورة مترجمة لصورته المطلقة 

، كما لا معنى لها عندما تكون خارج الزمان لكن ،فالحیاة الأبدیة هي نابعة من الله ذاته

هذا الطرح  (2)المطلقة التي یجسدها الله فیهیتغیر وفقا لتلك الصورة  أن العالم هنا

ورائنا رؤیة هناك الأفلاطوني لا زال قائما في ذهن برغسون بل هو الآخر یؤكد بأنه 

، إنها نالإ سكندریو ممكنة �، وهذا ما عبر عنه الفلاسفة السابقون من أمثال الفلاسفة 

ل وإنما بالحدس تتجلى لنا في شك ،المدرك رؤیة افتراضیة لست متحققة ومتاحة بالعقل

من هنا یتأكد أن التجربة الإلهیة هي تجربة  (3)، وتتمیز كذلك بالبداهةأفكار واضحة

ذلك الحدس یستطع الإنسان أن یكشف عنها عن طریق الحدس حاضرة في الحیاة 

الذي نجده عن كبار المتصوفة خاصة المتصوفة المسیحیین، أي هو الذي یؤكد أن الله 

ساني الإنأن كمال الكائن و  في الكون والحیاة وفي كل ما یتجلى فیهما حاضر وموجود،

بینه برغسون من قبل بأنه یكون عن  ل الإلهي المطلق، هذا الكمال الذيبالكمایكون 

                                                           
(1) _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op, Cit. p.298. 
(2) _ Ibid. p.317. 
(3) _ Ibid. p.322. 
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الحیاة وفق هذه النظرة المطلقة معنى ك هكذا ندر  (1)طریق الحب یدعى الحب الصوفي

إذا تأملنا من الأسفل اتضحت لنا على أساس أنها نوع من الجاذبیة، لكن إذا رأیناها 

وفي الوقت ذاته تجلي  هي بمثابة اندفاعبالعالم الإلهي  الإتصالالأعلى عن طریق من 

 .(2)بالنسبة له

هذا هو الخطأ الذي وقعت فیه الكثیر من الفلسفات السابقة والعلم عموما عندما      

غلب النظریات لمیة والطبیعیة، وأن أ الع تؤكد أن الحیاة تتحدد وفقا للقوانین تكان

 یحدث فیهاهذه الحیاة والتطور الذي العلمیة تصر على القول بأن لا وجود لتفسیر 

د عند برغسون امل الطبیعیة الخارجیة في حین نجغیر ذلك التفسیر الذي تقدمه لنا العو 

ولهذا  مطلقة تتحكم فیها ةعلى أساس أن الحیاة توجد ورائها قو الأمر یختلف تماما 

وهذا ما لم یستطیع العقل یجب أن نفسر الحیاة في علاقتها مع هذه القوة المطلقة 

مقتصرة  العقل وكثیرا ما تكو، كما أن نظرتهمراجعة كبیرة لأنها أحكام نابعة من إثباته 

، وهذا هو الجانب تهمل الجانب الباطني لهالهذه العلاقة، و على الجانب الظاهري 

بأنها حیاة حقیقتها بة لبرغسون لأنه هو الذي یستطیع أن یعطي لنا الأكثر أهمیة بالنس

  .تنبع أصولها من تجارب العالم الأعلى عالم الله المطلق واللانهائي

جموعة من میمتلكون  م، كما أنهةالمتصوفكان یمارسه هذا هو الجهد الذي      

  :طف المطلقة منهااالعو 

عن  واكشفالعاطفة بها یستطیعون أن یهذا النوع من : (l’amour) عاطفة الحب_ 

  .في عاطفة أخرى هي عاطفة مطلقة ، إنها عاطفة تدمجهمالطبیعة الكیفیة �

 من إیقاد همتمكنمن العاطفة،  هذا النوع: l’enthousiasme)( عاطفة الحماسة_ 

وعند ما النار  إیقادذلك الشعور العمیق الذي یختفي داخل الروح ، كمن یعمل على 

                                                           
(1) _ Henri Bergson, l’évolution créatrice, op, Cit. p. p.323. 
(2) _ ibid. p. 324. 
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على یقین تام بأن هناك إمكانیة كبیرة لمعرفة  واكونبإشعال ذلك الشعور ی واقومی

 .(1)والإستلاء علیه أكثر الشخص الإلهي

الأساس الذي تنكشف من خلاله الحیاة،  هيالتجربة الصوفیة یتأكد هنا أن      

والحیاة كذلك  تتجلى وتتضح أكثر بحضور الله وحضور هذا الأخیر في اعتقاد 

على جمیع لذلك یمكن البرهنة علیه فقط عن طریق البراهین المنطقیة،  برغسون لا

أن یعتقدوا بهذه المسألة، وأنه كلما حاولوا تفسیر وتحلیل الواقع أو  والعلماء الفلاسفة

  .(2)المطلقة علاقة بهذه القوةالعالم علیهم أن یثبتوا شیئا من ذلك بأن هناك ما له 

إن برغسون ضمن كل هذه التحلیلات التي قدمها فیما یخص مسألة الإندفاع     

 یرید أن یثبت عن طریق ذلك الإندفاعالذي یتجلى عن طریق الطریق الصوفي الحیوي 

الوقت ذاته  لا نهائي یقدم في مطلق كدافع ، وجود الله وضمان حضوره في الحیاة

وینتج هنا أن الإندفاع  (3)في الأشیاء وجمیع الكائنات التي تحیا في العالم تطورا وتغیرا 

كما لا یمكن كذلك أن لهیة في العالم وتعبیر دقیق عنها، الحیوي هو ترجمة للتجربة الإ

یتضح لنا من دون التجربة الصوفیة والتصوف عموما جعله برغسون أساس كل 

سواء في مجال الأخلاق الفكر، الثقافة، وكل  التغیرات الحاصلة في الحیاة الإجتماعیة،

كل  الذي یواجه العصر الذي أسسالمجالات، لقد جعل برغسون منه النموذج الأمثل 

دعائمه على عملیة التصنیع والذي أصبح لا یؤمن إلا بكل ما ینتجه العقل، من أدوات 

بل أصبح لا  لأن هذا العصر في نظر برغسون جرد الإنسان من ذاتیته،تقنیة، وآلیة، 

لدینیة یفكر في خدمته وخدمة كل ما یتعلق به في الحیاة سواء من الناحیة الأخلاقیة، ا

تجربة (لتجربة الإجتماعیة أو ما إلى ذلك، فإذن مع برغسون علینا الأخذ بهذه ا

                                                           
(1) _ Antony Fenouil, bergson mystique et philosophie, op. Cit. p. 104.  

(2)
  .155بوخنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا، المرجع السابق، ص. م. إ_  

(3)
 _ Mahmoud Navali, Elan vital chez Bergson, op, cite, p.126. 



 الحیوي كإمكانیة لتجاوز الإنغلاق على التقني  عودة إلىال               :الرابع الفصل

 

270 

لأنه رغم  (1)قتهوكذا أخلعادة فهم حیاتنا ووجودنا من جدید كطریق لإ) التصوف

والشدة، ولكن الإحساس الذي من حیث المدة وكذا حالاتهم  ة تصوفمال اختلاف تجارب

  .(2)تلهمنا به یستحیل تبریره أو حتى تحلیله

كما یسعى  ،ویبدع نسان یعیش في الحیاة ویستغل عقلهالإ بناء على ذلك نجد أن     

یفكر أو إرادة  مغلق فهو كذلك لا ینبغي أن یكون مجرد عقل ه،یثبت حضور لبناء ذاته و 

بل هو أیضا روح وقلب، یمارس دوره، ولو  ،، وأداء الواجبات فقطمعتادة على العمل

النشاط العقلي ونشاط الروح أو القلب، في حین منا ینفي وجود العلاقة بین  أن الكثیر

وبفضل ذلك أن كل الوظائف التي یقوم بها العقل لا تخرج عن كونها وظائف نفسیة 

  .(3)مجال العلمتماما في  نسان وشخصیته وهذا ما هو مغیبیتحقق كمال الإ

العلم، لأن الكثیر من بهذا العجز الذي أصاب ولو أن برغسون هنا یعترف      

بین العلم في حد ذاته وتطبیقاته التي تتمخض عنه، ذلك المفكرین الیوم وقعوا في خلط 

 أعلن استقلاله عن  الإجتماعیة، لقدالقصور في الحیاة ما جعل فاعلیته، تتمیز بنوع من 

إن النظرة الیوم إلى العلم مختلفة عن النظرة إلیه بالأمس، الكینونة الإنسانیة، متطلبات 

لأنه في الآونة الأخیر خصوصا عندما ارتبط بمجال التصنیع أصبح لا تهمه إلا 

أخرى كان من  المنفعة العملیة والمصلحة، واللذة، كما استبعد بهذه الوظیفة عدة جوانب

مستقبل، إنه ذلك العلم الذي یشتغل المادة الممكن هي التي تفتح لنا آمالا واسعة في ال

  .(4)روحعن دور ال كما أنه یمجد دور الجسم ویعرض، ولیس على ما هو حیوي مطلق

یستطیع أن یقبض على الواقع المتحرك ویتبع العلم عن طریق العقل إن من هنا      

الحدس، ویعید طریق نسبي ولهذا لا بد أن یسلك ذلك یبقى دمه، لكن مسیرة تطوره وتق

                                                           
(1)
  . 337حسن حنفي، برغسون فیلسوف الحیاة، المرجع السابق، ص_  

(2) _ Michael Foley, petits préceptes de vie selon bergson, traduit de l’anglais par pierre 
chalmine the school of life, 2015,  paris .p.124. 

  .150أنس شكشك، فلسفة الحیاة، المرجع السابق، ص_  (3)
  .171المرجع نفسه، ص_  (4)
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طیع أن حینئذ یستالمعطیات والمقولات التي على أساسها یبني تصوراته، تركیب كل 

حقیقة التفلسف هنا  ولهذا تكون، یقدم إدراكات تكون ذات دلالة بالنسبة لوجودنا وحیاتنا

  .(1)تكمن في قلب طریقة التفكیر المعتادة للعقل سابقا

كل ما قاله الفلاسفة والعلماء أنفسهم عن نسبیة المعرفة "یتخلص أن  تبعا لذلك      

، إن النسبي إنما هو المعرفة الرمزیة بواسطة العلمیة قد نجم عن إغفال هذا الحدس

تدرج من الثابت إلى المتحرك، ومن ثم فإنه لا التصورات السابقة في الوجود، والتي 

 داخل المتحرك، وتنفذ إلى صمیم حیاة الأشیاء یتخذ شكل المعرفة الحدسیة التي تستقر

  .العلمأي أن هذا الطریق هو الطریق الذي خالفه  (2)"وتحیا في داخلها

لبلوغ المطلق لهذا أختار برغسون طریق المیتافیزیقا الذي یتخذ الحدس كوسیلة      

فكانت نهایة برغسون أن اتخذ لنفسیه طریقا فریدا استطاع من خلاله أن یكشف لنا عن 

وإن كان هو أقرب إلى ذلك الطریق تجربة الحیاة وهذا الطریق هو الطریق اتجاه الله 

أضاف برغسون شیئا جعله یتمیز أكثر وهو ، وغیرهم إلا أنه وتریزاالذي سلكه باسكال، 

 الذي من خلاله ننفذ إلى حضرة الله ذلك الجهد العمیق بلوغه یكون عن طریق الحدس

الإلهي لا یحتاج إلى أي دلیل عقلاني أو منطقي  هذا الحدسوحدسه الباطني، كما أن 

الفلسفة التي الفلسفة الحقیقیة هي ومن هنا تكون  بل یمتلك كل شيء في ذاته ولذاته،

  .(3)وتكشف لنا عن الطابع الحیوي للواقع تسعى للانتقال من العقل إلى الإیمان

سؤالا في غایة الأهمیة وهو السؤال الذي لم یطرحه  ما جعل برغسون یطرحهذا     

كیف لكل المنشغلین بالعلم الحدیث وحتى المعاصر إذا شئنا  ،العلم قط في مشواره وهو

                                                           
، المرجع السابق، )نص مدخل إلى المیتافیزیقا لبرغسون المترجم( محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،_  (1)

  .457ص
  .459المرجع نفسه، ص_  (2)

(3)
 _ William C. Marceau, La philosophie spirituelle d’Henri Bergson, Laval théologique et 

philosophique, Faculté de philosophie, Université Laval, Volume 42, numéro 1, février 
1986, paris .p.55. 
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لإستمرار الدائم والمتحرك للواقع؟ كیف وهم یدعون أنهم من لم یتنبئوا إلى فكرة التقدم وا

  .(1)الدیمومة التي تلازمه؟  هم لم یدركوادعاة تجدید العلم ومسایرة تطوراته، و 

أصابهم ما یعرف بالذهول، والعجز إلى  سبق فیماالتقلیدیة إن العلم والمیتافیزیقا      

ولهذا یؤكد برغسون أن أ لكي یتقبل فكر أن كل شيء نسبي درجة أصبح العقل مهی

 وإن كان كانط النقد الكانطي الذي جاء خصیصا للعلم والمیتافیزیقا جاء في وقته،

نفصلان دیثین لا یخصصه للعلم القدیم والمیتافیزیقا القدیمة إلا أن العلم والمیتافیزیقا الح

تصورات وقف في وجه میتافیزیقا تدعي أن تمتلك  هعنه ولا یخرجان عن دائرته لأن

یدعى كذلك هو الآخر أن یمتلك نظاما واحدا من العلاقات  جاهزة للأشیاء، وأمام علم

یصف برغسون إزاء علم ومیتافیزیقا لا یملكان كل الآلیات  إننا بذلك كما (2)التصورات

 الحلول النهائیة للكثیر من القضایا والمشكلات التي تطرح الیوم متقدأن التي من شأنها 

  .(3)في الحیاة

تعرف بالفلسفة الروحانیة وفلسفة هنا هي الفلسفة التي فلسفة برغسون بهذا تكون       

، عملیة المعرفةأكید دور الروح في إلى ضرورة تمن خلالها خاصة وأنه دعا  الحیاة،

فهم معنى الحیاة وتجربتنا الوجودیة، لأنه من خلال كما یجب الغوص في أعماقها بغیة 

الروح نستطیع الكشف عن تلك المشاركة الوجدانیة التي بها نؤسس علاقة مباشرة مع 

، لیسون، وغیرهم من "ولافیل" منوبرغسون كأنه یأخذ بالأفكار التي أخذ بها كل الله، 

لا یوجد إلا في الله من أن الوجود  آنذاكهؤلاء الذین مثلوا فلسفة الروح في فرنسا 

  (4)ةوبا�، كون أن هذا الأخیر هو مصدر الحیاة، والحریة المطلق

                                                           
المرجع السابق،  ،)نص مدخل إلى المیتافیزیقا لبرغسون المترجم( محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي،_  (1)

  .461ص
  .463_462المرجع نفسه، ص ص_  (2)
  .465المرجع نفسه، ص_  (3)
  .491المرجع نفسه ، ص_  (4)
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هذه لأن التصوف یعبر عن  كما أنها فلسفة تؤمن بالتصوف كتجربة بدیلة للعلم     

د من أجل وبذل كل ذلك الجهالمشاركة الفردیة والاتصال الدائم مع الفعل الإلهي، 

وأكثر من ذلك المجال مصدر الحقیقة المیتافیزیقیة ، ولهذا یعتبر الإمتداد أكثر إلى الله

  .(1)التي تسعى إلى بلوغ الحقیقة الكلیة للأشیاءالحقیقیة الخصب لمعنى المیتافیزیقا 

برغسون من خلال كل ما بینه على التجربة الصوفیة هو أننا ینتج مما سبق أن      

لكي نعرف معنى الحیاة ومغزى وجودنا علینا أن نعرف الله والله لا یمكن لنا أن نعرفه 

دون حضور الطریق الصوفي وهذا الطریق یستند هو الآخر إلى قاعدة لا تقل أهمیة 

ذا الشطر من القاعدة یعني أننا ندرك الله من حیث لأن ه هوهي لا نحب الله لأننا نعرف

والله لا یمكن أن نضعه في مثل هذا المقام، بل نعرف الله من خلال  ،هو وسیلة فقط

محبته أي المحبة هي التي تجلب لنا رضاه وعن طریقها نستطیع أن نتحد معه ونقیم 

من أنها سابقا  علاقة مباشرة مع حضرته، كما أننا عن طریق المحبة التي ذكرناها

تتدخل فیها الحماسة والحب معا نستطیع أن نحب الإنسانیة ویكون بذلك حبنا � هو 

  .حب لنا وللإنسانیة

 (2)"لا توجد هناك معرفة با� من دون التصوف" یتضح حسب هذا المعنى أنه     

لیها برغسون من خلال كل فلسفته حیث معنى الله یتجلى بهذه التجربة الذي خلص إ

المطلقة والأبدیة كونها قیم  الصوفیة من بین الفلاسفة الذین یمجدون مثل هذه القیم كان

ها إلى الحقیقة التي وفضلا عن ذلك تجر  ،عالمیة تنشد الإنفتاح وتحرر الإنسانیة

لإنسان جوهرها الله وفي الواقع هذه التجربة لا یمكن كذلك أن تكون من دون حضور ا

التصوف لیس أكثر من حب الله یشاركه "یكون  ذا المنطلق الذي یتفاعل مع الله من ه

  .(3)"الإنسان

                                                           
(1) _ Fréderic Worms, le vocabulaire de Bergson, op.cit. p.49. 
(2) _ Antony Fenouil, Bergson mystique et philosophie, op. Cit. p.141. 
(3) _ ibid. p.p.143. 
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لكن إذا كان برغسون من خلال فلسفته خلص إلى معنى ومغزى التطور یتحدد      

وفق الإندفاع الحیوي، الذي هو قوة روحانیة نابعة من أصل روحاني مطلق قد یكون 

على فیلسوف ولیس متصوف؟هو و خاصة أن یعرف الله كیف یتسنى لبرغسون الله، 

ي یمكننا من معرفته الرغم من أنه یقر بأن التجربة الصوفیة هي السبیل الوحید الذ

  .معرفة واقعیة

إن برغسون في إجابته لهذه المشكلة الدقیقة والعمیقة، یعمل على تصفیة حساباته     

التي  اللاأدریة ، فهو ینفي مثلا النظریةانتقدتهارات والمدارس التي مع الكثیر من التی

كان شعارها قد تكون هناك معرفة با�، والنظریة التجسیمیة التي تؤكد أن معرفة الله 

د كما نج، عرفة با� ما لم یقدم الله نفسهولا توجد متتم بإضفاء صفات البشر على الله، 

أیضا النظریة العصریة التي تثبت هي الآخرى بأنه هناك معرفة با� دون التطبیق 

الخ إن نظریة برغسون قریبة من التقالید المسیحیة الكاثولیكیة الشرقیة، ...الفعلي للدین

 (1)المعرفة الصوفیةتدعى بنظریة فلسفیة تلك التقالید التي جعلت منه یؤسس لنظریة 

  لكن كیف للفیلسوف أن یؤسس هذه النظریة؟

لابد ما یعرف بالحدس الفلسفي هذا الأخیر الذي  یقر بالعودة إلىإن برغسون هنا      

 وهكذا تصبح شخصیة الله حاضرة في الفضاءطریق الحدس الصوفي،  أن یكون یسلك

صعوبات كثیرة بقدر ما یكون فقط هذا الحدس الذي  العقلاني للفیلسوف، وهذا لا یشكل

كانیة یدلنا على إتجاه البحث عن الخطاب الصوفي وهذه الإمیصبح حدسا صوفیا 

وهي بمثابة صدى في أرواحهم، ومن ثم یصبح الفیلسوف موجودة عند الفلاسفة 

كشخص في علاقة حب مع التصوف، كتلك العلاقة بین المتصوف والله والناس 

ومن هنا تنشأ ما یعرف بعلاقة الفلسفة بالتصوف ولا ننسى كذلك أن ما یمتلك جمیعا 

ومن  یمتلك المتصوف كذلك في نفسیتهالفیلسوف في ذاتیته قریب كل القرب من مما 

                                                           
(1)

 _ Antony Fenouil, Bergson mystique et philosophie, op. Cit. p.146. 
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هنا ینبغي أن تكون إمكانیة المعرفة الفلسفیة بالتصوف كإمكانیة المعرفة الصوفیة 

لكن إذا كان برغسون من جهة أخرى یرید أن یؤسس لهذه النظریة أي نظریة  (1)با�

هل یرید على أساس تحویل الحدس الفلسفي إلى حدس صوفي  با� المعرفة الصوفیة

  .أن یقول برغسون هنا بأن الفلاسفة ینبغي أن یكونوا متصوفة؟

لیؤكد كما أكد السابقین إن برغسون أبعد من أن یكون من أصحاب هذا الموقف      

تخذ الحدس الفلسفي الفیلسوف هو الذي یإنما  (2)"أن الفلاسفة لیسوا بمتصوفة"عن 

الذي یتخذه الحدس الصوفي ستطیع أن یأخذ بلكن یماهیة الأشیاء، كوسیلة لبلوغ 

امة علاقة مع الله، لكن برغسون هنا كوسیلة للكشف عن الحقائق وذلك بإقالمتصوف 

أراد أن یحي هذه العلاقة بین الفلسفة والتصوف بل حتى العلم عموما، الهدف من وراء 

في تحریه  استمراریة الفكر فظ علىذلك كله هو بناء لمیتافیزیقا من شأنها أن تحا

لكن هذا لیس معناه أن كل فیلسوف هو متصوف أو مثلا ندعي بأن برغسون قة، للحقی

له،  نفسه هو متصوف كما وجه البعض من المنشغلین ببرغسون هذا الانتقاد اللاذع

لأنه إذا كان  نداء المتصوفأن یبین على الفیلسوف أن یلبي  ولكن فقط یرید برغسون

قتهم مع الله تواصل استحضار تلك یبحث عن الحقیقة فإن تجارب الصوفیة في علا

لا یستطیع الوصول إلى شخص الله غیر "صحیح كما یقال أنه  ،الحقائق أكثر

حتى یستطیع  بالتجربة الصوفیةیأخذ وحتى العالم أن لكن على الفیلسوف  (3)"المتصوفة

  .لمختلف القضایا العالقة في الحیاةوالمطلقة أن یعثر على الحلول اللازمة 

القیم الصوفیة هي الفلسفة التي تمجد یتضح أن الفلسفة مع برغسون من هنا       

أن برغسون عمد إلى تجارب هؤلاء المتصوفة ووجد  ولوخاصة المسیحیة والأخذ بها 

كل الأدلة أن التي خدمت فلسفته، بحیث وجد في نهایة المطاف  الدعاماتالكثیر من 

                                                           
(1) _  Antony Fenouil, bergson mystique et philosophie, op. Cit. p p.147_148. 
(2) _  Ibid. p.149. 
(3) _ Ibid. p.161. 
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ذ تلك القیم الصوفیة كما هي في المعتقدات لم یأخ، كما أنه التي تخدم فلسفته الحیویة

من حیث أنها قیم  المسیحیة لكن على الأقل استطاع أن یكیفها مع فلسفته الحیویة،

وهذا هو الذي جعل الكثیر من الدارسین یوجهون هذا  الإنفتاح والتحرر وقیم الإنسانیة 

، لكن لا ننسى لبرغسون من أنه لا یدرك حقا الصوفیة على الوجه الأكمل الإنتقادت

برغسون على الأقل قدم نظرته للصوفیة من الناحیة الفلسفیة ولیس من الواجب أن 

  .(1)والمتصوفة ته من هذه الوجهة مطابقة لرجال الدینتكون فلسف

لقد كان لها كبدیل للعلم،  أن یجعلهاالتي یرید  انیةالروحبرغسون هذه هي فلسفة      

قرن العشرین، خاصة في فرنسا الفكر الغربي خلال النصف الأول من ال أثر كبیر في

من بینهم نجد لیسون، ولافیل آخرین مجموعة من الفلاسفة من قبل  كان یمثلهاو 

، 1934بالإضافة إلى هنري برغسون هو الآخر انضم فیما بعد إلى هذه الحلقة عام 

ظریات العلمیة والمادیة التي والنهؤلاء كلهم إنما وقفوا في وجه كل الفلسفات الوضعیة 

صوتها آنذاك، تلك الفلسفات التي أنقصت من دور الفلسفة في حد ذاتها في مجال  ذاع

الحیاة الإنسانیة، وكان هؤلاء إنما هدفهم هو إرجاع الفلسفة إلى حظیرتها الأولى التي 

لقیم وبعث تطور الفكر من جدید حتى یعمل على الإطاحة بكل ا كانت تشتغل فیها،

الفلاسفة الروحانیین الذین كان برغسون یتقاسم معهم هم وهؤلاء  التقنیة والمادیة الزائفة

جعلوا للروح دورا كبیرا في فلسفتهم، على أساس حیث ذلك الإرث الروحاني المتمیز، 

  .(2)حیاة الإنسان ووجودهلها دور كبیر في أن الروح 

  

                                                           
  ,210زكریاء إبراهیم، برجسون المرجع السابق، ص_  (1)
(2)
  .90، المرجع السابق، صمن فلسفة الوجود إلى البنیویة دراسة نقدیة للاتجاهات الرئیسیة، اساخا روف. أ. ت_  



 
 

  

  ةخاتم



 خاتمة                                                                                                     
 

278 
 

هي  عموما فلسفة برغسون أو البرغسونیةنصل في ختام هذه الدراسة إلى أن        

 تظلهذا، و  لقائم في القرن التاسع عشرالصراع المادي الروحاني االأزمة و فلسفة ولیدة 

 كونها ،السائدة في زمانها أكثر المحاولات الفلسفیة المحترفةعن  فلسفة تنفرد وتتمیز

قدمت بحجة أنها  في الفترة المعاصرة، استطاعت مواصلة هذا النضال والصراع القائم

 أنها من حیثذات قدر هائل من التأثیر، ، اللازمة لهوالحلول مختلف التشخیصات 

كبار ب آنذاكالمیتافیزیقي في الذي ظهر  التیار الروحانيحقل هي الأخرى داخل تمركزت 

ذلك فلسفة جاءت تزامنا مع  خصوصا وأنها ،"رافیسون"إلى " دي بیرانمین "من  ممثلیه،

فترة القرن في واسعا  وتضخماتفاقما الذي شهد  الروحانيو  يالمادي التقن الفكري التلاقي

 الوضعیةك النزاعاتو  ،النظریاتمختلف ظهور  من عنه وما انجرالتاسع عشر، 

 قیة،التي اختلفت فیما بینها في الكثیر من المسائل المیتافیزی ،والتقنیة ،والمادیة والروحانیة

 سائل التي تعد جوهر التفلسفممن ال الحیاة، الطبیعة وغیرهاكمصدر الكون، أصل 

العناصر  من لكثیرصیاغة اهذه المسائل المطروحة، و إعادة صیاغة  ذلكبفاستطاعت 

  .سابقا وحلهاقد عجز على بناءها  العقل التي كان میتافیزیقاال فيالقائمة  الإشكالیة

 زمة الفكر المعاصرالفلسفیة المتعقلة بأ المعالم التي رسمتها مقاربتنا هذا، وكانت      

الزمان الحقیقي  وتأكیده أن، التقني لفكرة الزمان المكاني بدءا من تبیاننا نقد برغسون

ملكة  هومرورا باقتراحهو الدیمومة،  هو الذي نشعر به عن طریق ذواتنا، وأنه الكیفي

لمیتافیزیقا من المعبد لبناء االطریق وأنها في عملیة المعرفة الحدس في مقابل ملكة العقل 

وتلازم كل  ،إلى الحریة التي تتحقق عن طریق هذه الدیمومة أجل بلوغ المطلق، وصولا

یشتغل علیها الفكر لمیتافیزیقا  أن برغسون أراد یؤسسمطلق تأكید  هي ،شيء في الحیاة

في الحضارة المعاصر یكون هاجسها الأول هو التفكیر في مستقبل الحیاة الإنسانیة 

الإطاحة بالقیم العمل على مع  الخالصةالحیویة الروحانیة  القیم مستوىمن رفع تو الغربیة 

  .الزائفة التقنیة المادیة
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برغسون یعمل على تحطیم كل الدعاوى أن من خلال مقاربتنا،  كما یتلخص كذلك     

وقد أصبح عقلا لا المیتافیزیقا السابقة،  ذي عولت علیهالتي بناها العقل فیما سبق وال

یقدس غیر ما هو تقني مادي، آلي وأكثر من ذلك عقل منخرط في حقل التصنیع 

 كان یمارسه ذلك العقل تبین من خلال مقاربتنا هذه ، وبهذا الجهد الذيالتقنيوالاختراع 

عامة،  وكینونته أو حیاتهلإنسان لنسبة لدلالة باالتي لها من الحدود  تجاوز الكثیر أنه 

في نزع القدسیة عن الحیاة، كما  تساهم التي تجاوزها ذلك العقلفكانت هذه الحدود 

 هذا ما اتضح ،علیهاوتطورت التي تأسست  الفطریة العدید من المبادئ والأسس أقصت

 شن هجومات عنیفة بالخصوص هذا العقل هذه المقاربةخلال برغسون فعلا من أن 

 ومن ثم، المادي والتقني ى الكونيالإنغلاق علفلسفة الذي أصبح ینتج و  السائد التقني

أن التطور الذي یحدث في الحیاة لا تحكم فیه غیر دحض الفكرة التي ارتكز علیها من 

ج اخر بناء على ذلك استطاع إ وبرغسون ،التقنیة الغائیة أو والتقنیة هذه القوانین الطبیعیة

فیما بعد بأن التطور الذي یحدث في الحیاة  ثبتالمغلقة لیالعقلانیة كر من هذه الدائرة الف

 ا تكون إمكانیةوعلى أساسه تلا تتخللها، انقطاعا هو تطور خلاق ومستمر إنه دیمومة

  .والحیاة الوجود

على هذه المقاربة التي بینت بأن برغسون یدعوا إلى تجاوز هذا الإنغلاق  لعل      

إنما تغلغلت في أذهان الكثیر من الفلاسفة اللاحقین وجل  الذي سجن العقلالتقني 

فكرة التي أنتجوها هذا هوسرل الفیلسوف الألماني فیما بعد یدعم هذه ال ةالفلسفات المعاصر 

دعى بأنه كفیل باستحضار الحقائق الیقینیة المطلقة في الجوهریة من أن العقل الذي ا

كانت فترة النصف الثاني من القرن  ذلكلو  ،نهایة المطاف لم یستطیع حتى إنقاذ ذاته

في  ةالتاسع عشر قدر لها أن تدخل جمیع العلوم في أزمة لم یسبق لها مثیل كونها بعید

أزمة "نظریاتها وتخمیناتها عن كلیة الوجود الإنساني، وهذا ما صرح به مؤلفه الشهیر 

بین أن الإنسان أصبح  كذلك  هیدغر هذا ،"الترنسندنتالیة العلوم الأوربیة والفینومینولوجیا
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ولا  آلة في ید التقنیة ولم یستطیع التحرر من قبضتها، وأن العلم لا یفكر،عن طریق عقله 

ا أن الحداثة فرانكفورت الذي بینو  د أنصار مدرسةكما نج ،إلا على ما هو تقنيیشتغل 

لثغرات وبها العدید من اانحرف مسارها بل وتش ،العقل وحققها التقنیة التي أنتجها

التي توارت فیما بعد، لكن ألم تكن البرغسونیة  ةوالهفوات، وغیرها من الفلسفات المعاصر 

كونها شخصت هذا الوضع الذي آل إلیه الفكر  سابقة لهذه الفلسفات اللاحقة فلسفة هنا

تشخیص هذه الأزمة  دعنا نأكد ونقول بأنها فلسفة سباقة في في زمانها ،الغربي المعاصر

  .الفكریة

 من خلال مقاربتنا ةالقائم برغسون في تشخیصه لهذا الأزمة تأسیسا على ما سبق      

ولو أن من خلال مقاربتنا الفلسفیة وصلنا قدم بدائل كبرى أصبحت مهد للفلسفات اللاحقة 

 هوالحیوي عند برغسون من خلال ،إلى أن برغسون اقترح العودة إلى ما یعرف بالحیوي

یبدأ  ،هذا الحیوي الذي قدمه، والفكر عامة الذي وصل إلیه العقل وز الإنغلاقنستطیع تجا

جد ، بل یو التقني جانب واحد وهو الجانب الماديتقوم على بالاعتقاد أن الحیاة لا  اأساس

جانب أخر وهو الجانب الروحاني، ولهذا فالصیرورة البادیة في مشهد الحیاة لا تتحكم فیها 

هذه  والروحانیة العارمة عد من المادة إنها القوة الحیویةالمادة فقط، بل هناك ما یوجد أب

، من نقطة بدایتها إلى نهایتها مسرح الحیاة الذي مثل "بالإندفاع الحیوي"القوة الموسومة 

، أو رقة سواء عند النبات، أو الحیوانوهو الذي یتجلى فیها عبر اتجاهات عدیدة متف

الإندفاع، وأن هذا الإندفاع كذلك تجلي و التجسید الحقیقي لهذا الإنسان، ولعل الإنسان ه

  .للقوة الإلهیة

أن الإندفاع المتحقق في الحیاة لم یستطیع العقل الكشف كذلك نتج یعلى ذلك بناء      

 ةعن ماهیته، ولهذا قرر برغسون العود بح یقدم عنه تصورات جاهزة لا تعبربل أص ،عنه

یتضح أكثر في تجارب  كملكة بدیلة للعقل، لكن هذا الحدسالذي اقترحه إلى الحدس 

عندما تستحضر الحقائق وتفسرها ذلك ما نعثر المسیحیة إن لم نقل الیهودیة  الصوفیة 
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عن طریق ذلك أولئك الذین بینوا  متصوفة المسیحیینكبار الصوفیة خاصة ال عنه عند

بل هو التجلي الحقیقي  ،هو الله لیسوانه الذي یسري في الحیاة بأن هذا الإندفاع الحدس 

 ،غ هذا المستوى الحیويبلو  و الروح الصوفیة هي التي بمقدرتهان النفس أوأ له في الحیاة،

التي أراد برغسون  المسیحیةالله، وهذه هي التجربة الصوفیة تها مع علاق تجلىوالذي فیه ت

مسائل التي لازلت أن یقدمها كحل بدیل لتحقیق الخلاص وإیجاد الكثیر من الحلول لل

، كمشكلة الله، ومشكلة التطور في الحیاة والقانون المتحكم ي المیتافیزیقا التقلیدیةعالقة ف

  .فیه

استعان بهذه القیم الصوفیة الدینیة والأخلاقیة التي  كما نصل كذلك إلى أن برغسون     

ومن هنا ینتج أیضا ،بغیة تدعیم مشروعه الفلسفي الغیر مكتمل احتوتها العقیدة المسیحیة

لم تهمه مسیحیة المسیحیین أو عقیدتهم،  هبأن ما أثبته مؤلفه منبعا الأخلاق والدین هو أن

مصیر  إدراكاستطاعوا من خلالها بناء الحیاة و القیم التي عقلانیة بقدر ما تهمه 

نه لا یعني ذلك أ ،الإنسانیة، لیتضح لنا أن برغسون عندما طرق باب هذه القیم ونهل منها

من خلال مقاربتنا هو  استنتجناها یعتقد البعض، وإنما ما كم یهودي رجل دین أو لا هوتي

قدمه في مجال أنه حافظ على طابعه الفلسفي منذ بدایة فلسفته إلى نهایتها وخیر دلیل ما 

نهایتها أن فلسفته كانت  على أن ،"منبعا الأخلاق والدین"التجربة الصوفیة في مؤلفه 

  .للكثیر من القضایا المیتافیزیقیة العالقة ائليكونها حل بد التجربة الصوفیةمدحت 

لسفة برغسون بف لمشتغلینكثیر من المنتقدین والدارسین واهذه النهایة جعلت ال إن      

بهذه النهایة  برغسونأن  رغم ذلك نجدلكن ، یقرون بأن فلسفته فلسفة غیر مكتملة

لفكر الغربي المعاصر منها أن عدة مبادئ ضروریة للنهوض باترك خلفه  الفلسفیة المتمیزة

لقیم الصوفیة كهذه االفكر المعاصر ینبغي أن یكون فكر منفتحا على قیم الحیاة المتحررة 

، إنها القیم التي ترقى به إلى فهم المستویات الكبرى للحیاة والوجود والأخلاقیة الدینیة

  .یتخبط فیهاالتي  یتحرر من كل الأزماتو  ،الإنساني
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البرغسونیة بهذه الخطوط العریضة، والمعالم الكبرى  في الأخیر نخلص إلى أن      

استطاعت أن تضمن لنفسها بقاء على مدى الحیاة في تاریخ الفكر الفلسفي الغربي 

للحضارة  مجالا خصبا وفضاء فكریا ثریاالمعاصر، لأنها دشنت تقلیدا فلسفیا أصبح 

دت بل أكثر من ذلك تقلیدا شی الغربیة بصفة عامة والبیئة الفرنسیة على وجه الخصوص،

تیار دو "اللاحقة كتجربة  المعاصرةالفلسفیة الروحانیة على أساسه الكثیر من التجارب 

وعلى إثره بنیت نظریات في نمط ، كون أنه تقلید استحضر جمیع مجالات الحیاة "شاردان

التي ، الدین، وغیرها من النظریات ، الأخلاقلام، حتى الحرب، الدیمقراطیةالعیش، والس

  .نهلها العقل المعاصر

وبشهادة  إن صح هذا القول، في اعتقادنا رغم عدم اكتمال هذه الفلسفة في جوانبها     

على الأقل مهدت الطریق للفكر في نظرنا لكنها  ،كبار المتخصصین في برغسون

، كما نزعت كل الأقنعة التي ظل والفكر الفرنسي على وجه الخصوصالمعاصر عامة 

وهذا ما نلتمسه من خلال  ،في طرحه للمسائل المیتافیزیقیة ،الفكر المعاصر یختفي ورائها

إلى فهم إلا لأن برغسون لم یسعى من خلال هذه الفلسفة التحلیل الروحاني لمساراته، 

رضه، تخلص من كل الأشكلات التي تعتمع الالطریقة التي ینتظم بها الفكر المعاصر 

 لحیاةودلالته بالنسبة لنا طریقة للعقل في التفكیر لسفة الحیاة كونها رسمت لوبهذا لقبت بف

الدقیقة، فكانت بذلك فلسفة استطاعت وضع الحدود اللازمة لهذا  تهالإنسانیة في صور 

الأشیاء المادیة ویستخلص  التقني الأداتي من حیث أنه لیس فقط مجرد دماغ یدركالعقل 

تدرك أخرى ومستویات من شأنها أن  بل وتوجد فیه تصورات، حولها تقنیة تصورات نظریة

هذا ما نحن بحاجة ماسة الیوم إلیه في  لنا حقیقة الأشیاء وهي متصلة ولیست متجزئة،

  .الفكریة ا في كل جوانبه وأصعدته ومجالاتهم تقریبتأز الم العقليالفكري و  ناواقع
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